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الحمد لله الذي دل جوده بجوده. والصلاة والسلام على من لا نبي من بعده.(محمد) (5) وعلی 
آله واصحابه وبعد. 

إن عملية استنطاق النص الابداعي» والبحث عن آراء النقاد بشأنه؛ تتطلب من الباحث المزيد من 
التقانات التفحصية بشأن ذلك الأثر؛ للكشف عن مكنوناته وما تستر خلف كواليسه من خطابات عامة 
وخاصة؛ وهذه الخطابات في جوهرها تحمل ظواهر فكرية جِمّة لا يمكن التعامل معها بسطحية عابرة؛ 
بل التسلح معلوماتيا لمعرفة خباياها؛ مما يستدعي استحضار الامكانات اللازمة للتصدي لها شرحا وتحليلا 
ودراسة مستفيضة وتفكيكها الى أجزاء صغيرة؛ ثم اعادة تركيبها مجددا للحصول علی نتائج هکن عدّها 
الميزة المثلى لتلك الخطابات.وعليه فإنّ عملية الخوض في ميدان القراءات النقدية تتطلب التحصن بقلاع 
من المعرفة والدراية الفكرية؛ كونها تمثل نسيجا متشابكا من الثقافات التي تعمل على جعل فرصة الصراع 
قائمة؛ مما يعني ذلك اختلاف في الرؤى وا مفاهيم. 

وقد لا يكون الباحث - ولاسيما الذي لا يمتلك الادوات التي تسعفه للعمل- قادرا على خوض 
هذه المهمة في مأمن وهو یتعامل مع تلك الخطابات إذ قد ينزلق في هوّة الخطأ والسهو تارة؛ وينهض 
معدّلا ما اخطأ فيه تارة أخرى؛ لان التشعبات التي تباغته تجعله في حيرة ولا يستطيع الاهتداء الى 
الصحیح منهاءولکن الوضوعية التي یجب ان هتلکها الباحث التقد ذهنیا مکْنه من تذلیل العقبات من 
اجل الوصول الى الغايات من دون تردد؛ أو حيرة. وهذا هو المسعى الذي نبتغيه في دراستنا. 

وقد تضمنت الدراسة ثلائة فصول جاءت علی وفق الخطة الاتية: 

الفصل الأول: قراءة نقدية في الخطاب الشعري: 

هذا الفصل تكون من مبحثين. الأول ما يخص (البنى الفكرية في لغة الخنساء 
الشعرية): وقد جاءت الدراسة في هذا المبحث على أساس ابراز معالم البنى الفكرية عند 
الخنساء عن طريق لغتها الشعرية التي كانت موضوعاً للدراسة» وتم تحديدها تحت عنوان 
ملامح الصراع النفسيء ولكننا ارتأينا قبل الدخول الى هذه الملامح وتعيين النتوءات اللغوية 
الحزينة» ان نقدم نبذة موجزة عن اهمية اللغة الشعرية وكيفية تكوينها وآلية تقديمها للصورة 








الفنية عبر وظانفها التي تتمتع بها والتي کانت الوظيفة التعبيرية والتوجيهية الاساس فی لختها الشعرية 
لنقل مشاعرها وعواطفها الجياشة التي لازمتها طوال حیاتهاء وتم بعد ذلك الوقوف على ابرز هذه 
اطلامح منها الرمز الذي طغی علی دیوانها وشکل محوراً متحركاً في لغتها لا يمكن تجاهله أو التغاضي 
عنه,ولا سیما رمزية صخر, وکذلك تواتر الدوال امأساوية علی هينة جدلية خلقتها الشاعرة للتخلص من 
حزنها المكبوت الذي تحوّل من حزن خاص طرحلة معينة الی لازمة من لوازمها النفسية. 
أما المبحث الثاني (ابن الجوزي - الشاعر ایلغمور) فتضمن تهیدا قدمنا فیه عرضاً موجزاً وسریعا 
لاشتهار ابن الجوزي (واعظاً-مفسراً -مؤرخاً)عن طريق ملازمته أكابر الائمة والشيوخ والعلماءءفضلا عن 
اشارات عدة بشأن ما عنده من اشعار وكيف هيءمن خلال الوصف لها. 
فضلا عن ثلاثة محاور هي: 
1-الأغراض الشعرية: في هذا المحور تكلمنا عن قدرة ابن الجوزي كغيره من الشعراء على طرق 
ابواب الشعر المختلفة (الوعظ الممدح»الرثاء الاخوانيات» الفخر ....) وغيرها عدا ابواب 
المجونء و الخلاع» والخمر التي لم يتطرق اليهاءوقد جاء اغلب شعره بالوعظ و الاخوانيات 
بسبب النشأة الاجتماعية التي عاش في كنفها. 
2-الفنون الشعرية المستحدثة: هذا ا محور تضمن قدرة ابن الجوزي على مسايرة كل ماهو 
جديد ومبتكر في الساحة الشعرية,فقد خاض كبقية الشعراء في بحر الجديدالمستحدث من 
الفنون الشعرية التي ظهرت في الشعر العباسي؛ فله شعر في فن(الکان وکان, و الموالياء 
والرباعيات)ءوهي فنون حوت في ثناياها اشعاراً حملت مضامین کثيرة من النصح والوعظ 
والحکم. 
3-ملکته النقدیة: هذا امحور انقسم علی قسمین, الأول:تضمن قدرة ابن الجوزي في انتقاء 
النماذج الشعرية الميزة لشعراء کثر وتوظیفها نی مولفاته» ثم القیام بعملية الشرح 
والتفسیر.الثانی: جاء فی باب اطلاق الاحکام النقدية علی هذا الشعر آو ذاك الشاعر. 








الفصل الثانی: قراءة نقدية في الخطاب النثري: 

هذا الفصل تكون كذلك من مبحثين: الأول خصصناه ل (التأویل والتلقي - الأساس التاريخي 
والستراتيجية.. مسرحية ابلکفوف اموذجا)» وفيه بيّنا قيمة النظريتين (التأویل والتلقي)؛ ومدی فاعلیتهما 
في رفد العملية الابداعية بسمات التجدد. وماهي امنطلقات والشروط التي استندت لیها کلتاهما 


وقد جاءت الدراسة فی ثلائة محاور هي: 

المحور الأول: الأساس التاريخي (مشروع التقاء). 

كرسنا هذا المحور لدراسة العمق التاريخي للنظريتين. إذ بیّنا فیه آن التأویل لیس انبثاق جدید. 
بل هو متجذر نی الفلسفات القدهة. ولاسیما عند آرسطو وما جاء به اوریجان وغیرهماءال انه كان يخطو 
خطواته الاولی حتى وصل الى مرحلة الذروة في ستینیات القرن امماضي.وعلی هامش ذلك تأسست نظرية 
آطلق علیها نظرية التأویل. والحال نفسها تنطبق علی نظرية التلقي التي انبثقت آساسا في ستینیات 
القرن الماضيء وقد استندت الى كل ما جاء به التأويل وانطلقت منه للعمل في الساحة الادبية.أي ان 
جذورهما التاريخية واحدة. 

املحور الثانی: ستراتيجية التأویل والتلقي 

هذا المحور جاء لتسلیط الضوء علی ستراتبجية النظریتین؛ وذلك من حیث اعتمادهما علی 
القاریء والنص ومدی التفاعل بینهما. علی الرغم من اختلافهما بعض الثيء من حیث آلية الابتداء 
بالتحلیل» والاتکاء کلیا آو جزئیا علی النص. وقد ذکرنا نوعي القاریء؛ وهما القاریء الضمني والحقيقي 
وما هو دور كل منهما في عملية الانتاج. بعد ذلك تطرقنا الى مدى التفاعل بين القاریء والنص ورکزنا 
علی مفاهیم النص التي جاء بها آیزر وهي: الفراغات» ووجهة النظر الجوّالة» والمركب السلبي. 

المحور الثالث: قراءة تأويلية في مسرحية المكفوف 

قرأنا في هذا امحور مسرحية الکفوف لجبران خلیل جبران قراءة تأًويلية. وهي مسرحية من فصل 
واحد تبلورت فيها معطيات أهلتها لان تكون انموذجا تأويليا تطبيقيا. 

أما المبحث الثاني (دلالات البنية السردية في رواية نهايات صيف موسى كريدي) فجاءت فيه 
الدراسة على النحو الآتي: 

التمهيد:وفيه تطرقنا الى مقصدية المتكلم في الصياغة النثرية؛ كونها تمثل البؤرة الدلالية 








التي تتشظى منها الرؤى المختلفة؛ وذلك في اطار السرد الذي یضم تحت مظلته عناصر تمتزج فیما بینها 
لتطویر الدلالة واسدال الستار علیها؛ 

ا محور الأول: دلالات الرؤى 

وضحنا في هذا المحور قبل الدخول الى رؤية الرواية رؤى الروايات التي يستخدمها الرواة في 

رواياتهم؛ وهي الرؤية من الخلف, والرؤية مح» والرژية من الخارج. وبیّنا ان كل واحدة منها تعمل على 
نحو يختلف عن الآخر بحسب خلفية الراوي وما يبتغيه.بعد ذلك بيّنا رؤى الرواية على وفق تقسيم 
(توما شفسكي)عندما سمّى هذه الرؤى بالسرد الموضوعي والذاقءوهي انها تسير بسردها للاحداث 
باسلوب السرد الموضوعي؛ مع استخدام السرد الذاتي في الاوصاف والحوارات ومجموعة من المواقف التي 
جرت للشخصيات. 

ا محور الثاني: دلالات العلاقات 

هذا امحور افردناه للتوظیفات الزمنية والاختزالات التي شکُلت نظرة دلالية عبر الالتواءات 

الستخدمة فیي هذاالصدد.وفیه قمنا ببیان نوعي الزمان وهما الطبيعي والنفسي اللذان ینتمیان الی الزمن 
الداخلي للرواية» علی العکس من الزمن الخارجي (التاريخي).وقت دراسة الزمن في ضوء علاقة الدة 
التي تختص بالبط ء والسرعة في الزمن, وعلاقة الترتیب التي تختص باطاضي والحاضر والستقبل؛ ففي 
علاقة امدة درسنا کل من الحذف والخلاصة والوقف وابلشهد.ونی علاقة الترتیب درسنا الاسترجاع آي 
العودة بالاحداث ای امماضي سواء القریب آو البعید لتسلیط الضوء علی اشیاء و خفایا تخص شخصية ما 
کان قد ترکها الراوي بقصد. 

الفصل الثالث: قراءة نقدية في نقد النقد: 

تضمن هذا الفصل ثلاثة مباحث قابعة في جسد خطاب (نقد النقد) وهي کالاتي: 

ا مبحث الأول: أبو العلاء المعري في مرآة طه حسين 

تكون هذا المبحث من تمهيد واربعة محاور.قدمنا في التمهيد عرضا مبسطا لتاريخ ابي 
العلاء من حيث اسمه. وعلمه.وآثاره. ووفاته.أما في المحاور فانتا درسنا كتب طه حسين 
الثلائة علی نحو متعمق وتفاعلنا معها وحاورناها باسلوب هادیء وهادف قدم للقاریء قدرا 
من الروژی التي اعلنها آو استتر خلف ستارها اموّلف.وجاءت الدراسة لتعلن من التسلسل 
الزمني التاريخي وتدا يستند إليه في قراءة کتبه. فکان کتاب تجدید ذكرى أي العلاء الومضة 
الاولى التي اطل منها الخطاب الطاهوي عليناءثم مع أبي العلاء في سجنه وصولا الى صوت 








أبي العلاء.وختمنا امحور الرابع برژية شمولية ما ورد نی الکتب السابقة. 
المبحث الثاني:وفيه درسنا (في النقد النقانی- قراءة نقدية في خطابي الغلو(للغذامي) 


والاعتدال(لعبد الفتاح أحمد) - دراسة في نقد النقد)ء وجاءت الدراسة فيه في ثلاثة محاور. خُصص المحور 
الأول للحديث عن مصطلح النقد الثقافي والقراءة والخطاب النقديء فيما تضمن المحور الثاني الحديث 
عن هيكلية الكتابين بابعادهما المختلفة ليكون المتلقي علی مقربة معرفية من مشروع الخطابین» أما 
المحور الثالث فقد خصص للانموذج التطبيقي (قراءة نقدية). أي الوقوف على المعالجات التي أطّرت 
خطاب الناقدين, وذلك من حيث حديثهما عن القضايا المتناولة ودرجة الاندفاع نحو التصادم أو التوافق 
معها. وهذا ما أوضح لنا خطاب الغلو لدى الغذامي والاعتدال لدى عبد الفتاح احمد. 

امبحث الثالث (الاطار الوصفي والنقدي في شروح ديوان سقط الزند لابىي العلاء المعري) لقد 
تضمنت خصطته تمهيدا ومحورين. تحدثنا في التمهيد عن الشروح الثلاثةء والاطراء علی نسخة دار الکتب 
ا مصرية التي تبنت ذلكث.وخصصنا الحور الاول للاطار الوصفي للشروح؛ وبیّنا فیه کیف ان دیوان سقط 
الزند نال حظوته من الاهتمام والشرح؛ بخلاف التجاهل الذي لحق باللزومیات.وآوضحنا الشروح 
ووصفناها بحسب التسلسل الزمني للتأليف.أما المحور الثاني (الاطار النقدي) فجاء لاعلان مرتکزات 
الخطاب النقدي في کل شرح» من حيث بیان مدی التلاقي والافتراق بین تلك الخطابات» وین یکمن 
التمیز والاخفاق ؟ وما مدی ما حققته الشروح الثلائة مجموعة ؟. 
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ا مبحث الأول 
البنى الفكرية في لغة الخنساء الشعرية 


مدخل 

تحمل اللغة الشعرية مشاعر وعواطف المنشىء واخيلته الممتزجة بالواقع وغيره. والتي تكون 
نابعة من الصراعات الداخلية والخارجية التي هر بهاء لتصبح هذه اللغة في نهايتها مرآة صادقة للكشف 
عن الملامح النفسية التي يشعر بها المنشىء تجاه قضية أو تجربة معينة مرّ بها. هذه اللغة تتكون من 
مکونات أساسية تضفي في النتيجة الصورة الانطباعية للملامح الستبانة. وهذه ایلکونات تتمثل بامتزاج 
الدال بالمدلول في ضوء انتمائهما الى نسق تركيب شعري عام يحمل في طياته المشاعر والاخيلة التي تعود 
الى صاحبهاء لذا فان البنى الفكرية لدى الخنساء قد تحددت ملامحها بصورة لافتة للنظر في لغتها 
الشعرية؛ مما دفعنا ذلك الى الوقوف على ابرز هذه الملامح وبيان قيمتها وسط الخطاب الشعري 
المشحون بالحزن والأسى على فقدها اخويها معاوية وصخرء ولاسيما صخر الذي شكل لوحده في ديوانها 
القمة الهرمية للمأساة كونه المعيل لها ولاولادهاء ويمتاز بالقوة والشهامة والكرم. 

جاءت الدراسة في هذا المبحث على اساس ابراز معالم البنى الفكرية عند الخنساء عن طريق 
لغتها الشعرية التي كانت موضوعاً للدراسة» وتم تحديدها تحت عنوان ملامح الصراع النفسيء ولكننا 
ارتأينا قبل الدخول الى هذه ال ملامح وتعيين النتوء‌ات اللغوية الحزينة» ان نقدم نبذة موجزة عن اهمية 
اللغة الشعرية وكيفية تكوينها وآلية تقدهها للصورة الفنية عبر وظائفها التي تتمتع بها والتي كانت 
الوظيفة التعبيرية والتوجيهية الأساس في لغتها الشعرية لنقل مشاعرها وعواطفها الجياشة التي لازمتها 
طوال حياتهاء وتم بعد ذلك الوقوف على ابرز هذه الملامح منها الرمز الذي طغى على ديوانها وشكل 
محوراً متحركاً في لغتها لا يمكن تجاهله أو التغاضي عنه.ولاسيما رمزية صخرء وكذلك تواتر الدوال 
المأساوية على هيئة جدلية خلقتها الشاعرة للتخلص من حزنها الکبوت الذي تحوّل من حزن خاص 
طرحلة معينة الى لازمة من لوازمها النفسية» وهذه الجدلية هي مخاطبة العين ومطالبتها بالبكاء واذراف 
الدموع» وهو ما قد يشكل في ديوانها نسبة 9090 وقد ارتأينا الوقوف على هذه الجدلية (العين - البكاء - 
الدموع) لكونها الاعلى نسبة من حيث تواترها في الديوان قياساً على الدوال المأساوية الاخرى التي لا تقل 
اهمية من هذه الجدلية في نقل المشاعر وتقديم الصورة الفنية. 








المحور الأول: أهمية اللغة الشعرية 

إنْ عملية الابحار في مكامن اللغة الشعرية تدفعنا الى طرق ابواب كثيرة تجعلنا نخوض في شعاب 
التفرعات الجزئية التي توصلنا الى نتائج لا تصلح ان تكون شاملة؛ بسبب تقوقع اللغة داخل اطار 
الخطاب الشعري النتمي بدوره طنشی من الطراز الشعري الذي یفرز ف نهاية العملية الابداعية نتانج 
خاصة للغة تخص الخطاب ال معين للمنشئ العین» کما ان الظروف التوظيفية لعناصر اللغة تختلف من 
الشعر ای النش ومن خلق الخطاب الی خلق النظوم الشعري» ومن شاعر یجید التلاعب باللغة من حیث 
اعطاء امملفوظ قيمة بناء معنوي جدید داخل النسق التركيبي ابلکون للنص, الى شاعر واقع تحت وطأة 
اسر اللغة اليومية الجامدة التي تختفي فیها معطیات الصورة الفنية. وغبر ذلك کثبر,ونی هذا الصدد 
یقول ابراهیم خلیل: " ان اكثر الجوانب وضوحاً في لغة الشعر هو ذلك الذي يتجلى في تنظيم النص؛ 
بحيث يجعله مختلفاً اختلافاً كبيراً عن النثر والكلام العامي " ". لذا فان لغة الشعر هي لغة ليست ذات 
قيمة» بل الذي يعطيها قيمتها ويزيد من هيبتها هو المنشئ للخطاب الذي يجب ان يكون متمرساً 
ومتفرساً في استعمال اللغة؛ لكي يستطيع ان يقدم للقارئ خلاصة تجربته بقالب لغوي هتاز بالجودة؛ من 
حيث اداء وظيفته التوصيلية وهي عرض المعاني سواء بالايضاح المباشر عن طريق تقريرية اللفظة 
المعجمة أي الصورة المباشرة, أو عن طريق التكثيف الدلالي للمعاني الذي ينتمي الى الصورة الشعرية 
المشحونة بالايماءات والرموز الواقعية أو السريالية المبهمة. 

هذا التكثيف الدلالي يعد العنصر الاسمى للشعر؛ لانه يحقق درجة من المتانة والايهام بحسب 
ثرائها - اللغة- من ناحية الدلالات داخل النص» وهو ينتج من الايحاء الشعري الذي " يصدر من الالفاظ 
ومن التركيب الشعري الذي يضفي عليه النغم بعداً نفسياً يسهم اسهاماً فاعلاً في جلاء المعنى هذاءفضلاً 
عن البعد الجمالي الذي تجسده وحدة القصيدة "”. 

واذا ما أمعنا النظر في هذا النص نجد على الفور ميزتين تكونان الايحاء الشعري وهما 
الالفاظ والتركيب الشعريء فالالفاظ بصيغتها المعجمية داخل النص تعطي انطباعات محدودة لا 
تهز القارئ على الرغم من كون " المفردة الشعرية هي شعرية من حیث السیاق "" لا من حیث 
معجميتهاء لان المكون الدلالي الذي هو المسؤول الأول للمواد ا معجمية يهتم بتميز جميع ال مواد 
المعجمية عن غيرها بذكر المعاني الدقيقة؛ ويحسب في الوقت نفسه حساباً لحقيقة واقعة وهي 








ان الفردات اللغوية معانیها امعجمية تمتزج بالجمل. بحیث تتکون منها معان عدة معقدة في ظل تركيب 
عام یحکمهما." وهو کلام یتناسب مع قاله ابراهیم خلیل: " الذي یجعلنا ننسب القول الشعري للشاعر هو 
وضعه لهذه الالفاظ نی نظم السیاق " *؛ فالترکیب بطبیعته مزیج تختلط فیه العناصر اللغوية وتتموضع 
فیه الاسالیب والصیغ بحسب روی النشیء وقدرته التوظيفية لتقدیم الصورة بايحائية تنفذ ای مشاعر 
القارئ من دون هوادة؛ وذلك ما في التركيب من ميزة الشمولية المعطاة الى المنشئ الذي يتحكم في ضوء 
خياله ووجدانه بتوظيف تجربته لغوياً. وعليه فان التولیدین یروون " انْ علم الترکیب الذي یدرس 
صياغة الجملة وانتظامها بپن الجمل هو الذي يستطيع التفاذ الى محركات الكلام " *» فهو یرصف وهتن 
ترکیبه بجمل وعبارات شعرية راقية باسالیب متنوعة کالتقدیم والتأخین والتکرار والانزیاحات اللغوية 
الاخری التي تجعل من النص بينة جديدة للفهم والدخول ی عامه؛ءوهذا کله من جمالية لغة الشعر 
التي تعرف " بوصفها خروجا وانزیاحا من قواعد النظام اللغوي الستخدم في الحياة اليومية أي النظام 
النثري» سواء آکان هذا الخروج ینتظم ی کلام موزون مقفی؛ آو کان متحرراً بدرجات متفاوتة من قواعد 
العروض " ”. 

هاتان الميزتان اللتان تقدمان الشحنات الدلالية هما ضرورة " تربط النص الشعري 
والشفرات التي يتطلبها تأويله في شبكة اتصالية معقدة. وهذه خاصية أساسية من خواص الشعر 
هكن ان نجدها في كل نص " ". وهي خاصية تتكون بفعل شيئين هما شعرية اللغة وشاعرية النص, 
إلآ ان اللغة -على الرغم من شعريتها - وظيفتها تنحصر بانها وسيلة تنظيم آلي للنصء وان الذي 
يكمل للنص قيمته هو شاعريته التي تعود بدورها ای ظروف منشته ومواهبه نی عملية التنظیم. 
وهذه الشاعرية المتغيرة من منشئ لآخر تتجلى في النظر الی الفردات والجمل والتراکیب والدلالات 
المتولدة من ذلك داخل النص على انها اشياء لها قيمتها ووزنها الخاصينء وليست مجرد قرائن مبثوثة لا 
قيمة لها وعلى ضوء ذلك يتم " الاقرار بشعرية نصية داخلية تنبثئق من لغة النص تترشح عن بنيتها 
ووشائج الصلة والتفاعل بين عناصرها " ”» وعن طريق هذه الشاعرية يتكون لكل منشىء أسلوب 
خاص به يختلف عن غيره لهذا يقول رولان بارت: " والاسلوب معطى فيزيقي ملتصق بذاتية الكاتب 
وبصميميته السرية. انها لغة الاحشاء وهو ما يكشف روعة الكاتب وطقوسيته انه سجنه وعزلته 
العنصر الذي لا يحدّه العقل ولا الاختيار الواعي " "", وهو بذلك لصيق بصاحبه لا ينفصل عنه؛ إلآ ان 








الاسلوب الذي يتبعه في نص علی وفق مخاض تجربته لا هکن ان یکون هو عينه في نص آخر بسبب 
اختلاف التجربة وابعادها؛ فهو متجدد بين الحين والآخرء وفي كل أسلوب يصنعه يستشف القارئ جملة 
من اللامح الشعرية التي تعبر عن كوامن مضيئة في نفسيته وما يشعر به لحظة صنعه للخطاب. وما هي 
الافكار التي يتبناها ويصل اليهاء ومن ثمة تترجم لدى القارئ على هيئة مرآة صافية تكشف كل الخفايا 
التي يتستر عليها الشاعر عند عدم البوح بها مباشرة.فعن طريق اللغة ا مستخدمة نستطيع ان نتوصل الى 
قناعة خاصة بشخصية المنشئ وكيفية تعامله مع محيطه سلبا كان أم ايجابا لان اللغة " في النص الشعري 
دون شك لا تکتسب کل هذه الاهمية والتمییز الا لانها مجلى لخصائص النص ومظاهره الاسلوبية التي 
تفصح عن تاریخ الشاعر الخاص " "" أو كما تقول اعتدال عثمان " إِنْ كل فكرة أو معنى أو مدلول 
يتخير الدوال الصالحة للتعبير؛ وعلى حين تتشكل الدوال في كلمات وسطور شعرية وقصيرة كاملة تربطها 
شبكة علاقات معقدة؛ فانها تتكشف في الوقت نفسه عن الايديولوجية المحددة التي يريد الشاعر ان يحقق 
عن طريقها الاتصال الكتابي عبر النص " ". وهو مايحيل الشعر برمته الى معان معبرة عن مقاصد اصحابها 
كل بحسب تجربته التي هر بهاء ومعطيات التركيب النصي الذي يضمن لصاحبه ميزة التمييز هذه 
فال منشىء للخطاب تتصادم في افكاره معالم الصراع الداخلي والخارجي على حد سواء والتي يتصارع معها 
لعرض الفكرة باسلوب خاصء ومن بعد ذلك يصطدم بافرازات لغته الشعرية ا مستخدمة ليولّد في جملة 
الامر للخطاب قيم جديدة تناسب فكرته فهو " يأخذ من السياق الشعري القائم بين يديه لا ليكون عالة 
على هذا السياقء وانما لينصهر فيه ويتوالد من اسلوب خاص يضيف الى معطيات الشعر مثلما اخذ منها 
" ”". وهي بذلك تستند الى مبدأ اختيار سليم من قبل صاحب النص للتركيب الذي سيكون هو الاساس 
في بناء الخطابء وهذا يتحقق بالاستخدام " غير الاعتيادي للغة الذي يتحقق في الاختيار الاسلوبيء ويتم 
هذا في كيفية تحقق الاختيار وتشكل المتتالية اللسانية "”' في نسق معين بحيث يجعل اللغة الشعرية مظهرا 
من مظاهر التميز في النص. 

هذه الميزة المستشف من الشعر هي من وظائف اللغة الشعرية(*) التي يلجأ الى 
استخدامها الكاتب في خطابه لي يغذي مضمونه بدلالات موحية. فوظيفة الشعر تكمن أساسا 
في خلق نوع من التنظيم المقبول على مدار الخطاب بوساطة تمائلات عدة ترفع من شأن هذه 
الوظيفة. وتحقق هذه التماثلات بتحرکاتها علی مساحة الخطاب تعزیزا وتأطبرا للسمات 








الفصل الأول 


الفنية التي يلجأ ا منشئ الى تحقيقها عبر قضايا جوهرية.منها طبيعة ترصين النسق التركيبي وترصينه 
بجمل وعبارات تتشظى منها في المقابل رؤى دلالية لتعميق امكانية اكساب اللغة بعدا جديدا من النظر 
والتلقي المقبول من قبل القارئ. وهذا ما ينطبق على قول علي جعفر العلاق في حديثه عن لغة القصيدة: 
" إن لغة القصيدة الحقة هي تلك اللغة التي تمتزج بدلالتها امتزاجا بالغ القسوة والبراعة» ومفردات لغة 
كهذه ليست اجزاء اساسية في هيكل تعبيري حسي فقط. بل هي ابعد من ذلك انها شظایا العنی 
والدلالة وقد تفجرت بالتوتر والحرارة والشاعرية " *. 

هذه الوظيفة التي يستخدمها ا منشئ وتسمی (الوظيفة التعبیریة) هي التي بستطیع من خلالها 
الناقد آو الباحث کشف آوراق الشاعر الخفية آمام القاری الساذج الذي یکتشف هو الآضر جملة من 
الخفايا التي قد تکون خافية علی الناقد والباحث فیما تخص الشاعر ومحیطه وبیئته وملامح صراعاته 
النفسية الداخلية والخارجية على حد سواءء. لان اللغة الشعرية في وظيفتها التعبيرية قائمة على أساس ان 
الشعر يتكون وفقا لعواطف الشاعر, وان ما يعبر به من آراء وافكار هي مرآة داخلية لنفسيته ليس 
إلآ.هذه الوظيفة تردفها وظيفة آخری لا تقل آهمية عن الاولی؛ بل لا تنفصم عنها لكون أواصر التلاحم 
مرتكزة لدى الاثنين معاء وهي الوظيفة التوجيهية التي یسعی من خلالها امنشیء بعد ترصین لخته باداة 
لغوية تعبيرية احداث التأثیر اطوثر نی سلوك القراء ومیلهم نحو مایشعرون به. وهذا ما کان متحققا عند 
الخنساء الشاعرة. 

لذا فاذا ما اخذنا بنظر الاعتبار هاتین الوظیفتتن کاساس لدراسة لغة الخنساء الشعرية واستجلاء 
البنى الفكرية الاساسية في نصوصها؛ فان ذلك يعني ان نترك الوظائف اللغوية الأخرى التي 
تفرض وجودها في مجموعة من النصوص وهي الوظيفة الاخبارية التي تعد الاساس في الاخبار, الا 
انها سطحية لا يقتصر استخدامها على الشاعرء بل على العامة كذلكء أما الوظيفة الجمالية في اللغة فهي 
تكمن بانها تراعي استخدام اللغة من اجل السياق اللغوي نفسه وليس شيئا آخر؛ كأن يكون التعبير عن 
العواطف والمشاعر. لذلك تعد " لغة مكتفية بذاتها لاتغوص لا في الميثولوجيا الشخصية والسرية للكاتب؛ 
تغوص في تلك الفيزيقا السفلى للكلام حيث يتكون أول زوج من الكلمات والاشياء " *". ولكن الوظيفة 
التوجيهية هي اقل حالات التأثير لأنها لا تبغي نقل العواطف والمشاعر ولا الاهتمام باللغة على كونها 
لغة. وانها تنظيم اللغة على شكل من الاشكالء فالمهم في نظرها ان يقول المنشىء أي شيء وباية 
لغة كانتء أي انها قناة من قنوات التوصيلء وهذا مالم نجده في لغة الخنساء الشعرية. اذن وعلى 








الفصل الأول 


غرار ما تقدم هکن القول: ان المنشئ يعول كثيرا في عرض افکاره النتمية طوقف وتجربة خاصة علی 
الدال الشعري المميز؛ لان التجربة التي هر بها الشاعر والتي تکون سببا نی خوضه مجال کتابة الشعر 
قد تکون حافزا یدفعه الی شحن سیاقه بدوال ايحائية معبرة تضیف دلالة"" جديدة داخل النص في ضوء 
انتمائها لسیاق تركيبي محدد. بعد ذلك يمكن عد النص الذي يطوي بین ثنایاه عناصر اللغة التعددة 
دائرة مکتملة بذاتهاء آي آن النص باکمله " مجال دلالي واحد والجمل من النص تقوم علي تسلسل 
معنوي عام بحکم انتمائها ال نفس المجال الدلالي " 7". 

وهذا يدل في مجمله علی کون الخطاب الشعري اهتأسس من کیانه اللغوي لا یتشکل مجمله 
ویتنامی بلزومية تفضیل الدال علی املدلول آو العکس؛ وانما باشکال بعضه مع بعض في نسق تركيبي " 
حیث ان الدال بلعب دوراً اساسیا في خلق جدلية داخل الكتابة تقدي الی تحدد املعنی والی انفجاره " *". 
والدلول لا یخرج الی تحقیق مرامیه ویبصر النور لا بالاستناد الى الدال اللسانی, لان " كل فكرة أو معنى 
آو مدلول یتخیر الدوال الصالحة للتعبیر عنه " * بل قد تعبر هذه الدوال ‏ النص عن خبرات معينة 
احس بها النشی ازاء موقف ماء مما الزمه الأْمر بان یکون آسبر هذه الدوال لا غیرها. ومن خلالها ینجح 
في فرض سيطرته على القارئ الذي يتحسس ذلك من خلال التصنع اللفظي الذي پجسد الصورة الحقيقية 
لواقع المنشئء وهذا ما الفيناه عند شاعرتنا الخنساء بعد قراءة مستفيضة لديوانها. 

وبادئ ذي بدء فاننا سنجلي الاثر النفسي في حياتها عبر قراءة لغتها الشعرية وتحديد ابرز الملامح 
النفسية فيهاء ثم التوصل الى نتائج مطابقة لحياتها الواقعية؛ لان اللغة الشعرية لاي نص تكون مشحونة 
بصدق الايحاءات المعيرة والانفعالات المستفيضة التي تؤول بدورها الى شيء مميز يدفع الحركة والصورة 
الشعرية المرسومة نحو آفاق التجدد والتميز. وعليه سنجلي ملامح الصراع النفسي في شعرها عن طريق 
الدخول في مفاصل لغتها الشعرية. 


الحور الثانی: ملامح الصراع النفسي 

ِنْ النفس بطبیعتها مکونة من عواطف متعددة؛ منها ما هي حزينة؛ ومنها ما هي 
تنافرية تنسجم وتتأثر مع البيئة وتوثر فیهاء فنلاحظ آن ما پورد علیها من حالة توافقها فانها 
تستجیب لها واذا ما ورد ما یخالفها فانها تنفر منها وتکلف بشآنهاء آي انها نی حالة متذبذبة 
ومتغيرة مع المتغيرات امحيطة بها. لذا فان هذه الحالات تختلف بین الشخص العادي والشاعر 
من حيث فهمها وتصورها ومن ثم ترجمتها. لأن الشخص العادي لا یشعر هکونات شعوره 








ویفصح عنها؛ وانما یقف عندما هو سطحي وعام. ی حين بحرص الشاعر الذي پشعر هکونات شعوره نی 
حیثیات الحالة ویعبر عنها باحساسه ویقدم ماذجه بشيء ينسجم مع طباع القارئ ویجعل هدفه 
الاسمی هو نقل العاطفة والفکرة على نحو یختلف عن تصور الناس هذه العواطف املتعددة (الحزينة 
والتنافریة) التی نطلق علیها اسم العقد النفسية تنبع من مکمنینآولهما الغرائز الفطرية وثانیهما 
ابلشاعر العاطفية نجاه حالة معينة والتي تجعل منه اسیرا لهاء واذا ما انطلقنا من مبداً العقدة النفسبة 
فاننا سنجد آن شاعرتنا قد کرست مشاعرها العاطفية وجندتها نی قالب واحد طوال حیاتهاء ومشاعرها 
العاطفية هذه نابعة من فجیعتها هوت اخویها صخر ومعاویة. حيث انك لا تجد اثرا لسيطرة الغرانز 
الفطرية اطلاقاء.بل تجد الشطر الثاني من العقدة وهي التهاب المشاعر» وعلى ذلك فان ا مشاعر العاطفية 
التي حصرت الخنساء بها نفسها هي التي ستنطلق منها لدراسة الاثر اللغوي. 

لقد مرت الخنساء بازمة نفسية حقيقية لازمتها طوال حياتها تتمثل کما اسفلنا موت اخويها 
صخر ومعاوية, ولا سيما موت صخر الذي شكل في شعرها ظاهرة بارزة تتمشل برمزية مأساوية. على 
الرغم من انها مرت بحالة نفسية قبل ذلك متمثلة بفقد ازواجها وترملهاء وكذلك فقد أولادها الاربعة في 
معركة القادسية وتجرعها الیتم ومحنة الثکلی. ولكنها لم تكن شيئا أمام موت صخر وبفضل هذا الميل 
نحو استعطاف صخر من دون كل ما جرى لها من ازمات نفسية حقيقية يشكل صخر السمة الهرمية في 
افتعال الازمةء وربما تكون الحالة المادية هي التي أوقعت الخنساء في شرك النواح المتداخل. أي انها 
تأثرت بموت اخويها لانها کانت تنال العطایا منهما. الا ان هذا الامر لا يعد الاكثر تأثيرا في جعل ديوانها 
ديوان نواح؛ وانها تعرضت في شعرها للامور المعنوية التي اتسموا بهاءمنها صفات الشجاعة والبطولة 
والفروسية» وهو ما قد يدحض قول النقاد الذين يروون في انها بكت وندبت بسبب غياب المادة بافتقاد 
الاثنين معا. 

هذا الحب المفرط لاخويها جعل الخنساء تجود بما هو أعز على نفسها وهو نبذ الفرح 
والتزام سكينة البكاء حتى اصبحت حياتها مأساة متكررة لا يغادر موضوعها موت 
اخويها.فهي ظلت اسيرة افكارها المأساوية النابعة من نفسيتها المفجوعة حتى انها لم تتصد 
لقضايا المجتمع والازمات في شعرها. وان التزام المأساة يعد الشكل الامثل واطناسب لاحتضان 
هذه ال مضامين الحزينة التي سنتطرق اليهاء لانها تبرز حالة الصراع النفسي في دواخل 








الفصل الأول 
الشاعرة. كما ان شدة الافراط في استخدام المأساة جعل الزمن عند الخنساء زمنا خياليا وهو زمن متوقف 
عند حدود معینة.بل انه فضاء مغلق علی الدوام. فالزمن عند الخنساء متوقف وهو زمن واحد للماضي 
والحاضر واستقبل حالة مأساوية واحدق وهو ما هکن عدّه زمنا نفسیا لارتباطه بفكرة الفجيعة التي لا 
تتوقف عند الخنساء ابدا؛ وهو زمن واحد ثقبل لا يأبى الخروج عن دائرة الكآبة المستمرةءوهو ثقيل لما 
فيه من حسرة وحزن وآهات. ولو کان العکس لکان سهلا وخفیفاء ومثال توقف الزمن عندها وتحوله الى 
زمن نفسي هو البکاء علی صخر ثلائین عاماء كما انها بعد ان ادركت الاسلام وتحرهه الى مثل هذا النوع 
من الشعر ظلت الخنساء علی منوالها هذا وم تترك ما نهیت عنه. ومثال ذلك انها جاءت ذات يوم الى 
حضرة الرسول محمد (صلى الله عليه وسلم) فاسلمت وانشدته فتأثر بها وبشعرها واستزادها بقوله 
(هية يا خناس)» ولقد كان الظن انها ستسکت بعد اسلامها ولکن وجدها وحبها لاخویها حال دون ذلك 
فلم تزل تبکیه وترثیه حتی قال لها سیدنا عمر بن الخطاب (رضي الله عنه) بعد عودتها من الحج " ما 
الذي قرّح عينيك ... انهم هلكوا في الجاهلية وهم اعضاء اللهب وحشو جهنم " ””. حتى قالت كنت 
ابي له من التأر وانا اليوم ابكي له من النار. اذن عاشت الخنساء اکثر حیاتها بازمة نفسيةءبل انها كلما 
ذکرت صخرا تألت وبکت وم تجد سلوی لها الا في الرثاءء ولقد بلغ مبلغ هذا الحزن والاسى والتذكر 
قولها , (20) 

ارقت ونام عن سهريي صحلني کب أن النار مشسعلة سای 
اذا نجسم تور کلفتنسي خواللد ما اتووب ال ماب 


وهي في أبيات أخرى تقول بان لا نوم لها ولاتستقر علی حال, وانها متقلبة لا یغمض لها جفن: 
)22( 


ع (23) 
وقولها: 
اني ارقت فيت اللهيل _ ساهرة كافاكحلت عينئني بعور 


وقد صورت حالتها بحالة الناقة الثکلی التخبطة التي فقدت آولادها فاخذت بالهیجان والذهاب 
والایاب عندما تذکره وذلك بقولها:ء٩6‏ 








الفصل الأول 

وماعجول عك بوؤتطيف به ليها حين انن:اعلن واسرار 
ترتع وماارتقت حتى اذا اأكرت فانتهيا هي اقبال وادبار 
لاتنسمت الدهر في ارضء وان رتت فاهاهي تحنان وتسجار 
يوما باوجدمني يوم فارقني صخر وللدهر احلاء واممرار 


(25) 


وكذلك نجد صورة نفسية آخری فیها طاقة استنفارية استفزازية توکد علیها وذلك بقولها: 
شزواال ماآازر حتى يستدف لكم شمروا انا ایام تشمار 


وابككوا فتى البأس وافكه منيته في كلل نائبة نابت واقدار 


هذه الصورة لیست اعتباطية وانما جعلتها حقيقية. إذ كان صخر رمزا للعزة والشموخ والبطولة 
والعطاء كل هذه الامور والخصائص كانت تجدها عند صخر. وهذه النماذج كثيرة في شعرها منها: (أخو 
الفضل - حامي الحقيقة - الغافر الذنب - الطويل النجاد - الكثير الرماد - هباط أودية..). 
)26( 


ومن ذلك تقول: 
ذكرتاخكي بعد نوم الخكلي فانحدر الدمع مني انحادار 
وقولهاء7" 


ابي طول ليي لااهفجمع وق دعااني القي اللشنع 


ني ابن عموواق موهنا قتايللافااليلااج نزع 


ومن صورها النفسية العميقة المحملة باليأس» انها تصور نفسها امرأة عجوز بيضاء الشعر مقرحة 


العينين مجعدة اليدين لا تستطيع ان تفعل شيئا؛ على الرغم من انها في مقتبل العمر.وذلك بقولها: ” 
تقول نساء: شبت من غير كيرة وايسر مماقدلقيت يشيب 


اقول.اباحسان: لا العيش طيب وكيف وقدافردت منك يطيب 








فقى السن كه ل الحلم لاتسرع ولا جامد جعداليدين جديب 


لعمري لقداوهيت قلبي عن العزا وطأط أت رأسي والفؤد كثيب 


ومن خلال هذا الاستطلاع لحالتها النفسية التي وجدناها مرسومة على نحو جميل في شعرها 
نستطيع ان نتبين عمق احساس هذه الشاعرة وما تحمله من عواطف مرهفه وفضائل حميدة قلما 
نجدها عند شاعر آخر؛ لانها نابعة من نفس مكلمومة, عميقة الحزن والاسى على فقد من تحب وهذا 
مصدر هذه الحالة النفسية. 

ويمكن ان نبين قسمين من ملامح الصراع النفسي وهما: 

1- الرمز. 

2 - تكرار ا معاني المأساوية. 
1-الرمز. 

يلجأ الشاعر في تشكيل الخطاب الشعري ای استخدام آسالیب متنوعة لتغذية مضمونة بدلالات 
موحية تتضمن ری وافکار آخری تکون بالقابل معبرة عما يدور في خلجات الشاعر؛ ويستخدم في عملية 
تغذية مضمون خطابه لتمويه المعنى المراد ايصاله الى القارئ عن طريق اسلوب يسمى في الشعرالرمز ^ 
الذي يعد من آساليب الدلالة التي يستخدمها الشاعر للتعبير عن الاشياء ا مراد عرضها بصورة غير مباشرةء 
وذلك عن طريق اخفاء الشيء واظهاره معاءحتى يتسنى للقارئ فك مغالق الالتباس الحاصل في المعنى 
وتفهمه بحسب خلفيته ورؤيته الشعرية. لان الغرض من ايراد الرمز ليس تخبتة الفكرة والتزام السرية 
وتحویل النص الی مغالق لغزية وانما ايراده بشيء من الالتباس القائم على تعدد المعنى الذي يبتعد به 
عن الابهام المرفوض في النصوص. 

ويعود سبب لجوء الشاعر الى استخدام هذا الاسلوب في خطابه الى وجود عواطف 
اخلاقية واجتماعية لا تسمح له بتقديم افكاره مباشرةءبل الميل الى التمويه ال معنوي تلافيا 
للاحراج الذي قد يسببه العنی.وعلی ذلك یقول جان کوهین: " الشاعر لایقول ابدا ما 
يرغب فيه ولا يسمي الاشياء بأسماتها " ** فضلاً عن کونه اسلوبا یستخدمه الشاعر لنقل 
افکاره واحاسیسه الی القاری والتأثير به وجعله يشاركه معاناته وافراحه. الى جانب ذلك فان 
الهدف من استخدام هذا الاسلوب ينطلي على كون الفكرة التى يعبر عنها بصورة تقريرية 








مباشرة تکون صعبة ومطولة لا جدوی منها. آي انها ذات توصیل رکيك. آما عندما پستخدم الرمز فان 
التعبير يصبح اكثر حيوية وكثافة في ايراد الفكرةء ويكون ذا تأثير وجداني على القارئ ”لان الرمز 
بطبيعته يميل الى الايجاز الذي يخدم الفكرة في الخطاب لا ليزيده ابهاما وهو " يقدم للقصيدة عونا 
اساسيا للتعبير عن موضوعاتهاء اذ انه أي الرمز يمتلك طاقة هائلة لخدمة الفكرة أو الموضوع الشعري " 
"'". وعليه فان عملية الصياغة الشعرية لا تصاغ من الافكار العانمةء بل من ذلك المدرك الذهني (الرمز) 
الذي يتحول في لحظة التشكيل الى طاقة ايحائية يعوّل عليها في نقل الفكرة الموجزة والمؤثرة»أي ان الرمز 
یعتمد علی الایحاء بدلا من الاقصاح والتلمیح والاشارق والاهاء بدلا من العرض المباشر, لان قيمة النص 
تکمن فیما " تحدثه اشاراته من اثر في نفس التلقي ولیس ابدا فیما تحمله الکلمات من معان مجتلبة 
من تجارب سابقة» آو دلالات مستعارة من املعاجم " ”” كما انه يقوم على التفاعل بين شيئين احدهما 
ظاهر والآخر خفي يريده الشاعر. 

وفي ضوء ما تقدم استخدمت الخنساء الرمز في شعرها بكثرة ورمزها نابع من مخیلتها الواسعة 
وثقافتها؛ ومن امتزاجية بین البادية والحضر ومن لاشعورها الجمعي» وهي مخيلة مؤطرة بوشاح الحزن 
والفجيعة على فقد اخویها. وقد استخدمت اسلوب الرمز الجرد من التشبیهات والادوات عن طريق 
استخدام نوع من انواع الكنايات التي تنحصر في رموز کثيرة منها الاشارة التلمیح-الایحاء- وذلك بعد 
الايجاز في العبارة وبعد المعنى. أي تجاوز المعنى السطحي الى الخفي وراء السياق أو الدوالءوكذلك 
أسلوب الرمز الذي فيه هذه الاوصاف والتشبيهات. وانصبت اغلب رموزها في محورين: الأول في ابراز 
اخويها بهيئة الشجاعة والفروسية والبطولة لأنهما مثل اعلى لذلكء والثانيلابرازهما کرهین وذلك بقولها: ” 

نهم یسوم رام وه باجمعهم رامواالشكيمة من ذي لبدة صار 


حامي العرين لدى الهيجاء مضطلع يغري الزجال بانياب واظفار 


وهي تسترسل في مثل هذا القول لتوضح کیف ان صخرا کان شجاعا قویا؛ حتی استطاع ان يصرف 
امقاتلین واخذ بقتلهم. ولکنه اصیب بطعنة نی صدره فأخذ الدم يتدفق منه؛ وانه كان ينتظر ابن اخته آبا 


شجرة الذي وصفته بذي اللبد وهو الآخر شجاع لكي يخلصه ويأخذ ثأره. 





الفصل الأول 





)34( 
وكذلك قولها: 
يذكرني طلوع الشمس صخرا واذكره لكل غروب الشمس 


هتا ربطت صخرا بظاهرق الشروق والغروب, لان هاتین انظاهرتین ارتبطتا با کان یقوم به صخر 
من اعمال في الصباح وهو وقت الغارات واعداد العدد والانجاز كما ان ا مساء هو وقت ابقاء النيران 
واستقبال الضيوف. 


45 5 )35( 
وكذلك قولها: 
فارس يبضرب الكتيبة بال سيف اذا اردف العوهيل_ اللصيحا 


فقد صورت اخاها وحده يضرب الكتيبة بالسيف؟؛ والكتيبة مكونة من اعداد كثيرة من الجنود؛ 
وهو وحده يوازيهم ويعادلهم وهي كناية عن القوة والشجاعة. 

وهناك آبیات آخری نی للضمار نفسه تتغنی بالثل والقیم التی اتصف بها. مثل قولها: ۴٩‏ 
ولييبكله ك لاخي كرب ة ضاقت عليه ساحة المستجار 
ريع هلاك وماأوى ندى حين يضاق الناس قحط القطار 


(37) 


وقولها: 
ياصخرماذايواريالقبر من كرم ومن خلائق عفات ومطاهير 


۳ )38( 
وقولها: 
فن هلکست غنست سمذعا محض الضريبة طسب الاشواب 


فهي تصف اخاها بالکرم فهو کثبر العطایا ومساعد کل امحتاجین والیتامی وکان یقصده کل فقیر 
ومحتاج بحیث یغدق علیه الاموال والرعاية. 

وقولها: (ود) 
كم من ضرانلك هلاك وارملة حلوا لديك فزالست عنهم الکرب 


فهي تقول بن الفقراء المؤلوكن والاراهل يشكون ضعف حالهم وتوجعهم من الظروف التي 
وضعتهم في قفص الحاجة والحرمان»ولکنهم اذا ما لجأوا الى صخر فان الكروب سوف تنفرج عنهم 
مساعدته اياهم. 








مس اأالجفنش تما تاعاس دفه 


فهي تصور کیف ان قدره الکبیر قد ملق شحما والفقراء قد شبعوا منه وهي کناية عن الکرم. 
وهناك أبيات كثيرة في مضمار الکرم منها قولها: ۴*۳ 


الي بعلسم ان جفنه4 تخس دو فسداه السریح اوسري 
وقولها: )42( 

خطااب محفلة فرج مظلمة ان هاب معضلة سنى لهابابا 

حمل الوبة قطع اودية شلهادانجبة للوتر طلاإبا 


هنا استخدمت صيغة المبالغة التي تدخل في باب الكناية, فنجد ان البيت الأول ضم كنايتين 
الاولی في صدره وهي الکرم وتفریج کربة الحتاجین, والأخرى في عجزه والبيت الذي يليه هو عن 
الشجاعة. 

من جهة أخرى فان التشبيه اذا ما اريد به الرمز لا بد ان يكون ذا مدلول مادي ظاهري مع تكرار 
ا مشبه والمشبه به لان الرمز " لا یتجلی الا من خلال التشابيه والاستعارات والصور حتى حين يتخذها 
وسيلة لا هدفاء وعلی ذلك فان کل رمز هو صورة " "*؛ فالشاعرة استخدمت التشبیه علی طريقة الرمز 


في الكثير من ابیاتها فهي تقول: "۲ ۱ 
وان صخرالتاتم الهدداة به كانه عل وهف راسس ه نار 


فهي تريد من رمزها هذا تشبيه صخر بالجبلء لان الجبل ابرز الاشياء في محيط الانسانء ولقد 
كانت العرب في السابق تشعل النيران فوق الجبال لتنير الطريق لاستجلاب الضيوف وارشاد التائهين في 
ظلمة الليل. لذا فان رمز صخر ووصفه بالجبل يدل على سموه وعلوه وكرمه في قبيلته لما اشتهر به من 
العفة والشهامة والوقار. فضلا عن انها كانت ترى فيه من العفة والشجاعة والكرم ومساعدة المحتاجين 
والاغاثة سببا لان ترمزه وتضعه في نصاب مثل القوم العليا وتقاليدهم التي تفاخروا بها. ومن ذلك 


5 )45( 
قولها: 
ان المهند من سليم في العلى والفرعلم يسب الكرم بمشهد 








"هقدكنت حصن للعشيرة كلها وخطيبيها عند الهمم الاصيد 


فقد وصفته بانه خطيب القوم وسيدهم وانه سند للعشيرة وحصنها. كما رمزت له بالمهند وال مهند 
من صفات السیف. فأًشارت بانه سیف القبیلةء والسیف یکون نی نصاب القوة والعزة والشرف لان من 
شيمة العرب قبل وبعد الاسلام القتال واطبارزة بالسیف. لذا نلمس ان اشارة السیف رمزبة ولیست 
حقيقية اٍذ ْ یستخدم السیف هعناه الا صلي للطعن والضرب آو ما شابه ذلك وانما استخدم بطريقة 


ايحائية. وکذلك قولها: “ا 
قد كان حصنا شديد الركن ممتنعا ليثنااذاع زل الفتياان او كبوا 


فتصفه بالقوة والصلابة بقولها (حصنا) والحصن هو الشيء ال منيع الصلب الشديد الاركانءأي ان 
صخرا رمز للصلابة لایهاب احدا وانه کاللیث ینقض علی خصومه لا یتراجع فهنا استخدمت رمزين هما 


الليث والحصن, وکذلك رمزت اخاها بالقمر بقولهاء © 
كناكانجم ليل وسطهاقمر یجل و الد جی فی‌وی من بیننا القمر 


هنا الخنساء تقول ان جمیع الناس هم انجم السماء العلقة وان صخرا وسطهم هو القمر. فاذا 
ما انجلى عنهم الليل اختفوا ولا اثر لهم سوى صخر الذي هو القمر الذي يبقى حينا من الوقت في وضح 


النهار بارز املعام. وقولها *" 
يا صخر قد كنت بدرا يستضاء به فقد شوی یسوم من الجد والجسود 


هنا الشاعرة رمزت له بالبدر وهو رمز بليغ جدا لان البدر يكون اكثر انارة على سطح الارض. لذا 
عندما رمزت لاخيها بالبدر وضعته في وجه المقارنة في الشطر الثاني من البيت بكلمتي (المجد والجود)؛ 
فبمجرد موته اختفى هذا المجد والجود الذي كان صخر معروفا به لذا فعند غیاب البدر يختفي الضوء 
فالبدر هو صخر والضوء هو المجد والجود. 


2 )49( 
وقولها: 
يل -ث العشية كليا الفاانزين ومن جلس 


هنا صخر رمز للغيث والغيث يغطي مساحات واسعة من الارض. أي انه سيد القوم وفوقهم 
جميعا وكلهم يلجأون اليه ولا قيمة لهم بدونه. فهنا تستخدم الغیث بواقعه الطبيعي وانما جعلته رمزا 








کف قىالرحمن صورته دينارعين يراهالناس منقودا 


فهنا نشبه اخاها معاوية بان صورته التي خلقها الله تشبه الدینار وهو رمز للخلود؛ فاطراد من 
التشبيه هنا هو ان اخاها حتى بعد موته سیکون مذکورا غبر منسي بین الناس لتشبهه بالنقود الني 
یتداولها الناس والتي لا تزول فیضل ذکراه خالدا مقترنا بتلك النقود. 


وكذلك قولها:(* 
ضخم الاسيعة ماج.دا اعراقسه4 كالبدراو في طلعهة كلأسعد 


هنا شبهت کرم صخر وعطایاه بقولها(ضخم الدسیعة) بالبدر؛ وهذا التشبیه غاية في الاحسان 
والجودة,لان البدر يغطي مساحات واسعة من الارض بضوئه. فتشبیه کرمه بالبدر معناه ان عطاءه غير 
متناه للایتام والفقراء بحیث پشمل کل محتاج من قبیلته والقبائل الاخری. فضلا عن ان تکرار الفردات 
والاسماء بعينها يصب في مضمار الرمزء لان ال مفردات اذا ما توالت بتكرار تدخل في باب الرمز وعلى سبيل 
المثال والاحصاء حصرا كررت الخنساء المشبه والمشبه به التي هي -العين والفيض والدموع والدهر 
والصخر والبكاء - مرات عدّة مما يؤدي ذلك الى خلق حالة رمزية لابراز حالتها النفسيةء وان صخرا الذي 
هو اساس شاعريتها اصبح بحد ذاته رمزا وذلك لتردد اسمه الصريح في الديوان (103) مراتء عدا الاسماء 
المعادة والرموز والاشارات والايحاءات. مثال ذلك قولها: 2 
وان ص خرا لواليا وسي دنا وان ص خراذا نشقو لنعار 


وان ص خرالمهق دام اذ اركبوا وان ص سخ راذا جاعوا لعقار 
وان ص خيرالتأتم الهدةبه كأنوهعل وف رأسسهنار 
فهنا نرى الالحاح العاطفي جاء من تكرار الالفاظ والصفات واسم صخر الصريح. 


وبادئ ذي بدءء هكن القول بعد ما تم عرضه من امثلة ان موت صخر هو السبب في 
فجيعة الخنساء الدانمة؛ حتى تحولت الى مأساة عاشتها طوال حياتهاء وهو أمر يدفعنا الى رؤية 


مفادها ان الخنساء انتقلت بفكرها الحزين من الخاص الى العام»فبعد ان كانت تتصارع في 
داخلها بكاء على صخر تطورت الحالة الى ان أصبحت سمة بارزة لتكون في النهاية في ديوانها 








رمزية مأساوية للحزن, أي انها انتقلت من شيء شخصي لفعل مجرد وهو موت صخر ومعاوية الی اتسام 
حیاتها کلها بالفجيعة والبکاء. لهذا تحوّل السبب الوضوعي موت صخر الی رمز مأساوي الزم الخنساء 
باطار خاص وهو الفلسفة الحياتية التي ستکون علیها حیاتها. 
2- تكرار المعاني المأساوية 

الشعر هو تعبير عما يدور في بال الشاعرء لذا فان الشاعر يعمد الى شحن خطابه بدوال معبرة 
عن انکسار نفسي؛ وذلك ها تحمله من دلالات ضبابية تحرك خيال القارئ وتجعله يتفاعل معها ومعرفة 
مغزی مجیئها. هذه الدوال اذا ما جاءعت علی نحو تواتر تكراري علی مدار للتن الشعري (الخطاب) لا 
یکون مجیئها شیثا اعتباطیاءبل لتحمیل الدلالات السياقية اطرا امثل؛ ومجالات آوسع من اجل تسلیط 
الضوء علی مکمن خاص يريد الشاعر الافصاح عنه. 

هذا التکرار التواتر القائم علی تناوب الدوال امأساوية في ثنایا الخطاب الشعري واعادتها في 
سیاقات خاصة لتشکل نظاما موسیقیا وتعبیرا نی الوقت نفسه بفید نی تقوية الصورة وجعلها تتحرك علی 
مساحة النص بحيوية جذابة آو هو کما تقول نازك املائکة: " الحاح الشاعر علی جهة هامة نی العبارة 
یعنی بها الشاعر اکثر من عنایته بسواها. فالتکرار یسلط الضوء علی نقطة حساسة نی العبارة ویکشف 
عن اهتمام التکلم بها " "* ویعطیها بعدا آخرا تجعل القاری یشارك الشاعر مشاعره» ويركز عنايته على 
المكرر أو التلذذ بذكره وتمييزه من غيره» الى جانب قيامه بمهمة الكشف عن القوة الخفية في الدال» وهذا 
كله يتحقق في النص شرط ان يسيطر عليه الشاعر " سيطرة كاملة ويستخدمه في موضوعه والا فليس 
أيسر من ان يتحول هذا التكرار نفسه بالشعر الى اللفظية المبتذلة " ". وللتكرار وظيفتان أساسيتان: 
الأولى وظيفة دلالية تكمن باعطاء الدال المتواتر امكانات تعبيرية لها مدلولاتها في الخطاب الشعري 
واكسابها بعدا معنويا له وقعه داخل السياقء والثانية وظيفة نفسية شعورية مرتبطة بازاء موقف معين 
لتجربة خاصة مر بها الشاعرء وهذه الوظيفة تضع " في ايدينا مفتاحا للفكرة المتسلطة على الشاعر؛ وهو 
بذلك احد الاضواء اللاشعورية التي يسلطها الشعر على اعماق الشاعر فيضيئها بحيث نطلع عليها " ”. 

هذا الالحاح الدلالي عن طريق تواتر الدوال نابع من صميم تجربة الشاعر ومدى 
توظيف تجاربه هذه وعرضها على النحو الذي يرتأيه عن طريق وضع دواله في صياغة فنية 








الفصل الأول 


تخدم الصورة في بنائها العام, بل انها كذلك محاولة تخلص لا شعورية عما يجول في خاطر الشاعر وكيانه 
من مشاعر واحاسيس تبرز في هذه الطريقة. 

هذا الاسلوب استخدمته الشاعرة في ديوانها بكثرة واصبح شیثا واضحا فیه» فبعد قرائتنا لشعرها 
وجدنا ان هناك دوال تكررت على نحو لافت للنظر تستدعي الوقف عليها لمعرفة مغزاها من التوظيف 
الشعريء وهي دوال مأساوية تعبر عن عمق جرح الخنساء موت اخويهاء وعلى سبيل الاحصاء رصدنا 
اكثر من (1200) دال مأساوي مستخدم في شعرهاء ولكننا ارتأينا الوقوف على الاكثر تداولاءبل الدال 
الرئيسي الذي تلتف حوله الدوال المأساوية الاخرى. أي انها البؤرة والبقية تدور في دائرتهاء وهذه الدوال 
هي- البكاء ورد (108) مع (8) كعناوين للقصائد. والدمع- ورد (41) مرة مع (3) کعناوین للقصائد. 
والعين ورد (61) مرة مع (8) کعناوین للقصائد. 

ويمكن ان نتبين ذلك من خلال اشعارهاء وأول ما يصادفنا من التكرار هو ما ورد في مطالع 
قصائدهاء فهي في حالة استبكاء وطلب دائمءويمكن ان نعرض هذه المطالع بقولها: © 
ياعين مالك تبكين تسكايا اذ راب دصر وكانالدهرريابا 
فابكي اخغناك لأيتا وارملة وابكي اخاك اذا جاورت اجنابا 
وابتي اخاك لخيل كالقطاعصبا_ فقدنلمائوى سيا وانهابا 


۳ )57( 
وقولها: 
ياعين جودي بدمع منك مسكوب كلؤلو جا ل في الاسماط موب 


۳ )58( 
وقولها: 
ياعينالا افالببثي لصخر بدرة اذا الخيل من طول الوجيف اقشعرت 


0 (59) 
وقولها: 
الايباعين فانهمري ولت مرزنةاصيت بها توت 


وقولها: (60) 
باع ينج ودي بالدموع الل استهات ال سوافح 


فيضا ما ات غ_روب المترعات من النواضخغح 








الفصل الأول 
واي ل _صخرادن وی بينال ضريحة والسصفائح 


(61) 


وقولها: 
اء ننن ج-gÈËودوداولا‏ تجم دا الاتتكان لضصخر اللدى 
الا تبكينان الجريء الجميلل ااتبكينا الفتتسى السيدا 
وقولها: (62) 
بکت عينسي وعاودت ال سهودا وست اللسسل جانصء عم دا 
۳ (63) 
وقولها: 


اي لضصخر اذا ناحت مطوقة حمامة شجوها ورقاء بالوادي 


5 )64( 
وقولها: 
يباين ج ‏ ودي بالديموع فقد جفتدت عن لكالمرود 


وا کي لص ةر اه شسق الفواد ط یکاسسد 


إذ ما استوقفنا انفسنا على هذه المطالع - وهناك الكثير - نجد ان مطلعاً لقصيدة من اصل 
قصيدة من ديوان الخنساء قد حمل في ثناياه دوال مأساوية تعبر عن رؤية الشاعرة بفلسفتها 
الحياتية» فقد ورد آسلوب مخاطبة العین ولا سیما بصيغة النداء (یا) "" مرة في هذه المطالع مما يؤيد 
فکرة الازمة النفسية التي تعانیها؛ فهي نی طلب دائم من العین ان تجود علیها بفیض وافر من الدموع 
كي تطفی ی نفسها نار الذکری الشتعلة. فهي خاطبت العین (22) مرة باسلوب طلب البکاء وانحدار 
الدمع. الا انها استخدمت جملة (يا عين جودي) + (فيض-فيضي) 18 مرة, اما المطالع الاثنى عشرة 
الاخرى فقد توزعت بين ترداد لفظة البكاء والدمع فكانت حصة البكاء (8) مطالع و(4) مطالع فقط 
للدمع. وفي هذا الصدد يقول نوري حمودي القيسي ان " العين هي المقصودة في الاساليب» وهي 
ا مخصصة في الخطاب. وهي التي ركزت عليها الشاعرة لانها ينبوع الدموع ومستودع امارات الحزن 
التي هكن ان تعبر عن مدى التأثرء وتکاد ان تشكل جزءا كبيراً من ادوات الرثاء الاساسية التي 
اعتمدتها في هذه المطالع " ©. أيا كان الأمر فان الخنساء في حالة توتر دائم» وتوترها مشوب بالحذر 
تجاه قضيتها المتجددة في كل زمن وحينء مما ادى ذلك الى طغيان مشاعرها الملتهبة على لغتها 








الفصل الأول 


الشعرية واكساتها بقالب الحزن الذي سيطر عليها طوال حياتهاء ولم تدع تلك المشاعر الجياشة مجالاً 
للعقل والخيال ان يمرر دوره في تلك اللغة التي اصبحت نسخة من تلك المشاعر لا تختلف عنهاء حتى 
اصبح اسلوبها واضحاً للعيان من حيث اختيار الدوال وتوظيفها في نسق تركيبي شعريء لهذا تقول بشرى 
موسى صالح: " إن ما هنح الاساليب تميزها هو نمط اختيار المفردات وتوزيعها وتشكيلها " '». 

هذه الميزة التي يتبينها القارئ منذ قراءة المطالع تصبح اكثر عمقاً اذ ما تعمق في قراءة ابيات 
القصائد جميعهاء بحيث يجد هناك العشرات من الابيات التي تحمل هذه الدوال المأساوية وبتواتر 
متواصلء وعلى سبيل ذلك نذكر قولها من (نصف القصائد).. ”“ 


مطنكان يوماً پاک ادا 
ولتبك هه الخ ل اذا غغ ودرت 
وليكه كل اخخبي كربة 


(68) 


وقولها: 
ابتكي ال اذا حورتهم سرا 


ابكي ال هين تلاد اللمال ان نزئنت 
وابكي اخاك لدهر صر مؤتلفا 


(و6) 


وقولها: 
وابكي لصخر طوال السدهر وانتجعي 


يالهف نفسي على صخر وقد لهفت 
وابكيهللطارق المنتتاب نائله 


(70) 


وقولها: 
تبي لصخر هي العبرى وقد ولهت 


د تبي 2 خناس فما تنفنك ماعمرت 


فلييك هه بالعرات الى زار 
بساحة اموت غ ده العشاار 


ضاقت علیسه سساحة السستجار 


جودي عليه بدمع غير منزوق 
شهباء ترزح بالقوم ا متاريف 


والدهر ويح ك ذو فجع وتجليف 
نفسي اذا التف ابطال بابضال 


وفي الحقيتقة والاعضاء للمال 


ودونه من جديدالترب استار 


لهاعليه رنين وهي مقتار 








الفصل الأول 


تسبي خناس على صخر وحق لها اذ رابهيا ال ده ران الدهر فضرّار 


۳ )0 
وقولها: 
وسوف ابكيك ما :ناحت مطوقة ومااض.ءت نجوم اللیل للساري 


وابككوا فتى البأس وافته منيته 6 في ككزمنائبة نابت واقدار 


وهناك كثير من هذه النماذج لا يسمح مجال البحث ذكرها جميعاً والتي تصور حالتها العاطفية 
ا فيها من صدق الاحساس والشعور وهي ماذج طافحة بالحزن والأسی والاأغ وفیها صدق العاطفة 
اطتمثل باسعاد العین بالنظر طا فعله الدهر بها؛ وطلب البقاء الداتم الذي سيضفي بدوره دموعاً تریدها 
الشاعرة من دون اکتراث لثيء وذلك حباً ووجدا وعرفاناً لصخر آي انها طرّزت لغتها الشعرية بجدلية 
الدوال المأساوية المنسابة وهي اقران العين بالفعل (بکی؛ وابی) الذي یعد مصدر الدموع لتکتمل النتيجة 
وتوطر اللغة برمتها حالة التأزم النفسي التي تعیشها الشاعرة؛ وتصبح الدوال نی الوقت نفسه رمراً 
لتواترها اللافت؛ لان العین عن طریق البکاء واذراف الدموع اطنفذ الوحید للتخلص من حزنها الکبوت» 
لذا هكن القول: إِنْ الشاعرة شاعرة حزن داتم وانفعال وتجدد لا هکن النظر الیها من باب السطحية. بل 
الترکیز والقراءة لاکتشاف الزید من خفایا اسرارها بوساطة لختها الشعرية اطتصفة بالتعببرية. 
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الفصل الأول 


اطبحت الثاني 
ٍبن الجوزي الشاعر الغمور 


مدخل 

يُقدم الباحثون والدارسون ی العادة علی دراسة اشوروث الحضاري مختلف جوانبه وشخوصه 
(سياسي.اجتماعي.اقتصادي.ادب» فن شخصیات.الخ...) ویتوصلون بعد التفسیر والتحلیل والكشف الى 
نتائج تصبٌ في مصلحة الموضوعءإلآً ان النتائج فیها من الصواب شيء ومن امغالطات التاريخية والهفوات 
بل حتی البالغات شثيء کثیر.فشعر ابن الجوزي الذي هو موضوع الدراسة اکتنفه الکثیر من الغموض و 
الاهمال من قبل هوّلاء الباحثین والدارسین,فابن الجوزي مْ یعرف شاعراً بارزا له حظوته بین الشعراء على 
الرغم مما في شعره من سمات فنية ثرة ومعان مکتنزة جمة تدخله نی داترة التميز وتفتح له المجال في 
زحام الشعراء ليأخذ مكانهءوانما عرف مؤرخاً ناقلاً للتراث علی نحو جید. قائم علی الوصف والسرد 
القصصي وداعیاً ومفسراً من الطراز الأول لم يصل شاؤه احد.ومؤلفاً لا يضاهيه احد في مجال الكتابة و 
التأليف.فضلاً عن كونه نائراً بارعاً يشار له باولوية وضع اللبنات الأساسية للمقالة العربيةءوقد يعود ذلك 
الى قلة شعره اسوة بما كتب في العلوم كما يظن عدد من الدارسين والمؤلفين أو الباحثينءالا ان الحقيقة 
تنافي ذلك فلابن الجوزي شعر قيل عنه نحو مجلدين وان له ديوان شعر مفقود؛ وان اشعاره متفرقة في 
طیات الکتب.ونظرا لصعوبة الجمع وتنظیم الدراسة علی نطاق واسع الا في القلة القليلة من 
البحوثبقي شعر ابن الجوزي علی مر تلك السنین قابعاً في بطون الكتب ينتظر نور أحقيته بين ركام 
الشعر العربي الفذ.لذا ونتيجة لاهمية ا موروث الشعري عند ابن الجوزي ورغبتنا في احياته وابصاره 
النورءفاننا ارتأينا بعد جمع مضن لشعره المتفرق بين طيات الكتب دراسة هذا الموروث في ثلاثة محاور 
يسبقه تمهيد بسيط اذ تضمن البحث الاتي: 

التمهيد:تضمن عرضاً موجزاً وسريعا لاشتهار ابن الجوزي (واعظاً-مفسراً- مؤرخاً)عن طريق 
ملازمته اكابر الائمة والشيوخ والعلماء»ءفضلا عن اشارات عدة متعلقة ها عنده من اشعار وكيف هي»من 
خلال الوصف لها. 








الفصل الأول 

- المحور الأول: الأغراض الشعرية: في هذا المحور تكلمنا عن قدرة ابن الجوزي كغيره من الشعراء 
علی طرق ابواب الشعر املختلفة (الوعظ-الدح-الرثاء-الاخوانیات-الفخر....) وغیرها عدا 
آبواب الجون و الخلاع والخمر التي ۸ یتطرق الیهاءوقد جاء اغلب شعره بالوعظ و 
الاخوانيات بسبب النشأة الاجتماعية التي عاش في كنفها. 

- ا محور الثاني: الفنون الشعرية المستحدثة: هذا المحور تضمن قدرة ابن الجوزي على مسايرة كل 
ما هو جديد ومبتكر في الساحة الشعرية.فقد خاض كبقية الشعراء في بحر الجديد المستحدث 
من الفنون الشعرية التي ظهرت في الشعر العباسي؛ فله شعر في فن(الكان وكان. و الموالياء 
والرباعيات)ءوهي فنون تضمنت في ثناياها اشعاراً تحمل مضامين كثيرة من النصح والوعظ 
والحكم. 

- الحور الثالث: ملکته النقدية: هذا ابلحور انقسم علی قسمین, الأول:تضمن قدرة ابن الجوزي 
في انتقاء النماذج الشعرية الميزة لشعراء عدة وتوظیفها في مؤلفاتهء ثم القیام بعملية الشرح 
والتفسیر لهذا البیت آو تلك امقطوعة لتوضیحها اکثر للقاری باسلوب ادیي متين.الثاني:جاء في 
باب اطلاق الاحکام النقدية علی هذا الشعر آو ذاك الشاعرء‌فابن الجوزي امتلك قدرة ادبية 
نقدية متمرسة نی بیان حکمه علی الشعر والشعراءءوهناك اشارات عدة في هذا المجال»وبعد 
ذلك قدمنا ملخصاً لشعره بعد دراسته علی وفق الاتجاهین المضموني والفني.وقد اتضح في 
الاتجاه المضموني بان اغلب شعره يصب في الوعظ و الاخوانیات,وهو شعر یسوده الطابع 
الحزین بسبب نفیه ای واسط.اما الاتجاه الفني فانه جاء نی بیان قدرته علی اختیار الفردة 


الجيدة وتوظيفها في نسق تركيبي رصین ینم عن دلالات عدة علی الرغم من کونها مفردات لا 
تحتاج الرجوع الی املعجمات لفك مغالقهاءو لا تحتاج الى طاقة تأويلية لفك شفراتها. 








دخل ابن الجوزي نی عام العلم من آبواب امثابرة والاجتهاد.وقدم طكتبة التراث العریی الاسلامي 
كماً وافراً من التصانيف الباهرة في شتی میادین العلوم.وهي تصانیف آفصحت عن براعته العلمية 
وتقنيته الفنية(الاسلوب) في عرض الظواهر والأفكار وا مضامين وفي مختلف الاتجاهات الاجتماعية 
والسياسية والاقتصادية.وهذا راجع إلى شغفه منذ الصغر بحب الاطلاع والتوسع في اكتساب العلم.فكان 
ينهل علمه من هنا وهناك.ويلازم أكابر الشيوخ والفقهاء والمحدثين وتعلم منهم الكثير.«وخصص جهده 
ووقته للبحث والدراسة إلى ان اصبح واحداً من أعلام العرب في القرن السادس للهجرة.فقد عرف ابن 
الجوزي مؤرخاً بارعاً يجيد وصف الإحداث بدقة عالية وبأسانيد معتمدة, وواعظاً مجيداً لم يصل شأوه 
أحد.فضلاً عن كونه نائراً بارعا يمتاز بفنية الاختيار للعبارة وحسن ديباجتهاءحتى قال عنه ابن فرات " 
مليح العبارة؛ حلو المنطق؛ حسن الإشارة؛ لطيف الذهن؛ سريع الجواب " ".رجل كهذا يمتلك كل هذه المزايا 
والمواهب العلمية لابد ان يصبح مادة مهمة تثير حفيظة الدارسين والباحثين والناقدين لابراز هذا التراث 
واحيائه. 

وقد اخذ التراث الذي تركه جانباً ملموساً بيد هؤلاء المتعقبين له في مجالات شتى (وعظ-حديث- 
تفسير..)ءلا انه لم يحظ بدراسة خاصة ومتعمقة لشعره و إبرازه.فقد عرف بان له آشعارا کثیرةءوله دیوان 
شعر مفقود. واهتمامه بصناعة الشعر, وله مؤلفات في ذلك منها أحكام الشعر في مجلدين والمختار من 
الشعر في عشرة أجزاء وما قلته من الأشعار .... وان هذا الشعر متناثر في طیات الصادر 
وا مراجع»وهناك إشارات في كتب التراجم والسير تفصح عن امتلاك ابن الجوزي ناصية الإبداع 
الشعري»فمن تلك الإشارات يذكر أبو شامة المقدسي بان لابن الجوزي أشعارا كثيرة قيل انها نحو عشر 
مجلدات..." وله كذلك " من النظم والنثر شيء كثير جداًّوله كتاب سماه لقط الجمان في كان وكان " 
”.ويذكر ابن خلكان " ان له أشعارا لطيفة " ”.ويذكر ابن رجب بان له آشعارا حسنة کثیر " فیما یذکر 
صاحب شذرات الذهب بانه نظم شعراً ملیحا(7)» فیما یذکر سبطه بان له " آشعارا کثيرة خشيت 
التطويل " ".كما ان هناك إشارة لأدبه اقرّها الرحالة ابن جبير بقوله: " فاما نظمه فرضي الطباع مهياري 
الانطباع " ”. وذكر صاحب مفتاح السعادة بان لابن الجوزي أشعارا كثيرة وأجوبة نادرة . كما 








انه برع في العلوم وتفرد بالمنثور والمنظوم وفاق أهل زمانه وأدباء عصره ""؛فضلاً عن هذه الإشارات 
المثبتة في الکتب القدهة فان للمراجع الحديثة رآیاً نو شاعرية الشاعر فقد ذکر نکلسن بانه " کان کاتباً 
غزیر الانتاج في كل فرع من فروع الأدب على وجه التقريب " ”'.وذكر عبد الحميد العلوجي بانه امتلك 
قوة العارضة في ميدان الوعظ شعراً ونثراً..”". وقد خرج السيد محمد بحر العلوم للمقدمة التي عرضها 
لكتاب (أخبار الحمقى والمغفلين) بعد إثباته مقتطفات من شعره برأي اجزم فيه على شاعريته وذلك 
بقوله:ان " لابن الجوزي طابعاً رائعاً في الشعر نستطيع ان نضع عليه بعض اللمسات الشعرية؛ من خلال 
هذه المقتطفات التي أثبتناهاء وهي تشير الى شاعرية حية كان يتمتع بها " ”". وقد ذكر حسن عيسى 
علي الحكيم بانه على الرغم من کون شعره لا یعدو مستوی نظم الفقهاء والوعاظلا ان ذلك لا هنع من 
نظمه للشعر الرائع الذي يشير إلى شاعرية يبرز فیه ٍجادة السبك وبداعة الصورة وجمال اللفظ...*". 
هذه الاشارات تدل دلالة واضحة علی امتلاکه قدرة آدبية شعرية تجعله واحدا من الشعراء 
البارزين في هذا المجال.فمما لاشك فيه هو انه أحد المبدعين والمجيدين في الصياغة النثرية التي حوتها 
مؤلفاته الكثيرة.ووضعته بدورها في نصاب المؤرخين الأوائلفأسلوبه في هذه المؤلفات على شكل قصص 
مكتوبة بطريقة نثرية قائمة على الوصف والإشارة.كما هو أسلوب القصص المتعارف عليه.فضلاً عن كونه 
من كتاب المقالة المبرزين»فهناك بحث تحت عنوان (ابن الجوزي رائد المقالة الأدبية في آداب العالم) كتبه 
الاستاذ الدكتور فائق مصطفى احمدءذكر فيه ان ابن الجوزي هو أول من كتب المقالة وليس الفرنسي 
(مونتين)»وعزا ذلك إلى كون كتابه (صيد الخاطر) الذي كان انموذجاً لبحثه.عبارة عن مقالات أدبية معبرة 


وهادفة علی غرار کتاب(فیض الخاطر) لاحمد آمین,لذا فهذه الاشارة آو تلك من الاشارات الأدبية تجعل ابن 
الجوزي قریبا من کتابة الشعر,بوصفه عملاً آدبیا لا بختلف عن الأعمال الأخری سوی ی بعض الشروط.لذا 
واستنادا ی آهمية دراسة الوروث العريي القدیم.فاننا ارتّینا الوقوف علی الوروث الشعري عند ابن الجوزي 
لبيان قيمته و إبراز جماليته.لكونه موروثاً لم يتطرق إليه أحد. على نحو يجعل ابن الجوزي في إطار 
الشعراءءوذلك بسبب اشتهاره مؤرخاً وواعظاً بالدرجة الأولىءإلاً ان ذلك لا يمنع من ان تكون له قدرات في 
مجالات آخری کالشعر,وبعد البحث والتمحيص في طيات الكتب وال مراجع استطعنا ان نجمع شعراً يؤهلنا 








الفصل الأول 
للکشف عن امکامن الحقيقية للابداع الشعريوبحثنا نی الطیات راجع إلى عدم وجود ديوان 
للشاعر,فقد جمعنا (397) بیتاً موزعاً علی قصائد ومقطوعات وآبیات متفرقة» وقمنا بدراستها وتوصلنا الى 
مجموعة نتائج» وعلی هامش ما تقدم هكن الدخول في عابله الشعري من زاوية ثلائة محاور: 

1-الأغراض الشعرية. 

2-الفنون الشعرية الستحدثة. 

3-ملکته النقدیة. 


المحور الأول: الأغراض الشعرية 

لا يمكن ان نطلق كلمة شاعر على أحد ماءما مم يكن موروثه يؤهله بان يدخل في عالم الشعرءالى 
جانب موهبته وملکته الادبيق. فالتراكم الشعري أيا كان نوعه لم ينبع من عدمءوانما هو حصيلة اتساع 
معرفي يأتي عبر مراحل متتابعة تصب في نهاية الطريق في مجرى العرض الإبداعي بصيغته الشعريةءواذا ما 
حاولنا هنا الوقوف على التراكم الشعري لدى ابن الجوزيءفاننا نلفيه قد اخذ شوطاً بارزاً يسمح له بان 
يكون في صفوف أقرانه من الشعراءءفابن الجوزي أو ما نسميه هنا (الشاعر) استطاع كغيره من الشعراء 
طرق آبواب الشعر العروفةءوهو ما یدل علی سعة قدرته الشعرية في تقديم المضامين من خلال هذه 
الّبواب فقد طرق باب الوعظ والزهد والاخوانیات والفخر والهجاء والشکوی والدیح, الا انه لم یتطرق 
إلى باب الخمر والمجون والخلاعءوهذا ما يدل عليه شعرهءأي انه يختار ألوانا معينة من دون الأخرى فهو 
يقول: " الشعر أوتار رباب يغني عليها شیطان الشباب " *". وتجدر الاشارة الى كون معظم شعره يصب 
في منحى الوعظ أولا والاخوانيات ثانياً. وهذا راجع ای طبيعة نشأته الاجتماعية.فقد نشاً ابن الجوزي في 
بيئة ثقافية دينية أرست له بلوغ دعائم الإدراك الصحيحءوكان ميالاً بطبيعته إلى الدراسة والبحث لطلب 
العلم.فهو یذکر عن نفسه قوله: " اذكر نفسي ولي همة عالية وانا في المكتب ابن ست سنين و انا قرين 
الصبيان الكبارءقد رزقت عقلاً وافراً في الصغرءفما اذكر اني لعبت في طريق مع الصبيان قط ولا ضحكت 
ضحكاً خارجاًحتى اني كنت إلى سبع سنين أو نحوها احضر رحبة الجامعءفلا أتخير حلقة مستعبد بل 


اطلب ا لحدث فيتحدث بالسير فاحفظ جميع ما اسمعه واذهب إلى البيت فأكتبه " ”. 








وقد لازم في عصره آکابر شیوخ الفقه والحدیث والتفسیر واللغةء‌واکتسب منهم ما اراده حتی 
أصبح واعظاً يشار له بالرفعة والتساميفله نی " الوعظ العبارة الرائقة و الاشارات الفاثقة واطعاني 
الدقيقة والاستعارة الرشيقة. وکانت له نی الوعظ ملكة عجيبة وبديهة حاضرقءتاب علی یده آلالاف 
وحضر مجالسه الوزراء والحکام؛ فقد حضر مجلسه الخليفة اللستضيء مرات من وراء الستر " "".وکان 
من الحافظین الجیدین للقرآن والحدیث ومن المجيدين في التفسيرءفهو (في التفسير من الأعيان) ”'.حتى 
انه فسر القرآن الكريم على المنبر وقال: " ما عرفت واعظاً غيري فسر القرآن كله على المنير إلا انا " ۳ 
لذا فان نشأة ابن الجوزي والمكانة التي حظى بها بين العامة والخاصة.اسهمت في بروز الطابع الوعظي في 
آسلوبه الا داي وف النظوم والنثور علی السواء.فاغلب اموّلفات تصب نی هذا النحی مثل کتابه تلبيس 
إبليس»وذم الهوىءوالبيان في تفسیر القران»وفضائل القدس وغبرها.وکذلك الشعرء‌وقد عالج ی هذا الباب 
مسائل القناعة والرغبة في طلب الرضی والتضرع له وتقدیم النصيحة للموّمن العابد.وهکن ان نورد هنا 
مجموعة من شعره الوعظي مثل قوله ۳" 
ب اساكن الدنا تاه ب ٍواتتتضظضريوومالف رق 


واءذر إلى دار الر 





3 ل( فسوف يعدي بالرفاق 


وابك ل ذتوب بادمع تل من سحب املاق 


إن قيمة الحياة لدى ابن الجوزي م تعد تساوي شيئا بسبب ما يعانيه من اغتراب في منفاه, وقد 
ولّد ذلك لديه نفورا من الحياة والرغبة في التطلع الى الموتءلذا فانه استخدم تقنية التقنع والتخفي وراء 
ستر الخطاب - الغيبة ووصف ذاته بالغيرية. وهذا يتضح في المقطوعة بحضور السياق الضمائري المتشكل 
بفضل انتشار ضمير الخطاب (انت) على مدار المقطوعة, وتشكيله محور العملية الدلالية فيها. فضلا على 
حدوث انكسار في نهايتها بضمير الغيبة (هو) العائدين بدوريهما الى (انا) الشخص. أي ان الذات (انت) 
هنا هي ذات افتراضية لواقعية (انا) الشخصء وليس مجیتها بهذا الشکل الا لغرض تعمیم الشاعر لفکرته. 
وهي ايحاء واشعار للكل بالطريق المشروع (الموت- الفناء). فلو تحول سياق النص مثلا بغلبة ضمير 
املتکلم (انا)» فان دلالته لا تحصل علی مدی ارحب لاقتصارها علی واحد (الشاعر), بینما اسلوب 








الخطاب (انت) حقق حضورا واسعا لدلالة النص لاشتماله علی الشمولية فقوله: (یا ساکن الدنیا....) 
دلالة علی الفناء (الموت) التي تطول کل شخص في هذه الدنيا. ويمكن ان نلمس تحرك الضمير (انت) على 
نحو واضح. لاقترانه بدلائل دالة الاولى استهلال المقطوعة وانتهائها باسلوب النداء (يا ساكن- يا من) 
الدال على وجود شخص مخاطب يستجيب للمتكلم (المنادي). والثانية تواتر صيغة الامر في (تأهب- 
انتظر- اعذر- ابك). فضلا عن انكسار الصيغة (هو) العائد الى (انا) الذي يصب في المنحى نفسه. مما يدل 
على عدم انتقال النص الى ضمير (الانا) بل جعل الخطاب (انت) محور الدلالة النصية.لذا فان هذا 
التوظيف لم يأت عبثا انما تخفى وراءه الشاعر لعرض فكرته لغرض اشراك القارئ لعيش معاناته. 
وقوله 62 

شقيناباالنوى زمنافلما 6 تلاقينا ان اماف قينا 
سس خخطانا عند ماجنت اللي الي ففمازالت بناحتى رضيا 
سعدنا بالوصال وكم س قينا بكاسات الصدود وكم ضنينا 


فمنط يحيى بعدالموت يوما فاخنابعدمامتنا حي ينا 


يتمحور المعنى في هذه المقطوعة حول القطيعة والبعد. مقابل الوصل والقرب.وهذا ما يتضح في 
الابيات الثلاثة الاولى التي تحمل في طياتها معان سطحيةء يستجليها القارئ بسهولة.فالشقاء المتولد 
من الغربة والبعد عن الاهل, قد انتفی مفعوله بوصالهم» وهذا يتضح في البيت الأخير عبر تضمينه 
مقارنة موحیة بین ما هو حقيقي وغیر حقيقي, فالصدر هثل فيه الدال (الموت) موتا حقيقيا فلا حياة 
بعد الموتء الا از موته في العجز موت معنوي یزول بزوال موثره البعد. بدلالة اللفظة(حبینا) 
واذا استجلینا الکامن السياقية في القطوعة. فاننا حتما سنقف عند تلاقح العنصران الدلالی والصوتي 
معا والتمثل بالقافیة.اذ يمتشج في هذه المقطوعة العنصر الدلالي بالصوتي عبر نسق الثنائیات الضديق, 
من حیث ان الدال في القافية ينافي الدال في مستهل البست. فالدال الفتتح شقینا یضاد ما شقینا و 
(سخطنا) الذي يدل علی الضجر واطلل قابله الرضا والقبول في (رضينا). والسعادة في الوصال قابلها 
الفناء هوت السعادة واللموت قابله الحياة في البيت الاخير. أي ان التعاكس الضدي بين الدوال في 


البداية والنهاية. جاء تأسیسا للدلالة اولاه وللقافية ثانيا.فضلا على هذا التضاد الذي امتشج به 








الفصل الأول 
التماثل (الدلالي بالصوق). نلمس ان القافية نفسها تنبئ بوجود تقابل دلالي بشكل متقاطع (4-2-3-1). 
فدلالة الشقاء قاموسيا تنذر بالمأساة والمعاناة وضيق الحال والنفسء مما يولد احتباسا نفسيا يؤدي بالمرء 
الى الفناء (شقينا - فنينا). ودلالة الرضا الدالة على الفرح والبهجة تؤدي الى الحياة السعيدة (رضينا - 
حيينا)» مما يفضي بنا الى القول. إِنّْ القافية هنا متجذرة من العمق الدلالي ومستندة اليه.حيث يكمل 


احدهما الآخر في رسم تقنيات الصورة الشعرية.وقوله (23). 


جبءل ال ذنب برچ وال ها -< قح عن جبريديه 
از اض يف وج زء ال مً- يف إح سان إليه 


تبدو القيم الخفية المستوطنة في كوامن نفس الشاعر جلية للعيانءمن النغمة البارزة في 
ثناياهاءعير النداء المتلبس بالاستغاثة والتضرع إلى الله واللجوء إليه.فهو في طلب دائم للعفو والمغفرة 
منه تعالى.واذا ما تلمسنا جوانب المقطوعة الندائية من حيث التركيب.وجدنا ان الخبرية التقريرية فيها 
تساوقت مع النداء جراء تواشج المفردات التي تحمل مؤشرات دلالية متزنة ومتمائلة مع الصيغة 
الندائية»فالنداء في اصله طلب الحاجة وهو هنا للاستغاثة.والمفردات المتمثلة ب(كثر الذنب-المذنب-جرم 
يديه)في صيغتها العامةءتدل على التماس حاجة وهي طلب العفو والرضاءفالشاعر يصف حاله بانه مذنب 
وذنوبه کثرت,وذلك بأسلوب مباشر مما یحتم وجود صراع ترفض فیه الشخصية الشعرية واقعها وعالها 
اطریر ومحاولة التمسك بتلابیب العام الأْمثل (الزهد) بعد استنفاذ ذنوبها؛ وهذا هو على العموم حال 
الصوفية والزهاد وابن الجوزي آحدهم. 

وهنالك نماذج عدة تصبّ في هذا المنحى (الوعظ) لا يسعنا ذكرها هنا تلازما مع حجم 
البحث.ومن شعره في الاخوانيات التي أخذت مساحة واسعة في شعره والتي تكمن في تقديم النصيحة و 
ابراز الحکمة قوله:٩0‏ 
ياصاحبي ان كنت لي أو معي فعج عل وادي الحممى نرتع 


وسسل عن الوادي وس كانه وانشد فؤادي في ربا الجمسع 








حي كتيب الرمل رمل الحمى وقف وسلمل عل لعلع 
واسمسع دیا قد روته الصا تسنده عسن بانه لا جرع 
وابك فمافي العيين من فضلة ونب فدتك النفس عن مدمعي 


تتمثل الدائرة الدلالية في هذه القصيدة في طلب تحقيق ما لا يستطيع تحقيقه الشاعر جراء 
(البعد). وهذه الدائرة تتمركز حول العلائق الاسنادية الشعرية (صيغة الامر) التي استمرت بفضل الوصل 
(الواو) الذي زاد بدوره مساحة الدلالة لافساحه المجال أمام استمرارية الافعال. وهذه الافعال بصيغة 
(الامر) على الرغم من مجيئها عشر مرات في النص وتمثيل المسند اليه المستتر فیها امعادل النفسي لذات 
الشاعر المبعدة, إلا انها لا تخرج عن كونها أساسا تلتف حول ذات الشاعر, التي تمثل المحور الذي يدور 
حوله النص. وهذا واضح في قوله (ان كنت لي) ف (لي) العائدة الى الشاعرء تمثل الانطلاق الدلالي الذي 
تحرك بفعل حركية الافعال (الامر). حيث تمثل الذات الشاعرة هنا المسند اليه وتكون كل الافكار الواردة 
في الخطاب مسندات له. هذا التوظيف الذي فيه اسقاط محور الدلالة وابعاده عن الذات الشاعرة التي 
لا ينفك ان يعود اليها بتوجيه الصيغة الى المخاطب المستتر (الامر)ء له مغزاه وهو تكثيف الدلالة. 
فتوجيه الافعال (سل - قل - انزل -..) الى الذات المسند اليه المخاطب المستترء يفصح عن عدم جدوى 
اشتغال الدال حوله. والدليل على ذلك استتاره ليبقى المسند اليه البارز ياء امتكلم في (لي) العائد الى 
الشاعر. 

وقوله: . 

سلام عاى الدارالتي لانزورها على ان هذاالقلب فیه‌ااسرها 
إذاماذكنا طيب أيامنابها توقد ف اللنفس الذكور سعرها 
رحلنتا وی سر الفواد ضماتر إذا هب نجدي الصبايستثرها 
مت بعدکم تلك العیون دموعیا فهل من عيون بعدها تستعيرها 


إن الدوال اللسانية المكونة للابياتء تحمل مؤشرات دلالية متمثلة فى الحنين الى الديار 


والاهل وما ينتج عن ذلك من حزن وعتمة نفسية. هذه العتمة ابتدأت منذ مستهل البيت 
الاول بقوله (سلام على الدار التي لا نزورها)» وهي دلالة عامة انفرطت منها الدوال التابعة 








لها. وابتداً هذا الانفراط من الوظيفة الشرطية. فالشاعر حین پذکر ايامه في تلك الدیار, فان نفسه توقد 
ذکری تلك الایام بام. فالاداة (اذا) بظرفیتها امستقبلية قد اوجدت فاعلیتها بجملة الجواب (توقد) فاذا 
ما تذکر ايامه السابقة فان تذکره یصاحبه ام وحسرة نتيجة اتقاد نار الذکری» أي ان الاتقاد حالي وفي كل 
وقت اذا اقترن بالتذکر.هذا التواتر الشرطي ضمن اطار القصيدة م یأت اعتباطاءانما کان بناژه ضمن هرم 
التركيب الشعري متواشجا معه. لافراز الدلالة النصية العامة. وقوله 00 ۱ 

ولارآیت دار الصفاء. آقوت من اخضوان هل الصفاء 
سعيي ت إلى سس باب ال وداد وان قلبي وف الوفة 


ف ما امطحبنا وعاثرتکم علمت ان رأي ورای 


لذا هكن القول ان قصائد الشاعر الاخوانية هي قصائد فیها شجن حزین واضح اللامح يدور 
في فلکهاء‌هذا الحزن بطبیعته لیس آنیاً وعارضاً اما هو متجذر من قناعة فكرية متأصلة هوقف عارم اثر 
في قلب موازين الحياة عند الجوزي»هذا الوقف هو نفیه ای واسط بوشاية من الرکن عبد السلام 
الجيالى“. 


المحور الثاني: الفنون الشعرية ا مستحدثة 

عرف العصر العباسي بعصر التطور والانفتاح الشعري لما حمله من انطباعات شعرية 
ثرة مكنته من اختراق احاسيس المتلقين والدخول في نفوسهم من دون هوادة أو استأذان»ويعود ذلك 
إلى الانفتاحات (السياسية- الاقتصادية-الاجتماعية-....) التي حدثت على نحو كبير في الواقع 
الاجتماعي العباسيءفقد انتشرت التيارات السياسية في مفاصل الخلافة العباسية وانفتحت ال مغالق 


التجارية أمام التجار الوافدين من والى داخل عاصمة الخلافةءو ازدادت الأسواق والمنتديات الثقافية, 
و اختطلت القوميات واللهجات بسبب السياحة والسفر وطلب العلم وما إلى ذلك.كل هذا اثر 
على الفكر الثقافي في الواقع الاجتماعيءمما أدى على سبيل الشعر حصراً إلى ازدياد طرق الأغراض 
الشعرية والى استحداث فنون شعرية م يألفها الشعر القديم وما شابه ذلك من الاستحداثات التي 
أدت بدورها إلى حصر الشعر العباسي تحت إطار الجديد المميزءومن جديد الشعر العباسي ابتكار 








الفصل الأول 
المعاني البديعية التي كان المتنبي وابي تمام على سبيل المثال رائديهاء وتنظيم القصائد المستقلة التي تخرج 
عن عمود الشعر.والفنون الشعرية ا لمستحدثة منها (الموشحاتءالكان و كانء اموالياءالقوماء الرباعيات, 
البند...).وها ان شاعرنا عاصر هذه التحولات التي كان على مساس قريب منهاء فانه خاض كبقية 
الشعراء في طرق كل ما هو جديد مستحدث. فهو لا يأبه بعد طرق أبواب الأغراض الشعرية ا مختلفة الا 
ان يخوض في مضمار الفنون الشعرية ال مستحدثة.وينظم فيها مايبغى نظمه.حيث وجدنا من خلال 
جمعنا طادة شعره انه نظم نی الفنون الشعرية الآتية: 

أ- الكان وكان . 

ب-المواليا. 

ج-الرباعيات. 
أ-الكان كان. 

نظم ابن الجوزي على ما يبدو في هذا الفن قصائد كثيرة.فيها إشارات شعرية جميلة تحمل 
مضامين الوعظ والحكم والنصائحءوقد اشار إلى ذلك ابراهيم انيس بقوله: " وقد ارتقى هذا الوزن قليلاً 
حين جاء الإمام ابن الجوزي والواعظ شمس الدين؛ فنظما منه الحكم والمواعظ في القرن السادس 
والسابع الهجري: ”.وقد عثرنا أثناء الجمع على قصيدتين في هذا الفنءالأولى تصب في لواعج الشاعر 
وأشواقه وهو في المنفى.وهي قصيدة طويلة مكونة من أربعين قفلاًءلان الكان وكان " ينظم بأربعة أقفال 
مختلفة القوافي ويكون القفل الأخير منه. أي الرابع مردوفاً بحرف علة وتسمى الأقفال الأربعة بيتاويمكن 
للشاعر نظم عدة أبيات على قافية القفل الرابع ليكون منظومة شعرية في غرض معينء ولا يشترط ان 
تكون أقفال الأبيات على قافية واحدة؛ فيما عدا الرابع الذي يشترط فيه ان يكون مردوفاً بحرف علة 
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مورد مه 4 1 ) 
وعلی قافية واحدة وروي واحد 


ومن هذه القصيدة قوله: 3 


یاحافرین بقلي أطل تملهللاسيات 








ويف رون أص دقفي 


حت ى ردق طول ال 


الفصل الأول 
من عن دكم بقدومکم 
واكم .دال سÈۉشۉشمات‏ 
هناء أباواب الرجى 
ق دردماقدفات 
وهسسم سس ضور بخاطري 


وافرحتم ول ضمات 


القصيدة في اطارها العام تصب في مجرى البعد واستعطاف الحبيب والتودد بقربه.عن طريق 
امتشاج عناصر اللغة الشعرية فيهاء ولاسیما نی الاستهلال (البیتین الاولین)» فالتشابه الدلالي نلمسه بلفظة 
(القلب) ال منسجمة دلاليا مع السكون والحضورء فاحبابه قريبون منه ملازمون له. لانهم في القلب وهذا 
ما يعمق دلالة الوجد والحب لهم كونهم بعيدين عنه.فيما جاء التشابه التركيبي باسلوب النداء للجماعة 
والمتبع بالجار والمجرورءاما التشابه الصوتي فانه حاصل جراء ورود البيتين بقافية داخلية واحدة ذات 
الدلالة نفسها. فضلا عن اشتراكهما بالتقطيع العروضي المتناسب الذي يندرج تحت عنوان مجزوء 
الكامل.وبامتشاج هذه العناصر تكتمل بؤرة الدلالة في القصيدة كلها. 


والثانية تصبّ في استعطاف الحبيب وهي:” 


إلى مت سى بر اجيب ي 


م ا آن‌ ان تتعط ف 


والاله وتالاله وبالاله 


هذا الجفا ما ينقضي؟ 
عنك قبل ه'وك؟ 
إلاوجدتك > سس شوها 
ماني الفؤدسوك 
لاعاش غ يك ولابقتى 
ماكتت نا هوك 


وان ردت زايد حلفت لك 








مس سمني ف الى 4 سسوم العسد س واكث 


تصب هذه القصيدة في منعطف استعطاف الحبیب وکسر خاطره.وذلك عن طریق تقریر الحالة 
التي یعیشها ولیس لطلب الاجابة عن تساوله غیر السموع من قبل محبوبه بدلیل (الجفاء) الذي هثل 
اقصی درجات القطیعة.وتتمثل رآس الدلالة النصية نی البيتين الاولین.اذ خرجت الصيخة الاستفهامية في 
كلا البيتين عن السیاق الاخباري (الطلبي) علی الرغم من مجيء اداتي السوال (متی- ما). فالبیت الاول 
بزمنیته عبر لازمة الاداة (متی)» لمم پرد لطلب الاجابة» وانما جاء علی محك الانکار واللوم» ودلیل ذلك 
قرینتا البعد (امکان - الزمان). فامکان پتمثل في اسلوب النداء (يا حبيبي) مما يدل على وجود فجوة 
كبيرة وعميقة بين ذات الشاعر ومحبوبهء والزمان وارد باسلوب النفي (ما ينقضي). ليدلل ذلك على ان 
زمن الجفاء مازال مستمرا لا انقطاع فيه. بعدها يعرج الى البيت الآخر (الثاني) وينتفي عنده عنصر الزمن 
المفتوح ويحصره بلازمة (آن) الدالة على الحاضرء ليكتمل بها سيناريو الصورة ببلوغ الشاعر اعلى مرتبة 
من القطيعة بقوله (قتيل هواك). وباتحاد البیتین تکتمل مجریات الطلب الانكاري وترتسم بعدها معاني 
الاییات الاخری علی نحو متتابع تبعا لاستهلال القصيدة. 
ب- اطوالیا: 
نشاً هذا الفن عند اهل واسط اولاءثم انتقل الی بغداد ویتمیز بتحلله من الاعراب في قسم من 
الالفاظ وذلك بأسكان اواخرها كما هي الحال في اللغة العامية.ثم التنويع في القافية ورويهاءولا يعد 
هذا تطورا في وزن الشعر وبحوره.انها هو تطور في القافية وتنويعها من ناحية وقواعد الاعراب من ناحية 
أخرى 00 
نظم ابن الجوزي في هذا الفن قصيدته التي وصف فيها حاله مع اهل بيت عبد القادر الجيلي 
الذين كانوا سببا في نفيه وحبسه.وهي القصيدة الوحيدة التي عثرنا عليها أثناء الجمع.مكونة من عشرة 


أبيات.وفيها یقول: )32( 
مال و الي و مالي تلسسيرت احللسولي 


رارت ع ادالق ادر کنتم نتبجسي ی القضا 
ملام ثلم يح سدنی ولاهسسسسم امشالي 








ومزة واکتب درسي عم دا وهسم رأس ملي 
لبت آل تتتف عندي - باتوايبك نونمم ها 


جى لاائ ةة مزن صف مالاك اال ازال 
لوان: ستهميرقفع إلى لأوهمام وقع 
من حين ماكاان يسمع بقلحعحتي قد رثا الي 


في هذه القصيدة نمة خروج غير متوقع على القافية المتواترة.وذلك بالتعريج إلى قافية أخرى؛ ثم 
المعاودة اليهاءفهنا الخروج جاء في لفظة (القضا-مما-لوقع)ءالتي خرقت نسق القافية اللامية وكذلك لفظة 
(حبسي) التي م ترد متلانئمة مع اخواتها لالغاء حرف الردف (الألف) منها. وهذا كله دليل على امتلاك 
ابن الجوزي اذن موسيقية وثقافية شعرية تمكنه التحول من وقع إلى آخرءواختيار النمط الإيقاعي 
حسبما يراه ملاماً مع موضوع قصيدته... 
ج-الرباعيات: 

وهو فن مركب من بيتين لاشتماله على أربعة اسطر وله خمسة انواع وهي:المعرج-الخالص- 
الممرفّل-الممنطق-المردوف.ولا يجوز في هذا الفن اللحن مطلقا. 

ومن شعر ابن الجوزي في هذا الفن أربعة أبيات .وهي التي جمعناهاءيقول فيها:”” 
1-مناجل هوكم هويت العشقا قلبي كللف ودمعتي ماترقا 
فيح بکم ون ماققد التقى لاا يظفر بالفغنم م نلا يستقى 
2- كماحمافي هوك ذلاوعنا؟ ‏ كماصبر منك تحت سقم وضنى؟ 


لا تطسسردنی فلیس لي عنلكن غنسی خذروحي مني ان أردت الثمنا 


الحور الثالث: ملکته النقدیة 
إن العملية النقدية جزء لایتجزاً من العملية الادبی‌فحیثما وجد الأأدب وجد النقد.فهما 
صنوان لا یفترقان علی الدوام.لذا فان ابن الجوزي مْ بحد عن استعمال ملکته النقدية ف 


تشخیص وعرض النصوص الادبية لشعراء عدق‌بل کان تواق الوقوف على المبرز من شعر 








الشعراء» وهو یبیح لنفسه وضع بصمته وصیغته النقدية على هذا الشعر آو ذاك.فهو یفسر ویحلل 

ویطلق الأحکام النقدية علی هذا النتاج وغیره. مما يدل علی سعة اطلاعه وهضمه للمفردات الشعرية 

هختلف النتاجات»وخیر ما یدعم صحة قولنا هي موّلفاته التي تضم بین طیاتها شواهد کثيرة من الاحکام 

النقدية والاختیارات الشعرية في ضوء ما يتلاءم والموضوع المعروض ف المؤلف. واستناداً إلى ما تقدم 

يمكن بيان ذلك على وفق نقطتين: 

أ-انتقاء النماذج الشعرية ال مميزة: في اغلب مؤلفاته يستخدم ابن الجوزي شواهد شعرية لشعراء 
بارزينوينتقي منهم الجید والسلیم. فضلاً عن انفراده بتدوین " أبيات لشعراء معروفين لمم نجدها 
في دواوينهم.وم يشر شارحوها أو محققوها إلى ابن الجوزي ومن هؤلاء (أبي تمام, و الفرزدق» وکنیر 
عزةء وجريرء وابي العتاهية. والامام الشافعي. ومسلم بن الوليد) " ”".ولم يكتف ابن الجوزي 
بتدوين الشواهدءانما اخذ بتحليلها وتفسيرها توضيحاً منه للمعنى المراد الذي يوافق تقدهه 
للموضوعء فهو يقف في أدق التفاصيل على الشاهد كأن يفسر المقطوعة؛ أو مجموعة من الأبيات» أو 
انه یفسر قسما من الکلمات,لیحاول تخریجها تخریجا آدبیا پرتضیه امتلقي,ومثال ذلك تعقیبه على 
بيتي أبي فراس الحمداني الذي قال فيهما: 7 ۱ 

ومن يتشنيى العمر فليتخ ذل صباً على فقدحبائته 


وم زيعااءجل يرفي نفسه م ابتمن اه لا عداته 


بقوله: " اخذ هذا من قول الحكيم:من طال عمره فقد أحبابه»ومن قصرت حياته كانت مصيبته في 
نفسه.ومن قول الآخرءمن احب طول البقاء فليتخذ المصائب قلباً جلداً " **. 
وكذلك تفسيره لبيت ذي الرمة الذي قال فيه: 

وان فم تكوني غير شام بقفزة 2 تج ربهالأذيال صيفية كدر 


فقد قال: " قوله غير شام لون يخالف معظم لون الأرضين وهو جمع شامة أي آثار كانها شام 
في جید. وهي بقاع مختلفة الألوان مثل لون الشامة؛ و اما ترید اثر الرماد بارض خيالية ... " 


(36) 


هذه الإشارات وغيرها تدل على قدرته في التفرس الأدبي عن طريق فك المغالق وإبداء 
الرأي المبني على سس أدبية سليمة»وهي قدرة لا تأقي من فراغ؛ بل على أساس خلفية 








الفصل الأول 
معرفية بالشعر ومفرداته وكيفية صياغته وسبكه.وهذا ما يتضح من خلال عرضه وشرحه وتعليقه على 
الشواهد الشعرية في مؤلفاته. 
ب-إطلاق الأحكام النقدية: م يشأ ابن الجوزي ان يتوقف عند حدود التفسير والتحليل للشواهد .و انما 
تخطى ذلك إلى عملية النقد الأددبي عن طريق إطلاقه الأحكام على الشعراء و شعرهم بعبارات نقدية 
تدل على حنكته ودرایته بامور الشعرءلان الناقد الشعري لابد ان يكون متمرساً في مجاله هذاءحتى 
يستطيع التوصل إلى شيء سليم يفيد المتلقيءفعباراته النقدية بحق الشعر والشعراء كثيرة منها قوله: 
شعر راق» مليح مجيد مستحسنء شاعر فصيح بليغ» هذا شاعر مدح والآخر مختص بالفخرءوان هذا " 
اول من رجز الاراجيز " "* فضلا عن انه كان يشخص القابليات الشعرية عند الشعراء وعن طريقها 
یحکم علیهم. كقوله بحق طاهر بن الحسين البندينجي الهمذاني " كان شاعرا مبرزا له قوة في لزوم 
ما لایلزم. وله قصيدتان احدهما في مدح نظام ا ملك.وهي نيف واربعون بيتا غير معجمة ...واخرى 
معجمة کلها نحوها نف العدد " ۳ وکذلك قوله بحق آیي الشیص انه " سریع الخاطر» الشعر عليه 
اهون من شرب ابلاء " ""؛وقال بحق التنبي " آن اشعاره فائقة الحسن محکمة الصناعة " ٩‏ وقال 
عن ابي تمام: " كان يحب الشعر فلم يزل يعانيه حتى قال الشعر فاجاد " '*. وهناك شواهد عدة في 
هذا المضمار تبيّن لنا مدى مراسه في ميدان النقد على وفق خلفيته الشعرية وسعته الثقافية. 
وعود على بدء يمكن القول: إِنْ ابن الجوزي استطاع ان ينفذ من أقطاب العدم نحو بوابات 
الشعر عن طريق ما قدمه من تراث شعري زاخر باطعانی والصور الشعرية والوسیقی اللفظية,وهذا ما 
يدل عليه شعره الذي نسجه من ثوب أدبه الفني.فقد طرق الأبواب الشعرية وقدم جديداً في الفنون 
المستحدثة وبرع في الانتقاء الشعري واصدار الأحكام النقدية على جل الشعر والشعراء. 
والجدير بالذكر ان اغلب شعره من حيث الاتجاه اللمضموني يصب في منحى الأم 
والحسرة والشكوى من الزمن الذي انقلب عليه بسبب نفيه إلى واسط.مما طغى عليه طابع 
الحزن الذي بدا واضحاً في قصائده الوعظية والاخوانية والشكوى والاستعطاف.أما من حيث 


الاتجاه الفني في شعره فقد امتاز بفاعلية شعرية فيه أدخلته في دائرة الضوء والارتقاء بين 
أقرانه من الشعراء»وهذا راجع إلى طبيعة الصياغة النصية التركيبية التي حوت في داخلها 








الفصل الأول 
كنوزاً من الدلالات الفنية والصور الخيالية التي سيطرت على خيال المتلقي ومشاعرهءوجعلته مشاركاً 
فعلياً في رسم ابعاد التجربة التي مر بها الشاعر ازاء موقف معین, 

وتكمن ابداعية الصياغة هذه في انتقاء المفردة الحساسة التي تقبع في السياق التركيببي 
والدلاليءوهذه المفردات المنسوجة تركيبياً والتي تکونت منها جملاً وعبارات تدخل في إطار اللغة 
الشعرية البسيطة التي استخدمها الشاعر إذ ان مفردات النصوص لا تحتاج الى طاقة تأويلية لفك شفرة 
الدال ولا الرجوع إلى المعجمات اللغوية, انما كانت مفردات سهلة وواضحة ولكنها تحوي مدلولات أعم 
واشمل في ضوء بنائها ضمن نسق تركيبي رصينءوهذه المدلولات الاعم جاءت عن طريق انتقاء اللفظة 
المفردة ذات البعد الإيحائي التکون من امتشاج الدال بابلدلول,وتوظیفها في سیاقات ضمن نطاق الجملة 
والعبارة لیتخطی بها حدودها الضيقة امعجمية ویتسع بها ای حدود الدلالة النصية لتحقیق مرامي 
الصورة الفنية التي تثبر خیال اطتلقي وذهنه. 

وعلی وفق هذا العرض تتضح لنا قدرة الشاعر الفنية في الصياغة الشعرية المتلبسة برداء التحسر 
والتوجع.وهو شعر پستحق ان یجمع ویوضع بين دفتي دیوان محقق یحفظ له مکانته بین دواوین 
الشعر العریی. 
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ا مبحث الأول 
التأويل والتلقي - الأساس التاريخي والستراتيجية.. مسرحية المكفوف انموذجا 


مدخل 
تستند الاعمال الأدبية الابداعية الى مرتكزات رئيسة؛ تعمل على تأطيرها بمحددات وقواعد 

وشروط خاصة تفضي في نهاية الأمر الى الخروج بنتائج أحادية الجانب تبعا للرؤى المختلفة التي تتقوقع 
في بنيان كل واحدة منهاءوا مرتكزات التي نقصدها هنا هي النظريات والمناهج الأدبية العاملة في الساحة 
النقدية؛ المتخذة لنفسها جملة من الأسس والقواعد التي تسيّر على وفقها العمل الأدبي وتخضعه 
لسلطانها. وهي في جوهرها نظريات ومناهج قائمة على انقاض بعضها الآخر؛ بسبب المآخذ التي تعتري 
كل واحدة منها اثناء سيطرتها على الواقع الأدبي لفترة من الزمن. وهذا كلّه يخدم العملية الابداعية 
برمتها ويصبغها بصبغة التجدد والتحرر من كل اشكال القيود. وعليه فإننا ابتغينا هنا دراسة نظريتي 
(التأويل والتلقي) لبيان قيمتهما؛ ومدى فاعليتهما في رفد العملية الابداعية بسمات التجدد. وماهي 
المنطلقات والشروط التي استندت إليها كلتاهما. وقد أتبعنا التنظير بدراسة مسرحية المكفوف لجيران 
خليل جبران دراسة تطبيقية. 

وقد جاءت الدراسة في ثلاثة محاور رئيسة هي کالاتي: 

المحور الأول: الأساس التاريخي (مشروع التقاء). 

كرسنا هذا المحور لدراسة العمق التاريخي للنظريتين.إذ بيّنا فيه ان التأويل ليس انبشاق جدید. 
بل هو متجذر ی الفلسفات القدهة» ولاسيما عند أرسطو وما جاء به اوريجان وغيرهماءإلاً انه كان يخطو 
خطواته الاولى حتى وصل الى مرحلة الذروة في ستينيات القرن الماضي.وعلى هامش ذلك تأسست نظرية 
أطلق عليها نظرية التأويل.هذا التأسيس للنظرية مر بمراحل عدّة عن طريق ما جاء به النقاد ابتداء من 
شليرماخرء وديلثي» وهيدجرء وغادامير, وانتهاء ها قدمه هیرش. وبول ریکور وآخرون حتی تکونت 
النظرية. والحال نفسها تنطبق علی نظرية التلقي التي انبثقت آساسا نی ستینیات القرن الاضي, وقد 
استندت الی کل ما جاء به التأویل وانطلقت منه للعمل في الساحة الادبية.آي ان جذورهما التاريخية 


واحدة. 








ال محور الثاني: ستراتيجية التأويل والتلقي 
هذا ا محور جاء لتسليط الضوء على ستراتيجية النظريتين؛ وذلك من حيث اعتمادهما على 
القاریء والنص ومدى التفاعل بينهماء على الرغم من اختلافهما بعض الشيء من حيث آلية الابتداء 
بالتحلیل, والاتكاء كليا أو جزئيا على النص. وقد ذكرنا نوعي القارىء؛ وهما القارىء الضمني والحقيقي 
وما هو دور كل منهما في عملية الانتاج. وبيّنا مدى اعتمادهما على أسس وضعها وليم راي والتي جاءت 
بثلاث لحظات وهي لحظة التلقي الذوقيء والتأويل الاسترجاعيء والفهم والقراءة التاريخية. بعد ذلك 
تطرقنا الى مدى التفاعل بين القارىء والنص وركزنا علی مفاهیم النص التي جاء بها آیزر وهي: الفراغات» 
ووجهة النظر الجوالة» واطرکب السلبي. 
المحور الثالث: قراءة تأويلية في مسرحية المكفوف 
قرأنا في هذا المحور مسرحية المكفوف لجبران خليل جبران قراءة تأويليةء وهي مسرحية من 
فصل واحد تبلورت فيها معطيات أهلتها لان تكون انموذجا تأويليا تطبيقيا. 
وختاما نرجو ان نكون موفقين في اختيارنا وادائنا؛ خدمة للقارىء الذي نبغي منه الرضا 
والاستحسان. 


المحور الأول: الأساس التاريخي (مشروع التقاء) 

ينبغي علينا تسليط الضوء على نظريتي (التأويلء التلقي) وذلك بالرجوع الى ماضيهما الفلسفي 
الضارب في التاريخ؛ لمعرفة قيمة التلاقي والامتشاج فيما بينهماءبعدها نبيّن مدى أهمية القارىء (المؤول 
وتفاعله مع النص). وسننطلق من التأويل أولا بوصفه عملية مشتركة لجأت اليها النظريات والمناهج 
امختلفة من زوایا محددة؛ الی آن تبلورت قواعدها وتحددت شروطها واصبحت تعذ نظرية لها واقعها 
المختلف عن النظريات والمناهج الأخرى على الرغم من التسمیات امختلفة التي لصقت بها مثل الفن, أو 
العلم آو الآليةء وهي من النظریات امابعد حداثية الثاثرة علی الحداثة برمتها وهو الشيء نفسه ینطبق 
علی نظرية التلقي التي جاءت آساسا كردة فعل علی مسلمات الحداثة ورما ما قبلها کذلك؛ من حیث 
طردهما امتلقي من ميدان عملهما والتركيز على المؤلف والنص.اذن فإن التأويل قبل ان يصبح نظرية 
متكاملة كان موجودا وفاعلا في الساحة الأدبيةء وتعود جذوره الى الفلسفة اليونانية»فمصطفى ناصف 








الفصل الثاني 


يرجع التأويل " الى التراث الاغريقي الى افلاطون وارسطوء فضلا عن كتاب آخرين وترتبط بتيسير ما ليس 
في طاقة الانسان وتحويله الى صورة " ". وقد تمثلت نظرة ارسطو للتأويل بقوله: " إن في كل كلام تأويلا 
من جهة اللغة تعریف لاشیاء الواقع " ”> وهذا يعني ان التأويل ينحصر اداؤه في زاوية ما تعنيه الكلمة 
من حیث التعبیر عن العنی الثابت الواضح الذي لا هکن تبدیله ولایوجد فرق بین العنی ومقصد 
املولف وهذا مانبذه التأویل فیما بعد بوصفه نظرية تحاول سبر اغوار اللعاني الخبوءة وکشف دلالاتها, 
كما ان ما جاء به المفسّر الديني (اوریجان) صاحب نظرية (معاني الکتابة الاربعة) یعد البداية للتآویل 
واقتضت نظریته تأویل " النص الواحد من زوایا آربع وهي: 

- املعنی التاريخي الحرفي ویتوصل الیه بالدراسة النحوية. 

- المعنى المجازي الذي يرمز الى تعاليم الكنيسة. 

- المعنى الاخلاقي الذي ينظم سيرة الانسان الممارس للعقيدة. 

- امعنى الصوفي التزهيدي الذي يكشف عن الحقائق الماورائية وبخاصة منها تلك المتعلقة بما 
بعد الموت " ".وم تكن محاولة اوريجان في التآویل الديني منفردق بل کانت هناك محاولات عدّة 
لتفهم معاني الکتب امقدسة اليهودية والنصرانية.‌فقد ذکر میجان الرويلي وسعد البازعي نی حدیثهما عن 
الهيرمنيوطيقا التي هي التأويل في ابجدياته ان جذورها تعود الى " التاویلات الرمزية التي خضعت لها 
اشعار هومر في القرن السادس قبل الميلاد؛ وفي تاويلات الكتب المقدسة عند اليهود والنصارىءولهذا 
كانت العملية الهيرمنيوطيقية تعنى بتكوين القواعد التي تحكم القراءة المشروعة للنص المقدس وكذلك 
حواشي وتفسيرات امعاني. أي شروحات وتفسيرات المعاني الموجودة في النص وتحديد وجوه تطبيقها 
عمليا في الحياة " ". ومعنی ذلك ان التأویل یتشکل بتعدد القراء ی کل زمان ومکان؛ وانه مستفید من 
الفلسفات واممناهج العاملة في الساحة»وبحسب ذلك يآتي التاويل متنوعا فمنه ماهو أجتماعي» وتاريخي» 


ونفسي وما الى ذلك. 

وعلی خلفية هذا التاريخ وما آلت اليه الحاجة الى تأسيس نظرية تُوضع لها قواعد 
وشروط محددة للدخول الى عام النص باختلافه؛ جاءت النتيجة مفصحة عن نفسها عبر 
الدراسات التي قدمها النقاد منذ القرن التاسع عشر؛ والتي فتحت الباب على مصراعيه 
لتشكيل فنء أو علمء أو نظرية لها شأنها في النظر الى النصوص لاستجلاء مضامينها. وكانت 








الفصل الثاني 
الانطلاقة الفعلية لهذه الدراسات متأسسة نی الحاضنة الامانیة؛ وهو الشيء نفسه عبر انبشاق نظرية 
التلقي في امانیا.وتعود اولوية الانبثاق النظري للتأویل الی الأراء التي تحدث بها (شليرماخر) عام 1819 م 
القاضية " الى الشروع في تأسيس نظرية (فن)» أو (صنعه ادراك) النصوص عموماء ثم جاء الفيلسوف 
فيلهيلم ديلثاي وتبنى تطوير هذا الفكر " ". وتكمن اهمية الابحاث والدراسات الالمانية في مجال 
التأويل الى تحويل مسار الدراسة من واقعها الأهم المستند الى المعياري في المعنى الثابت. الى البحث في 
التمفصلات الباطنية المؤدية الى معان متمحورة متعددة تجعل النص نسيجا من الابداع. أي ان عمل 
التأويل يقوم على أساس إيضاح قيمة اللغة الداخلية ونموها؛ ومدى العلاقات المترابطة بين اجزائها من 
جهة.وصلتها بروح العصر ومعطياته من جهة أخرى. مما يعني ذلك ان الرؤية الباطنية غيّرت خارطة 
المسار في التعامل مع النصوص باختلافها من حيث جعلها النحو وفقه اللغة يكتسبان قيمة الوصول الى 
الابداع والتشكيل الحي بعد الجمود والتقوقع بحسب التحليل المتعارف عليه في ضوء ال معاني الثابتة التي 
لا تقبل بالتغیی فضلا عن تركيزها على كتابات المؤلفين والفلاسفة ال مقتدرين الذين تحمل صور العصر 
والفكرة المركزة الموجهة والتي تتجسد عبر ا معاني الثابتة المتأصلة فيها وتجاوز الظاهر السطحي منها *. 

ويمكن عرض آراء النقاد في هذا المجال على نحو سريع وصولا الى الستينيات من القرن الماضي 
الذي عدت مرحلة مابعد الحداثة من حيث تشكل أسس نظريتي التأويل والتلقي اللتان تلتقيان في كثير 
من المحاور؛ وتفترقان في البعض الآخرء وحتما ستكون الانطلاقة من رؤية (شليرماخر) للتأويل كونه 
استطاع ان ينقل ميدان عمل التأويل من الدراسات اللاهوتية الى دراسة النصوص ال مختلفة بوصف 
التأويل علما وفنا لعملية الفهم. اي اخراجه من دائرة خدمة علم خاص وتحويله الى علم خاص يعمل في 
ميادين العلوم المختلفة ") 

ميّز شليرماخر بين تأويلين اثنين هما التأويل اللغوي والتأويل السايكلوجي؛ وان مهمة 
المؤول تتركز في قدرته على دراسة النص لاستجلاء مقاهيمه والتوصل الى فهم التجربة أو فهم 
المؤلف نفسه. بل حتى الخروج الى فهم خاص أفضل مما قدمه المؤلف نفسه. ويذكر 
(شليرماخر) ان المقصود بالتأويل اللغوي هو ان " نتطلع الى معاني الكلمات ال مستعملة 
وتراكيبها ونستعين في ذلك بداهة ها حققه الباحثون في هذا السبيلءوفي ا منحنى السيكلوجي 
نقصد الى فردية المؤلف أو عبقريته " , لانهما متلاصقان ويعطي احدهما الآخر دفعة من 








الفصل الثاني 


الفهم تؤهله الى الفهم الذي يرتضيهء فالسياقات اللغوية المتنوعة ومدى التشاكل بين اجزائها تقدّم معان 
للمؤول يستند اليها في مرحلة الفهم الكلي وكذلك العكس. إذ ان الفهم العام الكلي لنص ما ينبغي ان 
يتىء على الحقيقة نفسها للوصول الى المكونات الجزئية فيه عبر الوقفات والضربات السياقية اللغوية.أي 
انها عملية تبادلية في الادوار للاهتداء الى الفهم المشترك. وهذا كله هو محور الدائرة التأويلية التي " 
تعني ان عملية فهم النص لیس غاية سهلة. بل عملية معقدة مرکبة یبداً الفسر فيها من أي نقطة شاء 
لکن علیه ان یکون قابلا لان یعدل فهمه طبقا لا یسفر عنه دورانه نی جزینیات النص وتفاصیله وجوانبه 
المتعددة " . 

وخلاصة ذلك ان شليرماخر حاول تأسيس علم؛ أو فن قادر على ان يكون عاملا في ميادين العلوم 
المتنوعة بدلا من اقباعه في الدراسات اللاهوتية بدلالة اللغة الحيوية التجددة لتجدد قاریء النص, وهذا 
ما يصبغ جهوده بالفلسفية املحضة. وهو ما آشار الیه مصطفی ناصف بقوله: " المستوى الفلسفي هو 
طموح شلایر ماخر وغیره نحو نظرية عامة تنطبق علی کل شيء؛ سواء آکان وثيقة قانونية؛ آو کتابا 
مقدسا؛ أو عملا أدبيا. من المؤكد ان هناك فروقا قائمة بين انواع النصوص وان کل نوع يحتاج الى ادوات 
نظرية تلائم مشكلاته الخاصة؛ ولكن شلاير ماخر متأكد من ان وراء الاختلافات المعترف بها وحدة 
أساسية؛ فالنصوص مصنوعة من كلمات ونحو وهذا يغري بالبحث عن نظرية عامة يمكن ان تخدم كل 
الفروع 0 

آمّا محاولات (ديلئي) فکانت اکثر تثیرا نی اطميدان التأويلي؛ عبر وضعه الأسس السليمة التي 
اهتدی بها کل من (هیدجر وغادامیر). واهم نقطة تحول برزت نی عمله هي فصله ما بین العلوم 
الطبيعية والعلوم الانسانية؛ من حيث ان آليات المنهج في العلوم الطبيعية لا تتطبق على العلوم 
الانسانية؛ كون الأخيرة متحررة من قيود الثبات والجمود؛ لان مصدرها العقل المتفتح على آفاق متعددة 
غير مقيدة. لذا ان أهم ماجاء به ديلثي هو التركيز على التجربة الذاتية المعاشة من حيث " ان التأويل لا 
يتفهم الظواهر الانسانية باعتبارها موضوعات طبيعية. التأويل مهتم أولا وآخرا بتفهم التجربة الداخلية 
للانسان من خلال تحول ذهني غامضء فالتجربة لا تعني لقاء منفردا وانما تعني لقاء بين أحداث كثيرة 
مختلفة في انواعها وزمانها ومكانها. التجربة تؤلف بين جوانب متنوعة في وحدة أو معنی لکن اطعنی لیس 
هو ذلك الشيء الذي نعيه في عمل ذاتءالمعنى شيء نحيا من خلاله أو اتجاه " ".آي ان دور اسوول على 
وفق هذه النظرة ينحسر في حدود الاعتماد على الذاتية المجردة والانطلاق من التجربة الخاصة في النص قبل 








الفصل الثاني 


معاينتها وادراكها بجوانبها ا مختلفة.فهي قدرة الربط الفهمي لما هو خارجي وداخلي وتأسيس النظرة على 
وفق هذا الفهم.فضلا عن انها تمثل قتلا لذاتية البدع وابعاده عن داثرة الاهتمام» وقد آکد نصر حامد ابو 
زید ما تنبهنا له بقوله: " لقد لفت ديلثي الاهتمام بشدة الی الأفق الراهن (تجربة الحیاة) للمفس 
ولكن علينا ان لا ننسى انه ضحى في سبيل ذلك بذاتية المبدع. إِنْ التوحيد بين العمل الادبي وتجربة 
الحياة بالمعنى الواسع الفضفاض - رغم نبرة الحماس العالية للادب بعتباره المجلى الاكمل للتجربة - 
يعتبر الادب وثيقة انسانية مثلها مثل أي نتاج فكري انساني "”. 

اذن حاول (ديلثي) على وفق ماجاء به الثورة على الاملاءات الفلسفية ولاسيما المثالية (الكانتية 
والهيغلية) التي تحد من قيمة التجدد والتنور الادراكي للاشياء وانحصار الاداء في ميدان الحقائق الوضعية 
التجريبية.وكذلك على المنهج الخاص بالعلوم الطبيعية الذي لا ينطبق على ميدان العلوم الانسانية؛ لانه 
ميدان متحرر متعدد بتعدد رؤى الافراد المبدعين أولا؛ والباحثين في ابداعات ال مبدعين ثانيا.إلاً انه بقي 
مراوحا في فكرة ضيقة تلك التي ترى ان المعنى محدد لا يتغير عبر الزمن مهما تعددت الصراعات 
ومحاولة القارئ ليست إلآ مجاراة ال معاني التي يقصدها المؤلف. 

واذا ما تتبعنا ماجاء به كل من (هيدجر وغادامير) في هذا المجال فاننا سندرك اهمية آرائهما في 
ضوء الاعتماد عليها بتأسيس النظرية التأويلية بهيئتها شبه النهائية تقريباء بالتزامن مع ظهور نظرية 
التلقي في ستينيات القرن الماضيء وتشاكل ذلك مع ماقدمه هيرش من زاوية واحدة. 

تركزت آراء (هيدجر) بشأن فهم الوجود واهميته بالاستناد الى الوعي الظاهر الذي يركز على ان 
الأمر أو المعنى المنكشف لنا لا يجب النظر إليه على انه أمر ثانويء بل انه مفضي الى أشياء أخرى وراءه, 
فاللغة على رأيه هي الفيصل الحاسم هنا وليست الاذاء المطاوعة التي يستخدمها الانسان للتعبير عما 
يريد والفهم من خلالهاء بل هي الاداة المتسيّدة التي تتكلم؛ فالانسان في ضوء ذلك لا يفهم مكنونات 
اللغةءبل يفهم من خلال ماتقدمه (اللغة) وحدها. ورأى هيدجر ان ذلك سيقوّض عمله التأويلي ويحصره في 
اطار المتشكل الفوقي فتحولت فكرته من الوعي الى الاهتمام بفكرة الوجود. لذا رأى ان فهم الوجود ليس 
ثابتاء بل متطورا لذلك فان فهم النص يكون متطورا كذلك, كما أكد على انه لا يمكن النظر الى النص على 








الفصل الثاني 
أساس انه ينقل لنا تجربة ماء وانما على أساس انه تجربة وجودية آنية. أي الابتعاد عن الذاتية الرومانسية 
وا لموضوعية عند (ديلثي وت.س. اليوت)» وان تأويل النص ينبغي ان لا يبدأ به المؤول من فراغ إلآ من 
خلال معرفة ودراية أولية عنه وجنسه ي لا يحصل الشطط في التأويلء وبما ان الفهم والوجود أمران 
مترابطان فذلك يعني ان اللغة فقدت طابعها الانساني وتحولت الى طاقة وجودية تنظم وجود العام ". 
فمرحلة الفهم التأويلي عند هيدجر لا تنحبس في زاوية الاستسلام للمعاني المتضحة المنبجسة من 
النصوص علی خلفية التصور الظاهراتي عند (هوسپرل)» بقدر ما تتطلع الى استكناه الخبايا المتناثرة فيها 
والارتماء في البحث والتنبوء بما سيقع ويجب انتظاره. وهذا يعني الابتعاد عن العلمية الموقنة بالشيء 
بحسب الظاهراتية فهیدجر " لا پرید بداهة اقامة فلسفة علمية وانها يقيم فلسفة للتاريخ تهتم بفكرة 
الکشف الخلاق " ۲, 

فلسفة هیدجر هذه تعارضت مع ماجاء به (ديلثي). فديلثي آکد علی ذاتية الوول والاسترسال 
لاستکناه ابمعاني النصية بعد معاينة التجربة وادراکها والانصهار معها؛ نی حين ان الأمر عند هیدجر اندرج 
في آهمية الوجود الفعلي والانبناق الحقيقي بعد الانتظار القصود للمعنی؛ وذلك بالاعتماد مبدتیا علی 
الافرازات السطحية للمعانی الظاهرية مع عدم التسلیم بها. وهذا ما آکده نصر حامد ابو زید بقوله: " ان 
الفارق بين هیدجر وديلثي هو الفارق من حیث الاطار العام؛ حیث ینطلق هیدجر من مفهوم فلسفي 
بینما ینطلق ديلثي من محاولة تأسیس منهج موضوعي للانسانیات " 7). کما انه اهتم بدائرته المؤكدة 
علی الوجود ورفض الداثرة التأًويلية السابقة التي تتمرکز نقطتها الجوهرية بالانتقال من الکل الی الجزء 
أو العكس لتحقيق الفهم؛ فهو " يرفض فكرة التوصل الى المعنى الكلي عن طريق ضم معاني الاجزاء؛ نم 
فهم معاني الأجزاء من جديد من خلال التفسير الكلي للنص وهي الدائرة القدهة التي كان يطلق عليها 
اسم دائرة التفسيرية ويحل محلها دائرته الجديدة التي تفترض دانما الفهم الوجودي المتأصل في النفس 
والفطري "9 

وبالانتقال الی (جورچ غادامیر) نجد ان آراءه سمحت له بان يكون زعيم التأويلية 
العاصرة.وفلسفته في التفکیر هي نفسها فلسفة هیدجر؛ علی الرغم من مجموعة التعدیلات 
والتحولات التي طرأت حسبما رآها تصبٌّ ی مصلحة تأسیس النظرية.فیحسب له " طرحه 
الهیرمنیوطیقا أو التأويلية كنظرية علمية لفهم النص - آي نص- حتی باتت النظرة الابعد 








الفصل الثاني 


حداثية هي نظرة تأويلية قائمة على الفهم والافهام؛ بعد ان غدا الفهم من العناصر الرئيسية للتاويلية 
الفلسفية " 7" إِنْ تأويلية غادامير تأويلية متفحصة تتعامل بتوجس محسوب مع النصوص بالانطلاق من 
الاهمية اللغويةء فهي ترى ان قيمة النص تتبلور عبر اللغة التي هي ظاهرة خطابية مهمة كونها تسمح 
للقارئ التلاعب الحر بها عبر تفكيكها واعادة تركيبها واستنطاقها مرات متكررة للوصول الى الماورائية 
ا متحققة في النص المنتج.أي الوصول الى الغاية القصوى وهو فهم الظواهر الانسانية والتاريخية وهذا 
الفهم يتغير تبعا لتفسير النص. إذ ان كل نص يتقبل قراءات متعددة متكررة ونتيجة لذلك فإن الدلالات 
هي الأخرى تتعدد وتتنوع على وفق قدرات المؤول. 

هذه التنوعات تتشابه مع ما عرضته الفلسفة وكذلك التاريخ من حقائق مختلفة غير ثابتة 
متغيرة بتغير الاماكن والبيئات التاريخية والمعرفية. لذا فمحاولة غادامير جاءت لتعزيز الصلة الوثيقة بين 
القارئ والنص» وجعل عملية الحوار بين الاثنين قانئمة في ظل القراءات المتكررة. ويرى انه يتوجب على 
القارئ عند تحليله النص التزود بزاد معرفي أولي؛ ثم الدخول الى متاهات النص لكي يتمكن من وضع 
مجموعة من التصورات والقناعات والتطلعات مسبقا؛ حتى تأتي عملية الفهم منتجة لا طارئة مخلّة 
بالنص» وهو بذلك يؤكد على نسبية المعنى لانها تتجدد عبر القراءات والتفكيكات المختلفة باختلاف 
القرّاء وباختلاف الازمنة والامكنة كذلك "'". وهو بهذا ينتقد الجمالية الشكلية التي جاء بها كل من 
(كانت وهيغل) التي تقف في حدود ضيقة ولا تسمح للقارئ ابداء انطباعات ما على النصوص 
المقروءة»بل تقبّل ما فيها وتركها وشأنهاءويتجه صوب مفهوم جديد عبر عدّ الفن كالفلسفة والتاريخ؛ 
كونهما قانمين على حقائق ثابتة؛ فهو يرى ان الفن " يتضمن داخل اطاره الجمالي الشكلي حقيقة» هي 
اطعنی الذي یدعیه الفن, انه يحاول الرد على الجماليين الذين لا يرون للفن أية غاية خارج إطار المتعة 
الجمالية مؤكدا ان الفن مثل الفلسفة والتاریخ یتضمن نوعا من الحقيقة لا توجد الا في غيره " ". 

وی مجمل ماتقدم من وجهة نظر متأنية جاء بها غادامیر هکن القول: ان التآویل ماهو الا ترابط 
صميمي وتفاعل قوي بين النص والمؤولء فالثاني يعبّر عن فهمه للاول ولا شأن له با مبدعء وهذا یتحقق 
عبر تصور المسافة الزمنية وتوكيد الفهم التاريخي للمعنى. عندها تكتمل العملية وتصبح إنتاجا جديدا. 
وهکذا دواليك.. 

ولكي نصل الی مرحلة الانبثشاق الحقيقي لنظرية التأویل بالاعتماد علی كل ما عرض 








الفصل الثاني 
بشأنها من رؤى متباينة تبعا لتباين الفلسفات التي |ٍستند الیها النظرون الذین ذکرناهم. فاننا نجد ان 
مرحلة الستینیات من القرن ابلاضي تعد الانطلاقة الحقيقية التي تسمّی (اطابعد حداثیة) تبعا مقتضیات 
الحاجة لذلك.من حیث غین حق القاری طيلة المسيرة الادبية عبر القرون الطويلة. ٍذ فیها تبلورت کل من 
نظريتي التأویل والقراءة معاء بل ان نظرية القراءة اتکأت کلیا علی التأویل وترکزت مفاهیمها التي جاء 
بها منظورها امثال روبرت ياوس وآیزر علی مفاهیم منظري التأویل ولاسیما (هیدجر وغادامیر 
وهوسيرل). وقد " عاد الاهتمام بنظرية التأويل في الخمسينيات والستينيات من القرن الماضي مع ظهور 
الاهتمام الفلسفي بقضايا المعنى واللغة؛ ومع التفات النقد الادبي الى مفهوم العمل الادبي على انه مادة 
لغوية؛ وان الهدف الأساسي للنقد هو تأويل ا معاني اللفظية وعلاقتها. وقحورت قضایاها بشأن امكانية 
تحديد المعنى وثباته؛ أو تغيره وموضوعية التأويل أو ذاتية الفهم واجراءاته؛ وقضية التحيز والتجرد " 
".ان الأمر عند النقاد الجدد لم ينطلق من فراغءوانما اتكأ على أساس الفهم للنظريات التي جاء بها 
السابقون.ولكن الاختلاف يكمن في ان نظرية التأويل والهيرمنيوطيقا لم تعد كما في السابق غارقة في 
المنظار الفلسفي والتنوعات والارهاصات الثقافية المتعددة,ءبل تحولت الى العمل الفعلي الذي يقع تحت 
كنف علم تفسير النصوصء أو نظرية التفسير.”. على الرغم من تحفظنا على تسمية التفسير لكونه 
يرصد الظواهر السطحي بالاستناد الى الآليات العلمية» على العكس من التأويل الذي ينفذ الى أعماق 
النص ويستخرج المستور المتخفي؛ فمقولات (ديلني) كانت مثابة الاشارة الموحية التي استدعت التفكير 
فيها لدى كثير من المفكرين في هذا المجال. إذ نجد ان دونالد هيرشء وايميليو بتي. وبول ريكور قد 
وضعوا آراءهم في زاوية واهملوا الزوايا الأخرى. 

إن تركيز ديلثي على ان المعنى ثابت لا يتغير عبر الزمان؛ وان التأويل يجب ان ينطلق 
لفهم النص من زاوية ماقصده المؤلفء لم يرض (هيرش).وعلى ذلك أوجد الاخير له مخرجا؛ 
فقد ميّز بين اللفظ اموّدي الی العنی الحدد وبین الاهمية. وذلك من حیث ان اطعنی اللفظي 
متجذر ثابت لا هكن تفسيره مهما تقدم الزمان» الا ان الاهمية هي التي تعطي النص شفراته 
الجديدة بسبب تغیرها وتعطیه دفعة حيوية تجعله مقبولا من قبل القراء."".وقد توصل هپرش 
الى هذه النتيجة بتفريقه بين المعنى وال مغزىء والمعنى يندرج مع الثبات الذي أقرّه ديلثي 
بينما ا مغزى يندرج مع الاهمية التي اطلقها هيرش» فهو يرى " ان مغزى النص الادبي قد 








الفصل الثاني 
یختلف ولکن معناه ثابت... ان الثابت هو العنی الذي هکن الوصول الیه من خلال تحليل النص, آما 
المتغير فهو المغزى. ان املغزی یقوم علی انواع العلاقة بین النص والقاری» أما المعنى فهو قائم في العمل 
نفسه. وحين نزعم ان معنى النص قد تغيّر بالنسبة لمؤلفه فاننا نقصد المغزى على أساس ان المؤلف في 
هذه الحالة تحوّل الى قارئ ومن ثم تغيرت علاقته بالنص " ”. 

هذه النظرة نجدها قد تبلورت کذلك عند (بول ریکور) الذي تعامل مع الرموز, كونها تفسر 
بطریقتین؛ ولکنها تصبٍ نی فکرة هیرش نفسها؛ من حیث سطحية العنی وثباته من جهة وعمقه وخفائه 
من جهة آخری؛ فالطريقة الأّولی التي ذکرها ریکور " هي التعامل مع الرمز باعتباره نافذة تطل منها 
على عام من المعنى والرمز في هذه الحالة وسیط شفاف ینم عما وراءه. هذه الطريقة هثلها لومان؛ 


يجب الوثوق بهاء بل يجب ازالتها وصولا الى المعنى المختبئ وراءها " 09" 

وفي خضم هذه الاتجاه الذي يقرٌ بوجود معنى لفظي ثابت مع قدرة تحركه لاعطاء معنى آخرء 
فان الاتجاه الآخر لا يؤمن بمشروعية الثبات بقدر مايؤمن بالتطور ال منبجس من التزامنية.ء وهو ما نجده 
في فكر كلّ من هيدجر وغادامير والتي نظنها الانبثاق الحقيقي لتأسيس نظرية التأويل التي اعتمد عليها 
النقاد وطبقها التأويليون على النصوص مع وجود مجموعة من التحفظات» وهي تقضي على أساس 
التفاعل الحواري المتواصل بين القارئ والنص لاستجلاء المضامين المخبوءة الدفينة بعد مراعاة الفهم 
التاريخي والمسافة الزمنية والمعنى المتولد باخذ طابع النسبية لكونه يتبدل بتعدد القراءات والقراء 
بحسب التزامنية الآنية والمكانيةء ومعنى ذلك ان آلية التأويل تعمل على عدم هدر جانبين مهمين:الأول 
الشكلي المتأسس عبر اللغة؛ والثاني وجودي متحقق عبر قدرة القارئ لفهم مقصدية المؤلف من خلال 
النص. 

وعلى خلفية هذا التبلور وتأسيس نظرية متكاملة للتأويل ونتيجة للانقلاب على الحداثة 


وماجاءت به من معطيات قوّضت المؤلف واماتته مثلما هي الحال بالنسبة للقارئ. اصبحت 
الحاجة ملحة الى مداركة الموقف عن طريق تأسيس نظرية تنتشل القارئ من محنته بعد طرده 
من فضاء التعامل مع النص لحقب زمنية طويلة.وقد ابصرت النظرية الادبية ولادة نظرية 
التلقي التي تخندقت في ميدان الاهتمام بالقارئ بوصفه المحور الأول لانتاج المعنى؛ على الرغم 








الفصل الثاني 


من انشطارها الى قسمين عند آيزر وياوس.هذه النظرية استندت الى العمق الفلسفي الموغل وصولا الى 
حیث هیدجر وغاداميرء وانكاردن» وهوسيرل وغيرهم. وهو الأساس الفلسفي الذي ولدت في رحمه 
نظرية التأويلء وهذا يعني ان كلتا النظريتين ذو جذور موحدة؛ مع مراعاة قدم التأويل وقفزاته النوعية 
عبر التاريخ الممتد من افلاطون الى مرحلة تأسيس نظرية التلقي في أواخر الستينيات.وعليه فإن اتكاء 
نظرية التلقي على ال مرتكزات التأويلية هي كفيلة بعد جذور نظرية التأويل مقترنة بنظرية التلقي؛ لان 
نظرية التلقي تبني اسسها ومشروعيتها بالمحاكاة لتلك الجذور التي ذكرناها آنفا. 

ولكي نوضح آکثر صلة الترابط بین نظرية التلقي والتأویل ينبغي علینا التصریح باهم منظرین 
لنظرية التلقي وهما (روبرت یاوس وفولفغانغ آیزر)؛ وذلك من حیث اعتمادهما علی البادی التأويلية 
التي جاء بها شليرماخرء وهیدجر وغادامی وهوسیرل وغبرهم. فهما " لا بخفیان الارتباطات الفلسفية 
لنظريتهم " ”". إذ نجد ان نظرية روبرت ياوس التي اطلق عليها (نظرية التلقي والتقبل) قد اتكأت في 
جوهرها على الفلسفة التأويلية التي جاء بها غادامير ولاسيما فيما يتعلق باللحظات الثلاث المهمة وهي 
الفهم والتفسبر والتطبیق واكد على ان العملية التأويلية يجب ان لا تنطلق إلا من خلال هذه المفاهيم 
بوصفها الدعائم الضرورية لتحقيق فعل اكتشاف مخبوءات النصء كما ان التقارب من الفهم الغاداميري 
يتضح من خلال تأكيد ياوس على دور القارئ احادي الجانب في عملية التلقيءفهو المتسيّد الوحيد الذي 
يبني تأويلاته بعد محاورة النص. وهذا هو الافق المفتوح الذي ذكره غادامير في كتابه (الحقيقة وا منهج) 
الذي دعا فيه الى التفريق بين الحقيقة وا منهجء كما ان مقولاته في التاريخ والأفق والسؤال استثمرها 
ياوس على نحو كبير وطوّر بذلك نظريته في التأويل الادبي.فقد جعل الحوار مفتوحا بين الحاضر واطاضي, 
وجعل التأويل مؤثرا في السلسلة التاريخية لتجسيد المعنى وتبلوره. فضلا عن ان مبدأ الحوار الفعّال بين 
القارئ والنص الذي ركز عليه غادامير تبناه ياوس واطلق على اثره مصطلح الحوارية الذي هو صميم 
التفاعل الحيوي بين النص وبين أفق الماضي من جهةء وأفق الحياة والافق الجمالي من جهة أخرى. أي ان 
النص في ضوء الحوارية التي يبغيها يكون مركزها النص ويكون التأويل الاجرائية التي تتحقق بموجبها 
الحوارية. 7 

أَما نظرية (التأثير والاتصال) التي اقترنت بآيرز فلم تخرج هي الآخر من التبعية 








الفلسفية القترنة بنظرية التویل» ففي " الوقت الذي اعتمد فیه پاوس في بادئ الامر علی علم التفسیر 
(الهیرمنیوطیقا) وکان خاضعا تفه خاصة لتأثیر هانز جورج جادامر کانت الظواهرية (الفینومینولوجیا) 
هي المؤثر الاكبر في آيزر. وقد كان مهما بصفة خاصة في هذا الصدد عمل رومان انجاردن الذي تبنى منه 
آيزر نموذجه الاساسي كما تبنى عددا من المفاهيم الاساسية " ”. 

ولیست الظاهراتية وحدها التي اعتمد علیهاءوانما ماجاءت به مدرسة (الجشتالت) من مفاهیم 
تخدم میدان نظریته. فالفاهیم التي جاء بها آیزر في مجالي التنظیر والتحلیل هي امفاهیم نفسها التي 
اتکأت علیها الظاهراتيةء فضلا عن الاطار النهجي وابلحددات والاشتراطات والرژیا. 

وهکن ارجاع السبب الأْهم نف هذه العلاقة ای کون الظاهراتية جاءت کردة فعل عنيفة علی 
طغیان العلوم التجريبية. والفلسفية. والعقلية التي حولت الفنون الی علوم تجريبية تحلل وتقیم علی 
وفق آلیات منهجية محددة مرتبطة بالعلوم الطبيعية.وان نظرية التلقي هي کذلك جاءت کردة فعل 
علی الحداثة التي اقترنت بالبنيوية التي حولت الاهتمام بالنص الغلق واصدارها قانون موت اموّلف 
والقاریء معا. کون القاری یتلقی ما موجود نی النص من معان من دون بیان رآیه فیها؛ فالقراءة البنيوية 
تعمل على وصف النظام اعتمادا علی البيئة اللغوية التي تخلق الانساق امتکررة داخل النص الأدبی في 
حین ان نظرية التلقي تقوم بوصف النظام اعتمادا علی فاعلية التلقي واجراء‌ات القراء8 التي تخلق 
امعنى الأدي. كذلك فإن التقارب بین نظرية التلقي والظاهراتية یکمن نی کون الأخيرة توکد علی الذات 
الواعية في تفسير الماهية» والحال نفسها عند الاولی من حيث تأكيدها على وعي القارئ في خلق العنی 
الأدي. 


كما ان القصدية التي تشهرها الظاهراتية وهي المتحققة في النص يقابلها إسناد تقرير المعنى الى 
القاری في نظرية التلقي؛ فالظاهرة الأدبية هي ما تتشکل في مجری الوعي ویتفاعل معها لومي 

وعلی هامش ذلك فان آیزر قرر بان القاری لا ینحصر اداوّه ودوره في عملية تلقي 
المعنى الأدبي أو في الکشف عنه کما هي الحال عند رومان انکاردن» بل یجب ان یتفاعل مع 
النص ومتی ماحصل عدم توافق بینهما عبر الفجوات والفراغات المتحققة في النص تتحقق 








الفصل الثاني 
عندئذ عملية الاتصال؛ فالفجوة آو الفراغ و السافة الجمالية امموجودة نی النص هي التي تجعل عملية 
الاتصال والتفاعل والممارسة التأويلية ممكنة, الى جانب الظاهراتية فان مفاهیم مدرسة (الجشتالت) 
كانت مؤثرة في نظرية آيزر»من حيث تبنيها فكرة الكل على حساب الجزء‌وان الانطلاق يجب ان يبتدأ 
من الکل وينتهي بالجزء.وان فهم الجزء يجب ان يكون ضمن الكلء لذلك نجد ان العمل الأدبي بمفهوم 
النظرية وحدة متكاملة لا يفسرها مجموع اجزائهاءوانما كلها الأكبرء هذه النظرية هي نفسها عند 
الظاهراتية التي ترى ان العمل الأدبي وحدة عضوية كاملة.”. 

وعلى هامش هذا التقاطب والتجاذبات والارتباطات التي زادت اللحمة بين نظريتي التأويل 
والتلقي من حيث اعتمادها على القارئ وتعويلهما عليه؛ على الرغم من الاختلافات الطفيفة في مسار 
استخراج امعنی وتبنیه» تبلورت لدينا انطباعات خاصة بشأن قيمة القارئ ومدى فاعليته في قراءة نص 
ماء من حيث ان هناك تأويل يكشف لنا مقاصد المؤلف بحسب فكرة ديلثي وماتبناها هيرش مع مراعاة 
بعض التطورء وتأويل يتحمل مقاصد متعددة جرّاء التفاعل الحواري بين القارئ والنص. أي نسبة المعنى 
المستخرج بحسب قدرة القارئ وفهمه للتاريخية والمسافة الزمنية المتحققة. وهذا هو مشروع فكر 
هيدجرء وغاداميرء وآيزرء وياوس. 

هذا الاضطراب في المفاهيم مثّل جدلا واضحا للعيانءوتأسيسا على ماذكرناه قال عمر كوش: " 
وقد شكل الجدل الموضوعي / الذاتي الشكل المحدد الذي يبرز فيه هذا الخيار في الدراسات الادبية والذي 
ترتهن اليه النظريات التي تؤكد وجود معنى صحيح واحد فقط في اي نص. في حين يؤكد رأي آخر وجود 
الكثير من ا معاني بقدر كترة القراء والقراءات ويقابل هذان الموقفان وجهتي نظر.الاولى تطرح الجانب 
ا منطقي للمعنى والثانية تطرح الجانب التاريخاني له. حيث يؤكد الجانب الأول ان ال معنى موضوع مثالي 
ميتافيزيقي يمكن لمختلف الافراد في مختلف الازمان التعرف عليه أو إعادة التعرف عليهء بينما يحدد 
الجانب الثاني ان المعنى حدث تاريخي يحدده السياق الذي حدث فيه ويحدده كذلك الموقف التاريخي للؤوله. 
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وعلى ذلك تتضح لدينا الصورة بان كلا النظريتين تلجآن الى الغور في اعماق التاريخ 
معرفة المزيد عن مصطلحات النص المقروء ودلالاته. أي ارتباط وثيق بين ا ماضي والحاضر. إذ 
لا يمكن ان يكون هناك تأويل للحاضر إلآ في ضوء اللجوء الى الماضي» فهي عودة - كما التزم 
بها ياوس - الى إرث التاريخ الأدبي بعد ان أهمل بسبب الدراسات النفسية, والاجتماعية, 








الفصل الثاني 
والفلسفية. لهذا يقول روبرت هولب: " على النقيض من رواد نظرية التلقي الذين كانت همومهم في 
الأساس فلسفيةء أو نفسية, أو اجتماعية يرجع اهتمام هانز روبرت ياوس بمسائل التلقي الى اشتغاله 
بالعلاقة بين الادب والتاريخ وهو غالبا ما يركز على الخصوص في عمله النظري المبكر على السمعة السيئة التي 
اصابت تاريخ الادب وعلى وجوه العلاج لهذا الوضع. " . 

لذلك فإن النص وعاء مليء بال مرجعيات المتعددة لا يمكن الوصول اليها جميعها في قراءة واحدة 
وبقاری واحد. وانما یحتاج ای استمرارية متواصلة نی النظرة الفاحصة لاصطياد الدلالات الموهة الضاربة 
فی عمق التاریخ والتداخلة ضمن برنامج التعالق النصي (التناص). 

هذه المرجعيات ليست بينها ضوابط تحدها بقدر ما هي متفرقة في النص وتحتاج الی من یتمکن 
من تفکیکها واعادة ترکیبها لاستخلاص الجوهر الدلالی؛ مع بقاء آشیاء آخری مجهولة یکتشفها القاری 
الذي ياي بعده وبعده.وهکذا. 


ابلحور الثانی: ستراتيجية التأویل والتلقي 

لكي نبين من هو صاحب الحق في دراسة النصوص؛ وكيف تحدث عملية التفاعل اطتبادلة؛ هکن 
بيان ماهية القارئ في نطاق النظريتين» ثم بيان مدى التفاعل بينه وبين والنص.وهذا ما هثل الستراتيجية؛ 
وذلك كالآتي: 
أولا: القارئ 

من هو القارئ (المؤول)؟ 

من المؤكد اننا لا نقصد هنا القارئ العادي الذي يتعامل مع النصوص بحيادية مطلقة 
جرّاء ماتمليه عليه من دلالات ويصفق لها من دون دراية» بل نقصد القارئ (المؤول) الذي 
يتفرس في النصوص ويحاورها ويستنبط دلالات مغايرة للمرجعيات التي يريدها النص؛ في ضوء 
قدراته الثقافية وامکاناته التحليلية» وها اننا نتحرك ضمن النظريتين معا. فإن القارئ (اللمؤول) 
يختلف في النظریتین من حیث اختلاف فکره امطلق ورژیته.فالقاری ضمن نظرية التلقي 
مسموح له بالتجول نی النص وانتاجه مجددا من دون الاستناد ای ما ضمن فيه من دلالات 


صريحة أو ضمنية. أي انه انتاج متكون نتيجة مايجيش في وعيه من فکر تجاهه؛ ولیس 








الفصل الثاني 
اشعاع مستقطب منه؛ علی الرغم من ان هذه الفکرة تغترت نوعا ما مع بقاء جوهر الحیاد. بتعدد 
القراء الذین تم ابتکارهم من النقاد.فهناك على سبیل اطثال القاری المحسوس " الذي یتمتع باستقلاله 
الخاص ویوجد منفصلا عن النص ویقوم بتحقیقه عنوق. آي بنقله عملیا من حالة الکمون الی حالة 
النشاط؛ آو من الوجود بالقوة الی الوجود بالفعل. ونظرا ها یقوم به من دور حيوي کذات مستقلة 
وفاعلة فهو یثیر اشکالات ثقافية متعددة مثل عدم خضوعه للشروط نفسها التي خضع لها الکاتب؛ 
ومثل کونه غیر ملزم بتبني الروية نفسها؛ آو الاحکام نفسها وکون النص لا هثل بالنسبة الیه سلطة 
مطلقة بنبغي التعامل معها في كل قراءة بالطريقة نفسهاء. وهذا القاری هو الذي يعتد به ياوس " 
(32).هذا القارئ اذن يعبث في النص ويستجلي منه انطباعات خاصة يفرزها نهاية بمرجعيات قد تكون 
بعيدة عن مرامي النص الاصلي. عندها تتحول القراءة الى فعل الحدس غير ال متكىء على مرتكزات. ومن 
ثمة يدخل النص قيد الانغلاق. 

ولكي نقيّد قولنا باثبات آخر على القارئ ضمن نظرية التلقي وکیف هو شکله,نشیر ای ان آیزر 
قد تبنى هذا المفهوم.فهو يرى ان القارئ غير مقيد باخراج معاني النص المخبوءة وليست مهمته 
أساساءوانما عمله ينحسر في زاوية مدى تأثره به وماهي الانطباعات التي تكونت على اثرهاء لان 
النص كعمل ابداعي يتضمن دانما نصا آخر وهذا النص المفترض هو من مسؤولية القارئ باخراجه الى 
حيز الوجود عن طريق التبادل التأثري مابينه وبين النص. هذا الذي أشار اليه (آيزر) من دور محدد 
للقارئ يندرج تحت التقسيم الذي أوجده للادب. عندما قسمه على قسمين أومايسميه هو قطبين: 
الأول القطب الفني الذي يخص النص المبدع من المؤلف؛ وماهي مدلولاته التي بثها فيه. والثاني: 
القطب الجمالي الذي يقع على عاتق القارئ عبر ماينتجه. وعالى خلفية هذين القطبين فان الانتاج 
الأدبي المتكوّن لا يتطابق مع ما أراده المؤلف ولا مع ماقصده القاری» بل هو ناتج التفاعل التبادل بين 
الاثنين لانتاج نص آخر يحمل مضامين ليست نهاية. ””.وهذا يعني ان النص الذي يبدعه المؤلف لا 
هكن ان يكون نصا باطمفهوم الستراتيجي؛ لانه نص يقع في حدود ماهو فني وان اكتماله مرهون 
بقراءة القارئ من خلال الوقوف على ثغراته وملء الثغرات الستبانة والخفية. وباتحاد الخطوتین 
يتشكل النص بهيئة انتاج جديد مع عدم التسليم به كونه الشكل النهاني.لان النص مهما انتج فإنه 
یبقی فضاء مفتوحا ذا ابعاد غبر متناهية والقراء بتعددهم وبتعدد الازمنة والأمکنة یجدون فیه 








متعة ولذة آخری ومضامین جديدة. وهلم جرا. 

أمَا القارىء المحسوب على نظرية التأويل فهو ان كان متفقا مع القارىء السابق في مضامین 
وانطلاقات عذق.! انه یختلف عنه بکونه لا یخضع کلیا ها جاء به النص من دلالات ومدی ارتباط النص 
بجوانبه التاريخية الخارجية ولا پسمح لنفسه نی الوقت نفسه ان تطلق العنان لخیالاتها البعيدة وتدخل 


ی حیز الاهواء والاشتهانات وتبتعد بذلك عن جوهر الوضوع؛ بقدر ما یسمح لها باحداث التفاعل» 
فالنص لا یکتبه امولف الا ویقصد من ورائه شیتا ما سوی آکان ذلك بوعي وقصدية حتمية, کما یوکد 
علی ذلك هوسیرل,آو من دون وعي مما یستوجب ذلك على المؤول اصطياد الدلالات المتخفية عبر ملء 
الفجوات والفراغات للوصول الی فهم مشترك مع اطوّلف. 

ویتحقق فهم مقصدية اللف عبر الاشتغال بالتأويل اللغوي؛ إذ ان النص الابداعي شحنة من 
الاسالیب الجمالية تتخفی وراء‌ها جملة القاصد وتجعل آفق الانتظار سمة تلازم اللمؤول وهو يقرأهاء 
وعبر هذه الاساليب تتكشف المعجمية اللغوية الخاصة بال مؤلف للمؤول ويؤسسها عليها فهمه 
للمقصدية.هذا الانطلاق كفيل بحصر عمل المؤول بكشف الاشارات حتى وان كانت بسيطة ومنها تنطلق 
رؤيته الى ابعد من ذلك لتأسيس مفاهيم ودلالات جديدة.لذا نجد ان التأويل اللغوي النحوي له فضل 
مهم على ال مؤول والعملية التأويلية برمتها من حيث " انه يقي الشارح من السقوط في التخمين وولوج 
متاهات الافتراض؛ لان له آليات اسلوبية بين یدیه هي هثابة قرائن الطریق الحجرية التي تهدي املسافر سواء 
السبيل شا 

هذا الاشتغال اللغوي الذي يبين امكانات المؤلف ومقصدياته ليست هي الاصل في تشكيل 
الانطباع التأويلي لدى المؤول وهي فكرة جاء بها ديلثي عندما أكد ان المعنى ثابت لا يتغير وينكشف 
عن طريق معرفة القصد اللفظي للمولف؛ بل هي الجوهرة التي تفتح آمامه مشروع التفاعل مع النص 
عبر محاورته ومتابعة مافیه من دلالات مخبوءة وتشکیل انتاج جديد بحسب التطورات التي اختزلت في 
فهمه آنياء وهذا ما أكده غادامير جملة وتفصيلا عندما ركز على التزامنية الآنية في تشكيل المفاهيم لدى المؤول 
بالاعتماد على الخلفيات؛ فهو يقول: " إن المؤول لا يحاور النص أو يسأله وهو خالي الذهن؛ انما يمتلك افقا 
ووعیا وفکرا وما هلکه بشکل من قبلیات وخلفیات تضع مجموعة من الاحکام والقناعات والعلومات 
والتوقعات والتطلعات ابلسبقة وهي جمیعا تحدد اسئلة للنص وبدونها لا بحصل الفهم ولا یجدر السوّال 








والحوار " *, 

واذا ما جمعنا بين القصد اللفظي والآني في تشکیل الانتاج الجدید‌فاننا نجد ان ذلك هو ماصرّح 
به هیرش عندما رکز علی القصد اللفظي بالاعتماد علی مقولة ديلشي بثبات العنی وعلی الاهمية 
التاريخية التي تبقی نی حالة تغیبر مستمر ولا تقبل التجدید. وهذا ما آشرنا الیه آنفا.وعلیه يجب على 
القارئ (المؤول) الجمع بين الاثتین لتحصل عملية الفهم. آي انها عملية تتجاوز النص وابولف معا وتجعل 
الطریق سالکا للقاری وحده.إذ " ليست معرفة النص وآلیاته هي غاية القراءق. بل ان غايتها هي فتح 
المسار الاتصالي بين الوعي واللاوعي؛ حتی تحقق القراءة وظیفتها العلاجية وبهذا التحول بسقط اللف 
وقصده وتسقط کذلك وحدة النص ویحل القاری محل الجميع " 9". 

وعلی آساس آهمية القاری المؤول في انتاج النصوص واکسابها شحنات جمالية ودلالية مصنوعة 
راح النقاد مجٌدون هذا الذي هارس الخلق الابداعي من زاوية التجدید وانفتاح آفق التصور الستمر 
ویسبغون علیه آوصافا اصبحت فیما بعد اسماء واقعة یز بعضهم من بعض وهکن تقسیم " القراء الى 
صنفین کبیرین: القاری الفترض والقاری الحقيقي " . 
ا-القارئ ال مفترض 

وهو القارئ الذي يكون المرآة العاكسة للناقد المتمرس الذي يستعين به لشرح النص وتفسيره 
وبيان مقتضياته الدلالية.ويجب ان يكون قادرا على اعطاء ملامح جديدة للنص - علی درجة عالية من 
الشمولية والاتساع - واستثمار ما يمكن استثماره من معطيات متعددة تفيده في انتاجية متجددة. وهو 


بذلك يعد الانموذج الذي يجب الاحتذاء به. 


وقد جاءت تحت هذا المسمّى تسميات جديدة لا تخرج عن المفهوم العام له باختلاف النقاد 
ورؤاهم الفكرية والفلسفية فهناك (المروي له) الذي يرجع الى (جيرالد برنس) وعمله يتمثل مساعدتنا 
على تحليل بنية النص من الداخل كما لو كان الراوي أو حد آشخاص العمل الفني» وهو بذلك یعد حلقة 
وصل رابطة بين الولف والقاری. وهناك القاری الستهدف. آو القصود. وجمهور الولف والقارئ 
المضمر عند آيزرء والقارئ المثالي عند ستانلي فيش وجوناثان كولر.”0. 

وطور آيزر مفهوم القارئ المضمر (الضمني) واعطاه ميزة الفاعلية بعد ان كان في 
نظر رومان انكاردن ذو احادية مستقبلة لا فاعلة؛ فآیزر یقول: " ان جذور القاری الضمني 








الفصل الثاني 


(39) ır 


مغروسة بصورة راسخة في بنية النص " ”. أي ان وجوده محض تجريد غير فعًّال» مهمته تنحصر في تلقي 
موجهات النص والسير في دروبها ومدى امكانية الانتاج والتأثير فيه محدودة لا ترقى الى ماهو معلن 
ومفصح عنه.ولكنه على الرغم من هذه المحدودية والسعة يسمح له باحداث الفاعلية المتبادلة بينه 
وبين النص وهو مع ذلك يقبع في زاوية المفترض مسبقا ولاجدوى من تغيير هذه الحقيقة. 

أما القارئ النموذجي أو المثالي عند فيش فهو " مقولة ذهنية تنشأ بناء على تحديد الوظيفة 
المرتقبة في كيفية أو مدى الاستجابة لمقتضيات النص وبناء على تصور القدرات المعرفية للتعامل مع 
جميع ممكناته. والقارئ المثالي أما ان ينشأ في ذهن الكاتب ويكون مصاحبا لوعيه فيضمنه بنية نصه 
ويسمى القارئ الضمنيءواما ان ينشأ في ذهن الناقد أو المنظر الذي يحدد مواصفاته فيسمى القارئ 
الافتراضي " (. 

إن كلا القارئين (الضمني) عند آيزر و(المثالي) عند فيش واقعان تحت وطأة سلطة النص؟ إلا انهما 
يتمتعان بقدر من التفاعلية المتبادلة مع النصء وقد أوجد هذا المخرج عبر التفاعلية وتخليصها من ورطة 
الاحادية عند آيزر عندما ركز على الاعراف والقواعد.فهو يرى بانه ما دامت الاعراف والقواعد لا ترتبط 
بشخص ماءولا تكون مستقرة في كلية النص ولا في كلية القارئ. فان ذلك يعني انها تنشأ نتيجة التفاعل 
الحواري المتبادل بين الاثنين معا.لذلك فهو يقدم قارءه وقارىء فيش على انهما المؤهلان لقراءة النص."". 
كما ان امبرتوايكو يضعنا أمام تسمية أخرى للقارئ يطلق عليها أسم القارئ المتعاون أو المشارك ودوره 
يكمن بتنشيط " النص بجبر فراغاته واستخلاص مقولاته واستثمار مافعل الكاتب الذي هيأه للمصير 
التأويلي باعداد آلياته وبحسب حساب القارئ المفترض الذي سيقوم بتشغيلها فجعل منه محفلا نصيا 
محايثا لا هكن تجاهله» أو الاستغناء عنه. بل ولا تقوم للنص قائمة بدونه " ۳ 

وفي ضوء ماتقدم وعلى وفق تعدد القرّاء المفترضين الذين جاءت تسميتهم مختلفة؛ فإن حدود 
القارئ المفترض لم تبق مقيدة باستقبال مكنونات النص ومايحدث فيه من تأثير؛ بقدر تفاعله هو معه 
على نحو منسجم لانتاج نص آخر وآخر. 
ب- القارئ الحقيقي 

هذا القارئ يختلف عن الأول المفترض من حيث كونه قارئا حقيقيا لا مخترعا مسبقا 


من الكاتب أو الناقد للعمل في النص حسبما يريدانه فهو " الشخص الذي يشتري النص 








الفصل الثاني 
ويقرؤه» ومع هذا القارئ يصبح الانسان الحقيقي مجالا جديدا للنقد الاديء وهكذا تبدأ حدود النص 
وبنيته بالانهيار. إذ يخرج النص والنقد معا الى فضاء الثقافة عامة: الفكر, والتاریخ والجتمع, 
والانثروبولوجياء وعلم النفس وغيرها؛ ومع انفتاح النقد على المجال الثقافي يصعب تحديده وعزله عن 
غیره کتخصص مغلق " "*.وني ظل هذين القارئين المفترض والحقيقي هناك شروط عامة يجب توافرها 
لدى أي قارئ حاذق متمرس منها " ان يكون عارفا بالمكونات الادبية التي تحيل عليها الثقافات المتعاقبة؛ 
وان يكون ملما بمميزات الاجناس الادبية وتفرعاتهاء وله رصيد كاف من النماذج والبيانات النصية 
والمقوية بلهاراته الحدسية في مواجهة اكراهات الخطاب الأدبي ومراوغاته وبخاصة في منطق الوصل 
والفصل الذي يحرز بامكانيات الجمع المتناسق بين الاضداد التي تحضر كثيرا في الادب المعاصر " 7" 

وعليه فإن أهمية القراءة المتعمقة التأويلية عبر تفاعل القارئ مع النص في تأثير وتأثر تكمن في 
خدمة الثقافة العامة لا النص والفرد؛ لانها تقدم تأويلات جديدة تحاول النظر الى المعطيات المختلفة 
الاجتماعية. والسياسية. والاقتصادية من زوايا مختلفة. فهي بذلك ضرورية لمعرفة اغوار الماورائية وجعلها 
واقعية وتقديهها الى المتلقين عبر معرفة المعنى الذي يرى وليم راي ان تحديده يقوم على أساس الاعتماد " 
على الخبرة السابقة والاعراف التي يتعلمها المرء "7" وقد قسم ذلك على لحظات ثلاث وهي: 

1. لحظة التلقي الذوقي: وفيها يستشعر القارئ جماليات النص» وهي محاولة لتذوق النص في 

كليته شكلا ومعنى. 
2. لحظة التأويل الاسترجاعي: وفيها يتم استجلاء المعنى انطلاقا من المبنى. 
3 لحظة الفهم والقراءة التاريخية: والتي تعید بناء آفق الاستشراف لدی القاری.*". 
وبشيء من التوضیح السریع یتوجب علینا الوقوف علی کل واحدة منها بتأن طعرفة لزید 

المفضي الى اتضاح المستور. 
1. لحظة التلقي الذوقي 

بتعامل القارئ مع النص تتحدد مجموعة من الأبعاد - بشأن كيفية الاشتغال التأويلي - 


تعمل على خلق استنطاق كامل للنص بالتفاعل المثريء فالابعاد التي ترسم في أفق القارئ 


تدفعه نحو تحليل النص الابداعي من حيث شكله الكلي العام بشقيه الشكلي وا مضموني 
والتوصل الى ما ينبغي الوصول اليه.هذه الرؤية الفوقية الكلية تنطلق من الوقوف على المقدمة 








الفصل الثاني 


ال مبثوثة في النص والتوغل في مطاويه؛ ثم الخروج بانتهاء؛ لان كل نص يحتوي على بداية ونهاية ومابينها 
مضمون متحرك. ولیس هذا کل ثيء» بقدر ما هناك مرحلة أشمل من الوقوف على الكلية الفوقية وهي 
تتمثل في التغلغل الجواني عبر اصطياد الفجوات المتنامية والمختبئة وراء التنميقات الاسلوبية وتلوينها 
بدلالات استشرافية جديدة؛ وان التعامل الأعمق يتوقف على الجماليات مع عدم نبذ العادي منها الذي 
يدخل في مصاف المألوف. هذه القراءة بالوقوف على الكلي العام والجزئي الخاص ومايصبٌ في مجال 
المألوف والجمالي تدفعنا الى تأكيد حقيقة مفادها ان القراءة بقعلها هذا انما تعني وقوعها في ضربين هما 
قراءة المتعة واللذة؛ فقراءة المتعة تعمل على مجاراة المؤسسة الثقافية واملاءاتها؛ وقبول نظمها الجمالية 
السائدة وايديولوجيتها على العكس من (قراءة اللذة) التي تتمرد على ذلك الواقع وتحاول ايجاد صيغ 
جمالية لها تعاكس الصيغ المعهودة التي جاءت بها المؤسسة الثقافية, بل تعمل على دحضها اذا ماسنحت 
لها الفرصة. وبقدر هذه املخالفة تکون القراءة هنا آقرب الی التآویل والفهم 7 وفي ضوء التمايز بين 
القراء‌تین التعة واللذة وماتصوغانه من تصوّرات احداهما عامة متعارف علیها والأخری خاصة مستحدثْة, 
فان درجة الاهتمام بکلیهما وعدم تغلب احداهما علی الأخری ضروري جدا؛ لاننا لا هکن تجاهل 
الدلالات والاشارات المؤسساتية المتضحة في النص ونفيها في زاوية الاهمال؛ کونها القرائن الاولية التي 
يتستدل منها القارئ المؤول على المضامين البعيدة.واذا ماتم الاستناد الى ماجاءت به قراءة اللذة فان ذلك 
يعني سماحنا للقارئ العبث في النص ولي معانيه المتعددة, فالقارئ المؤول ينطلق من الجمع بين 
القراءتين بفضل التأثير ا متبادل ويستكشف لنا كل ماهو جديد بالاكتشاف. واذا ماحاول العبث في النص 
من طرف فرض نفسه عبر قراءة اللذة فان النص يصذه ويرجعه الى حيث مشروعية التفاعل لتحصل 
عملية الانتاج الجديد.وهكذا في كل قراءة متكررة. 
2. لحظة التأويل الاسترجاعي 

إن قراءة النص طمرة واحدة لا تكفي بجعل المضامين مشرقة بابعاد تواصلية مقتدرة؛ وانها 
تجعل النص يتقمص صفة السكونية بسبب الدلالات السطحية التي تتلألاً علنا. لذلك يتطلب 


استخراج المعنى ديناميكية جديدة تتحقق بتعدد القراءات للسيطرة عليه. وهذا يتم - كما 
آشرنا آنفا - بوساطة القراء‌تین معا اللذة واطتعة؛ فالقاری (الوول) یصطدم وهو یتفحص 
النص بدلالات صريحة خاوية من ال مغازي العميقة وبن ثنایاها تتولد فجوات وفراغات مرمزة 








الفصل الثاني 


تستميله وتسحبه الى عالمها لاخراجها الى النور؛ وبجمع الدلالاتين معا الصريحة والضمنية ينتظم أمامه 
تشکیل آخر موخد مترابط تتناسق ملامحه الاسلوبية وتشع منه معان متولد مبتکرة بعد ان كانت الملامح 
الاسلوبية ملغزة في تشتتها.ویتم ذلك ضمن آلية الوقوف علی الانزیاحات الحاصلة في النص واستنطاقها 
للوصول الى المبتغى شبه النهائي؛ لان المعاني لا تتوقف عند خطوط معينةءوانها تتعداها الى المزيد على 
وفق القراءات والقراء الختلفین.وعلیه فان اللحظة الاسترجاعية مهمة وحاسمة في صنع المعنى وتكوينه 
في ذهن القاریْ الخاضع لتوجیهات الادیب وتصوراته. وذلك بسبب آفق الانتظار الذي ینشی عن وعي 
تام من جانب الأدیب» وعن غير وعي من جانب القاری. 

وهذا يعني ان تصورات الادیب حملت مسبقا صورة القاری غير الواعي الذي سيدرس نصه 
ویووله والذي بستقبل ماهو معروض علی آرض الواقع. وترجع فکرة استنباط المعنى عبر تقصي اسلوبية 
النص املحمل بالدلالات غير اللفصح عنها لروبرت یاوس؛ ولاسیما بعد نقده فکرة وجود التأویل - الذي 
جاء بها ارسطو - في أي كلام حتی وان كان عادياء فهو يرى ان اللغة ال مستعملة في النصوص الأدبية 
الابداعية تتحول عن مسارها السكوني باطلاق المعاني العمومية الى شيء مشحون بالمغايرات التي تناقض 
عمومية المعانيءكما ان الاتجاه السيميائي فرض نفسه على النصوص بما يحويه من علامات ورأى ان 
الكفاية النحوية في التأويل لا تجدي نفعا في اكتشاف مستجدات اكثر من الدلالات. بل يجب حشر كل 
العلامات السيميائية داخل هذه الکفاية من اجل تحقیق التبلیغ النشود» ومع ذلك فهو لا يجرد الكفاية 
النحوية من صلاحیاتها واهمية ما تحدثه من تفعیل داخل النص, وهذا ما آشار الیه (امبرتو ایکو) الذي 
احتضن الاتجاه السیميانی, ۳ 
3. لحظة الفهم والقراءة التاريخية 

بعد ان يؤسس المؤول على وفق لحظة التأویل الاسترجاعي العنی شبه النهاني التکون نی 
ذهنه والنبچس من النص علی وفق اطلامح الاسلوبية التناسقة التي افضت الى ذلك.فان ذلك 
يدفعه الى الخوض في مضمار آخر يوجد فيه معنى ثان بعد المعنى الذي آوجده.فعمله یتلخص 
في تجاوز المعنى الأول والبحث عن معنى المعنى كما سمى ذلك الجرجاني.ولتحقيق معنى 
المعنى يجب عليه القيام بتنزيل معناه الأول ا ملستخرج من النص بقضل مجازاته المتمركزة في 


الاسلوبية اللغوية بمنزل المعنى الثاني المتحقق عبر الفهم التاريخي. وباتحاد الاثنين معا تتولد 
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المعاني التي كانت خبيئة سابقا وتأخذ نشاطها الحيوي؛ واذا ماتم الفصل بينهما فان ذلك يعني موت 
عملية التأويل وعدم تحقيقها لمشروعيتها؛ فالنصوص في أساسها لا يمكن ان تكتب بمعزل عن قصدية 
المؤلف الذي بدوره يكون خاضعا للمعطيات البيثية» والاجتماعية, والتاريخية. وانما بوعي منه أو غير 
وعي ينزل نصه بمنزلة تحميله اشارات تاريخيةءولا يمكن اعتبار النص على هذا الأساس انه مجرد وثيقة 
تاريخية محضةءبقدر ما هو وثيقة تفاعلية؛لانه ينطلق في الوصول الى هذه ال مرحلة (الفهم التاريخي) من 
الاعتماد على البنية الاسلوبية التي انتجت المعاني. 

وعلى ذلك فإن الاتكاء على المعنى المجازي المنبجس من التأويل اللغوي والكفاية النحوية 
المتأصلة بالوقوف على الانزياحات يدرج النص ضمن قائمة المدرسة البنيوية التي ترى ان حيوية النص 
تتحقق بانغلاقه على نفسه؛ وان الانصياع لاوامر المعاني التاريخية مجردة من ارتباطات أولية سابقة من 
النص يدرج النص ضمن سلسلة المدرسة الوضعية التي نادت بكون الادب وثيقة مرجعية تخضع لشروط 
التحليل الاجتماعي.لذلك فإن القراءة التأويلية آليتها تتمترس في بنية الربط بين ال معنيين المتحققين لانتاج 
معنى ا معنى الذي هو كفيل باخراج النص من دوامة ال معنى الموحد المحصور في زاوية ما. 

عملية الفهم هذه تتطلب لنجاحها شروطا أهمها ان تكون شاملة مستفضية متحركة في مجال 
النص كله لا جزء منه؛ باعتبار ان النص تأویلیا یقع نی میدان الغموض ولا تنفك الغازه لا بتنزيله ضمن 
سیاقه التاريخي والاجتماعي.وقد کانت لاراء النقاد في توضيح هذه النقطة المهمة فوائد جمّة عملت على 
ارساء مفاهيم وقواعد متمايزة ومتضاربة للتأويل كما يقول (بول ريكور) فكانت, وديلثي» وهیدجر 
وغادامير» وآيزرء وياوس انطلقوا من اغناء هذا الجانب من زوايا نظر فلسفية مختلفة وماتوصلوا اليه لا 
يمكن انكاره أو التسليم به مطلقا في الوقت نفسه ”. 

ِنْ عملية التأویل حسبما ذکر هي مختلفة من أمة لاخری وفرد وآخر. حتی ان الفرد 
الواحد یختلف بقرائته التأًويلية تبعا للظروف التي تحيطه به ساعة القراءة. وفي ضوء التولیف 
بین الاسترجاع والفهم یصبح التأویل کما یذکر محد فتاح: " عملية تاريخية وتاريخانية 


معنی انه خاضع لاکراهات التاریخ ومستجیب لها وانه صانع للتاریخ ولثئورته ومن یستعرض 
تاريخ التًویل القدیم للعهدین بتیاراته الختلفة والتأویل العريي الاسلامي باتجاهاته الختلفة 








والتأویل الحدیث منظوراته امتعددة یتبین له صحة هذه البديهية " ۳۲ 
ثانیا: النص والقاری (علاقة تفاعل) 

النصوص الأدبية بوصفها ابداعية معناها خروجها عن دائرة المألوف والسير في دروب غير 
المألوف. وذلك يتحقق بعد ان يستخرج المؤلف المبدع من ركام اللغة المخزون كفايته اللغوية المنتجة 
ويبثها في ثنايا ابداعه النصي بتمحورات اسلوبية تتمفصل فيها دلالات كثيرة تتطلب تفحصها وعرضها على 
القراء. وها ان الدلالات متنوعة فهذا يعني ان النصوص مفتوحة لتأويلات تعمل على تحديد الدلالة 
السيادية فيهاء أو القفز هنا وهناك لاخراج المزيد منها بحسب ظروف القراءة وامكانية القارئ 
المؤول.والتأويل على وفق النظريتين ماهو إلا فعالية لانتاج النص بعد خلق التفاعل التواصلي بين ال مؤول 
والنص؛ فالدلالات تتمترس في وعي المؤلف الذي انتج نصه من جهة؛ وفي وعي القارئ المؤول من جهة 
أخرى. وباندماج الدلالات التابعة لكل منهما تحصل عملية انتاجية جديدة وان كانت غير نهائية لان 
المرجعيات لا تحدد بسهولة بقراءة واحدة أو مجموعة قراءات وانما تحتاج الى تتابع قرائي من مؤولين 
حذاق وبزمنية طويلة. وهذه الانتاجية تتضمن إنتاجية أخرى وأخرى وهكذا باستمرار. 

ولدعم فكرتنا نجد ان آيزر قد ميز بين قطبين للادب يختلف احدهما عن الآخر وهو ما 
ذكرنا آنفاء وهما " القطب الفني وهو النص كما ابدعه المؤلف؛ والقطب الجمالي وهو التفعيل الذي 
ينتجه القارئ " . وبتلاقي الاثنين معا تحدث الانتاجية النصية المشعة بالمرجعيات الدلالية شرط 
تمتع القارئ (المؤول) بخيالات متطورة تمكنه من الربط المنتج بين التلونات اللغوية.علما ان آيزر لايأبه 
ا هو كائن ومتكون وانما يعول على ما يحتمل ان يتكون وهذا هو من صميم عمل القارئ لديه. 
فهو يعطيه ميزة الغلبة. على العكس من المؤول في نظرية التأويل الذي لا ينكر قيمة ماهو متكون أو 
سيتكون؛ وان كانت هذه ليست نظرة آيزر القاطعة بالانكار بقدر ماهي مناورات للاشتغال على 
اكثر من احتمال لانتاج النص الجديد المغاير عن نص المؤلف ونص القارئ.فهو يرى ان قارءه الضمني 
يجب ان یدور فی فلك النص معرفة الاشارات الاولية لكي ينطلق منها لبناء نصه الآخرء وهكذا بتعدد كل 
قراءة وقاری» وعلیه " فهذا القاری الذي ينتظره النص وقد خصص له مكانة ودورا في بنيته الاصلية 
يهدف الى تحقيق غرضين مزدوجين ومتكاملين؛هما تحقيق النص وبناء معناه أو أحد معانيه وتحقيق 
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الذات وبناء كيانها. وهذا النشاط القرائي الذي ينفع فيه القارئ النص وينتفع به يتم من خلال تشغيل 
مجموعة من المحفزات التي تحرك عملية التلقي وتطلق ديناميتها المسترسلة "0", 

النص هو الذي يجعل القارئ (المؤول) يستميل إليه لمعرفة المزيد عنه. فهو يبعثر في وعيه قيمة 
الترابط بين الصور وجعل العلاقة بينها متباعدة متنافرة ليشد انتباه اليه؛ لكي يخرجه من حالة السكونية 
المستقبلية كما في عملية النقد العادية الى حالة الحركية التي تجعله قادرا على شحذ همته الخيالية 
لاعادة التوفيق بين كل المتباعدات والمتنافرات؛ لتشكيل الصور بهيئة مختلفة عن الصور المرسومة مسبقا؛ 
في الوقت الذي تظل صوره هي الأخرى مبهمة وتحتاج الى عملية أخرى لفهمها وانتاج صور أخرى في 
امكانات النص وانشغالاته ”".وقدرة النصوص في تأثيرها على القارئ تتمايز تبعا للايدلوجيات الفلسفية 
التي جاء بها النقاد؛ من حيث اعطاء النص هيبته في رسم ابعاد القارئن من جهة, واعطاء قيمة مطلقة 
للقارئ لتفتيت مكونات النص وتسجيل الانطباعات الخاصة به مثلما تتجسد الرؤية في خياله من جهة 
أخرى. فضلا عن عملية المزاوجة والمواءمة بين معطيات الاثنين معا (النص-القارىء)؛ فرولان بارت الذي 
نادى بموت المؤلف نادى من جهة أخرى " بحياة القارئ وباحقيته في انتاج النص وفي اعادة كتابته؛ لان 
العلاقة عنده بين الكتابة والقراءة ليست علاقة ارسال واستقبال أو علاقة انتاج واستهلاك.وانما هي علاقة 
تشكلات وفق منطق خاص هو منطق السنن أو الشفرة النصية التي لا تلزم القراءة باتخاذ وجهة معينةء 
وانما تبني ملابسات دلالية تعطيها حق المبادرة والمثابرة وتسمح لها باقتحام منطقة الانتاج باعادة ترتيب 
انظمة الكتابة وتشغيلها لصنع معنى النص أو احد معانيه " .اذن نظرة بارت جاءت من جانب اسباغ 
الاهمية للنص وتجريد القارئ وتفريغه من خيالاته الخارجية التي تسمح له بتوظيفها نظريتا التأويل 
والتلقي, فمهمته تنحصر باعادة ترتيب النظام الكتابي وتشكيله للوصول الى أحد المعاني التي يريدها النص لا 
هو. 


وعلی العکس من هذه النظرية النصية نجد نف الجهة امقابلة قردا واضحا على سلطة 
النص وهو تمرد تبناه الاتجاه التفكيكي الساعي " الى تفكيك النص من أجل اعادة بنائه؛ 
واعادة البناء هذه فعالية تنتج عن القراءة الابتكارية للنص ال مشروح فتفتح المجال للابداع 
القراني ي یتفاعل مع النص " ۳7 فالتفكيكيون اطلقوا خيالات القارئ في الساحة الادبية 
من دون ضابط أو تقيّدء بحيث تعمل على هواها لانتاج النص وتطويقه بمرجعيات دلالية 
مغايرة ما هو موجود داخل النصء فالقارئ يعمل على تفكيك بنى النص اللغوية واعادة 
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ترتيبها مرة ثانية؛ لا بتصورات معطيات النص السابق بل على وفق مايشتهيه خياله ويدفعه الى ذلك 
فكره.وهو بذلك يتسيّد العملية الابداعية ولا احد يستطيع مجاراته؛ لانه يقدم مرجعيات دلالية جديدة 
ويجعل فضاء النص مفتوحا الى ما لا نهاية. 

اذن كل قراءة تفضي الى نتائج مغايرة وهكذا الى حدود لامتناهية. هذا السعي يهدف الى " هدم 
الاجماع السائد على دلالة النصوص لا ليستبدل بها دلالة جديدة» بل لتعرية الاجماع بشكل يوضح ان 
الصراع الداخلي في النص لا يسمح الجزم بمعنى ماء وانما يسمح بتعدد امكانات المعاني " *.آما ما یخص 
المزاوجة وزيادة الامتشاج التواصلي التأثري بين الاثنين (النص - القارئ) فانها من مسؤولية نظريتي 
التأويل والتلقي اللتان تسعيان الى ابراز قيمة كل منهما مع تحقيق الاتصال مع المرجعية التاريخية 
الخارجية؛ على الرغم من اختلافهما من حيث البدء بالعملية والوقفات المسؤولة والمعتبرة في النص.وعلى 
هامش ما تقدم ينبغي علينا ان نشير الى ان زيادة التفاعل بين الاثنين.تأتي عن طريق مايتضمنه النص من 
مفاهيم تجعل القاری يقف عندها ويتأمل فيهاء ومن خلال فهمها ينتج انتاجه الآخر. وقد حدد آيزر 
ثلائة مفاهیم هي " الفراغات» ومفهوم وجهة النظر الجوالة» ومفهوم المركب السلبي "”. 

ويمكن استعراض هذه المفاهيم كالآق: 
1. الفراغات 

يرى آيزر ان النص مليء بالفراغاتء والفجواتء والبياضات التي تدفع القارئ نحو الخوض في 
عالها للکشف عن هویتها ووضعها ضمن قاعدة عامة تنطلق من روّاه الکلية. وهذا یرجعنا ای القطبین 
اللذین وضعهما؛ وهما القطب الفني الخاص بابلولف؛ والقطب الجمالي الخاص بالقاری.فالنص لا یقدم 
لنا حقيقة ابلعنی النتهي الکامل بقدر مایقدم لنا مظاهر خطاطية آولية تعمل علی انتاج الوضوع الجمالي 
له فهي عملية تأثیر متبادل لا هکن انکارها ". من جهة آخری یری آیزر ان هناك بیاضات تنصبّ في 
اتجاهین وهي تفترق بين " بياضات أصلية يغفلها النص ليستخلفه القارئ في ترميمهاء وبين بياضات 
فصلية هي حاصل العلاقة بین اللکتشف والستکشف نی النص آو مایسمیه آیزر بابلوضوعة والأفق»وهو 
المكان الفارغ من المعنى أو الخلفية المجردة من التلاؤم الموضوعاق " ”. 








2. وجهة النظر الجوالة 

مثلما آثرنا سابقا فان النص لا یقدم لنا قیمه ومفاهیمه دفعة واحدة على نحو يسهل على 
القاریء ادراکها بقدر مایعیننا علی تقدیم اشارات آولية توصلنا الی انتاج الوضوع الجمالي. إذ لا هكن 
ادراك العمل الادبي دفعة واحدة الا على دفعات متتاليةء وهذا يأتي کما یذکر آیزر عن طریق وجهة النظر 
الجوالة التي یعمل بها القاری؛ فالنص علی آساس کل نظرة من هذه يحتوي علی مظاهر الوضوع. 
وبتجميع هذه المظاهر يتم التوصل الى التشكيل النهائي للفهم. كما ان لكل وجهة نظر من هذه لا 
تتطابق مع الأخرى اثناء مدة القراءة وبالاستمرارية بالتفحص وبالتجوال يتم استكمال مانبغي التوصل 
اليه. 
2. ا مركب السلبي 

تفطن آيزر الى ان القارئ وهو يمارس دوره في قراءة نص ما تتكون لديه في الذهن بوعي أو غير 
وعي صور جديدة هي من وحي التخيّل الذي يبتعد عن الادراك الحقيقي المراد بيانه ضمن اطار النص؛ 
فالصور المتخيلة هذه لا تخضع الى قواعد خاصة بقدر ما تجعل الفضاء مفتوحا أمامها مما يصعب 
الامساك أو تثبيت المدلول المتمخض عنها. وهذا ما يجعل النص الابداعي بنية جدلية تحتاج الى التأمل 
والاستبصار لاستخراج المتحقق وغير ا متحقق جراء هذه الصورة المتخيلة التي تتشابك مع معطياته 
الداخلية المقصودة رما ©. 

وعود على بدء؛ وعلى هامش ما عرض من سجالات وآراء متعددة بتعدد الوجهات الفلسفية 
والاجتماعية» والبيئية للنقاد يمكن تبني قول محمد مفتاح في هذا الصدد كخاتمة جامعة لكل ذلك فهو 
يقول: " مهما اختلفت التأويلات باختلاف الاديان والاجناس والامم والجماعات والافراد؛ فإن أصل نشأته 
وسيرورته واجرائه يرجع الى مقولتين: أولاهما غرابة المعنى عن القيم السائدة الثقافية والسياسية 


والفكريةء وثانيهما بث قيم جديدة بتأويل جديد. أي ارجاع الغرابة الى الألفة ودس الغرابة في الالفة " 
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المحور الثالث: قراءة تأويلية في مسرحية الکفوف 

بعد ان قرأنا نظريتي التأويل والتلقي في مهادهما النظري وما خرجنا منهما من تلوّن 
فكري متشعب متشعب لوح لنا باتخاذ النظرة الفاحصة أداة للنظر في أي نص ديني مقدس.ء أو أدي 
نرید تحلیله. هکن الدخول الی عام التطبيق التأويلي من خلال الوقوف على نص مسرحي من 








الفصل الثاني 
فصل واحد للکاتب (جبران خلیل جبران)»وهو نص تطايرت في فضائه دلالاته الصريحة والضمنية معا 
وتشابكت ممتزجة في صيغ معقودة تخيّل للقارىء ذي الرؤية السطحية انه نص قائم على الصراع الانثوي 
في نفسية الكاتب على وفق الأزمة التي أفصحت عن نفسها عبر الحدثءأمًا القارىء المثقف بالثقافة 
التأويلية فإن استبصاره سيدفعه لاكتشاف ما هو مخبوء خلف كواليس التعمية.وعلى هامش ذلك 
سننطلق بالتحليل التأويلية ابتداء من العنوان حتى النهاية في اطار الجزئيات المكونة للفهم التأويليء ثم 
التعريج على الكليات بحسب الدائرة التأويلية التي تقول: إن النص دائرة مغلقة؛ وهكن الابتداء من 
جزتیاته حتی کلیاته والعکس کذلك. 

وقبل ان نبيح لانفسنا الدخول في مکونات النص؛ ينبغي علینا الوقوف ولو بسرعة علی عنوان 
السرحية لبیان مدی علاقته مع النص. 

(الکفوف) هو عنوان مسرحية مکونة من فصل واحد. وابتعادا عن اجترارنا السطحي سننطلق 
من الفهم التأوياي المؤكد على أفق التوقع وكسره.فأفق التوقع الخاص بالعنوان سیرغمنا علی قبول حقيقة 
عامة؛ وهي ان شخصية المكفوف شخصية عاجزة عن القيام باشياء متعددة جسمية حركية أو روحية 
نفسيةءلان المكفوف غير قادر على تفحص الطريق واخذ حريته على الحركة وال مشي وما نحو ذلك.ومن 
الوجه النفسية فهو كاره للحياة بسبب عزلته في ظلامه وما من احد يجاريه أو يشاركه عالمه إلا المثيل 
له ولكن هذا الأفق سرعان ما يتلاثى منذ قراءة المسرحية وتحديدا في الحوار الأول بين (المكفوف _ 
ديفيد) و(انا).اذ يتكشف لنا الأمر بان المكفوف شاعر متفائل محبوب تشاركه (انا) افعاله 
واحاسيسه.وهي ملازمة له طيلة ال مسرحية.وبعد التوغل اكثر في اعماق النص تتكشف الاوراق على نحو 
واضح» فنجده غاية في التفاؤل والاستبصارء ولا يستجدي مساعدة احد لتأدية مطالبه واحتياجاته.فهو 
اذن ليس كفيفاءبل مبصرا ودرجة رؤيته البصرية والنفسية تغلب ال مبصرين والمتفائلين انفسهم.وعليه 
فالعنوان فيه ومضة من التوقع عكسها النص؛ لنستنتج ان الكاتب الحقيقي (جبران) هو المكفوف 
هنا.فصفاته تنبؤنا بشاعريته وحكمته واخلاقه واتزانه. 

وباللجوء الى التعالق النصي للکشف عن سرّ اختيار هذا العنوان وهذه الشخصية.نجد 


ان العنوان لم يأت عبثا ولاول مرّة.بل هناك ماض تاريخي من النصوص يسطر التشابه 








الفصل الثاني 
نفسه»فهناك مسرحيات جاءت عناوينها لتنذر بالشؤم والخوف من ال مجهول كما هي حال المكفوف الذي 
يجهل سر حياته كما يقول التوقعءولكنها كا مكفوف افصحت عن مغايرة تامة في داخل النصءفلجيران 
مسرحية (الشبح)الموحية الى الخوف من المجهول وعدم وضوح الرؤية (وا مسحة الاخيرة) التي تدل على 
شيء نهائي لا يوجد بعده شيء آخرء و (الاحدب) ذلك الرجل المعاب في المجتمع؛ والذي يعاني من 
الاضطراب النفسي. وکذلك (الجنون) الشخص امهدد بالخطر والضیاع»ولکن بتفحص تلك النصوص نجد 
الغايرة الرةيوية تفرض نفسها وتعطینا الانطباع الحقيقي لذلك. 

ولكي نبقى في دائرة (الضرير..المكفوف) نلمس ان شخصية الاعمى ليست وحدها العالمة باسرار 
كل شيء وعارفة بالأمور في مسرحية المكفوفءبل الحال نفسها في مسرحية (المجنون) فالاعمى البطل كان 
فلكيا يرصد النجوم والكواكب والاقمار؛ حتى انه لقب (احكم رجل)؛ فهو اعمى داخل النص ومجنون في 
العنوان.ولجبران قصيدة تحت عنوان (الشاعر الاعمی), وكذلك لديه لوحة من الرسم اطلق عليها العنوان 
نفسه (الشاعر الاعمى). 

اذن ومن خلال هذا التعالق النصي هکن القول:انْ شخصية (الکفوف) هي نفسها شخصية 
(جبران) وقد عبتر من خلالها عن رویته لوضوع الهجر والخيانة التي سببت له آزمة نفسية كما سنبين 
ذلك. 


هذا العنوان علی الرغم من تشاومیته الا انه کغیره من العناوین السابقة يوضح قدرة الكاتب 
على عرض فکرته بحساسية مرهفة تشد القاریء ای النص, وتجعله یعایش الحدث منذ الوهلة 
الاولی.والا کیف ینظر القاریء علی آن امْکفوف والجنون یبصران وهما عاشان احدهما شاعر مقتدر؛ 
والآخر فلكي حاذقء وكلاهما متفائل بشأن الحياة. 

وعليه فإن العنوان فيه ومضة خفية تدفعنا لبيان ملابساته عن طريق الدخول في النص. 








تأويل النص 

يما ان النص ينتمي الى المسرح؛ فإن ذلك سيدفعنا من باب الأولوية والوضوح تقسيم العمل على 
العناصر امكوّنة له. ثم بيان قيمة كل منها .وسنحصر القراءة بالزمكانية أولا؛ والحدث ثانيا وهو يتضمن 
الشخصیات صاحبة الأْزمة. والحوان والصراع. 


1-الزمکانية 
في مسرحيات من هذا النوع (مسرحية الفصل الواحد) یکون الزمان والکان محددینفالزمان 

يتراوح في حدود الساعات. آو البوم. آو آکثر بقلیل» والمكان لا يزيد عن اثنين أو أكثر. وتكمن قيمتهما 
بحصر الاحداث وتفعيلها واصباغها بالصبغة المتكاملة.ولي نتعرف على قيمتهما هنا لابد ان نترك التحليل 
النقدي العام الذي يتراوح عادة في السطحية, ونمسك بتلابيب التحليل التأويلي لكشف المخبوءات وراء 
هذه الزمكانية.وقد ابتدأنا بهذه الثناتية لسببين الأول:انهما محددان ولا تفصيلات ثانوية متشعبة ترغمنا 
على السير ورائها.ثانيا:ان المسرح ابتدأ بهما عندما حدد لنا الكاتب ذلك بقوله: 

- المشهد:غرفة الجلوس الواسعة ومكتبة في الطابق الارضي من بيت ديفيد. 

- الوقت:حوالي الساعة الحادية عشرة ليلا من كانون الثاني...عاصفة ثلجية تدؤّي في الخارج وعلى 

وفق هذا التحديد سننطلق بالرحلة التأويلية 2» 


ليست دلالة المكان هنا دلالة جغرافية بقدر ما هي دلالة رمزية لشيء خفيء فالبيت هنا مكان 
مغلق لا يسمح لاحد ان يدنس ما فيه ويعبث به كيفما شاءء وهو بيت يعود لديفيد ركبي وليس لهيلين؛ 
فهو يمثل عالم ديفيد الذي هو (صوت جبران) لا عام هيلين المفتوح كما سنرىءفضلا عن انه مكان يفضي 
بدلالات أخرىء منها انه محدد بغرفة الجلوس وهي إشارة الى مكان لاستقبال الضيوف ولكن أي ضيوف ؟ 
هم ضيوف من طراز خاص؛ انهم المثقفون الذين يتوافدون الى الممكان للاطلاع على ما في المكتبة من نفائس 
الكتب ونوادرهاءولكي نعطي للمكان أهليته التأويلية نرى ان المكان المغلق الذي يمثل عام ديفيد يقابله 
بالضد العام الخارجي المفتوح (عاصفة ثلجية تدوّي في الخارج)؛ فهنا إشارة الى مكان آخر واقع خارج 








الفصل الثاني 
حدود بيت ديفيد. وهو مكان معاكس للاول تماماءإذ فيه العاصفة الثلجية التي ستؤثر في كل شيء أمامها 
»ولا يوجد فيه ضيوف ولا كتب مقروءة, بل فوضى وتبعثر وانهيارءكما ان حدود الرؤية في المكان الأول 
تصطدم بحدود الجدران والابواب والنوافذ الموصدة ولا تنفذ الى أفق بعيدة»على العكس من الثاني الذي 
فيه فضاء مفتوح يبتلع الرؤية ويحطمها ولا يجعل لها شأن محسوب. 

وربما سيسأل أحدهم ؟ من يقول ان هيلين ترتبط بالمكان الخارجي ؟ للاجابة نقول:إنّ الحدث 
الذي سنوضحه لاحقا يفصح عن ان هيلين ستهجر زوجها المكفوف ديفيد وتخونه مع صديقها کنجدون» 
أي ترحل الى حيث اللامكان»على العكس من ديفيد الذي سيلزم المكان ولا يبرحه لانه محافظ على اتزانه 
وعاداته.كما ان الزمان المحدد ب (الحادية عشرة ليلا..) إشعار آخر بان الخيانات الزوجية والممارسات 
الجنسية تحصل غالبا في اللیل.الی جانب ان تحدیده لشهر کانون الثاني المتضمن الثلج والبرد القارص يزيد 
من عمق الليلءوهو طويل يحتاج الى تسلية. اذن وسط هذا الخارج المكاني المفتوح وتحت وطأة 
العاصفة الثلجية وفي عمق الليل المظلم المجهول ستنهار هيلين وستنتهي وستمحو آثارها الرياح.وهذا ما 
اختتمت به ا مسرحية. 

وعلى وفق الصراع بين ديفيد وهيلين تحت مظلة الزمكانية المحددة نشعر بوجود أزمة كبيرة هي 
ليست أزمة الخيانة والهجرء بل أكبر من ذلك بكثير في ضوء الفهم التأويلي الذي خرجنا به.ويمكن بيان 
ذلك من خلال الحدث. 


المكان المغلق المكان المفتوح 

البيت فضاء خارجي 

دفء برودة 

حياة موت 

ديفيد هيلين 

هدوء عاصفة 
2-الحدث 


يبدأ الحدث في أي عمل مسرحي بداية زاحفة نحو الصراع؛ ثم الصراع الحقيقي الذي 








الفصل الثاني 
يبلغ الذروة في الاحتدام الى حين انفراج الازمة وتكشّف خيوط النهايةءوهنا يبدأ الحدث ممتلئا منذ 
الوهلة الاولی؛ فانت تری ان آول شخص هتطي السرح - وهو خارج حدود الواقعة السرحیة- هو 
الجنون.وهنا کذلك نرغم انفسنا علی الرجوع الی آفق التوقع,فالتوقع سیسپر بنا ای تبني فكرة ان هذا 
ایلجنون لیس له آي قيمة؛ کونه مفرغا من العقل ورها وجوده سيسيء الی صورة الاحداث. ولکن جلوسه 
في زاوية المسرح ومراقبته عن كثب الجلسة الهادئة بين ديفيد واثا - علی الرغم من كونه شخصية غير 
مباح لها بالتدخل الحدثي - يشكل ايحاء بحضور شخصية جبران مباشرة. وعليه فهو ليس مجنونا بدلالة 
تدخلاته الحوارية التي سنسجلها لاحقاءبل مالكا لرؤية عالية ثاقبة»فضلا عن ان النزوع التأويلي العميق 
يحتم علينا تسجيل نقطة مهمة أخرى بشأن هذه الشخصية.وهي ان المجنون مثّل هنا حوار الكاتب مع 
نفسه عبر تقنية (المنلوج الداخلي) ومهمته انحصرت بتسويق الافكار والانطباعات والاستشراف بالمستقبل 
والتنبق بما سبيحصلءودليل ذلك هو ان ال مسرحية ذات فصل واحد وم يسمح ذلك لديفيد الذي هو 
امعادل النفسي والوضوعي کالجنون لشخصية چبران بالتنصل و اختلاس وقت ما مقتطع للحوار مع 
نفسه. فقد آوجد له متنفسا عن طریق شخصية الجنون الذي مثل صوت جبران امتأمل الفلسفي الذي 
يعيش في عام الأمل المرتقب للتواصل مع من يحب على نحو ودي ولى الابد. وديفيد الذي مثل جبران 
الحقيقي الذي يتعرض لازمة الهجر والخيانة بسبب هيلين. واذا ما تركنا شخصية ال مجنون التي ستتكشف 
لنا وسط ازمة الصراع ودخلنا في جوهر الحدث؛ فاننا سنبين التجاذبات المختلفة لمحور المسرحية كلها. 

تنطلق بداية المسرحية من الجلسة الشاعرية بين (ديفيد وانا) وهي انطلاقة ايحائية نحو تكوّن 
الفكرة الاساسية وهي التصاق الاثنين معا؛فهما متحابان ويشارك احدهما الآخر الاحاسيس.ء فانا أكثر 
التصاقا به حتى انها لا تبارحه وتتمنى ان تقضي كل وقتها معه فهي تقول: 

- لست تعبة لا اتعب مطلقا من القراءة لك دعني البث اطول قليلا..!©) 


وتزداد اللحمة كلما تقدمنا اكثر حتى ان النهاية تنتهي عندهماءوهذا يمثل علامة إشارية 
من حيث ان الحظ الأوفر كان (لانا) لانها تمثل حبه الابدي وليس لهيلين الخائنة سوى 
الاندثار.ولكن ما سر العلاقة بين انا الابنة وهيلين الام ؟ السياق المنطقي سيقول ان العلاقة 
هي نفسها أم وابنتها.ولكن الاحتمال التأويلي يدفعنا الى أبعد من ذلكءفالصراع الانثوي الذي 








يعرضه الكاتب ليس صراعا ممسرحاءبل هثل حقيقة المرأة التي أحبها (جبران) وهي ماري هاسكل؛ 
فالشخصیتان الانثویتان (اّا وهیلین) ما هما الا معادلا ماري هاسكل.هيلين تمثل الوجه الخائن الذي تقرر 
هجره بحبها لكنجدون الذي مثل وجها آخر لجبران؛ لانه آسبخ علیه الصبر والتعقل والخوف من 
الفضيحة.وهذا انعکاس لحقيقة ماري هاسکل التي فاجأته بارتباطها بشخص طلبها للزواجآما انا فهي 
نفسها ماري هاسکل ولکن بصبغة الحب العذري الابدي؛ لانها قررت آن تبقي بعض من العلاقة الودية 
معه حتی بعد ان ترتبط. 

وبالتقدم أكثر في ثنايا الحبکة نجد ان انا هي اللصيقة الوفية له والعلاقة ابدية بل خالدة 
وللکشف عن ذلك نرى ان التأكيدات على العلاقة المثالية تتوضح آکثر بجمل قصيرة ولکنها معبّرة وذات 
مغزی عمیق؛ فدیفید بقرر منذ البداية بزيادة اللحمة الخالدة عندما قال لاثا: 

-الوقت متأخر جدا آکثر مما تتصوّرین یا ابنتي.( 

فهنا |شارة [يحائية بخلود العلاقة وحتمیتها لان ارتباط الاب بالابن (ذکر آو انشی) هو ارتباط آزلي 
لا انفصام فيه مهما حدث ویحدث؛ حتی وان کان الوت.فالعلاقة الواقعية هي علاقة دم ونسب وهي 

متوارثة؛ علی العکس من الارتباط الزوجي الذي قد ينتهي جزاء مشکلة ما قد تحصل بين الاثنين.وهنا 

مثلته هیلین.وبتوغل متفحص في النص نجد الامتشاج العذري متواصل ومتأصل لا محالة.وهکن ایضاح 
ذلك عبر الحوارات المبثوثة في النص على نحو متصاعد وهي: 

- دیفید:الوقت متأخر جدا. آکثر مما تتصوّرین يا ابنتي 

- اثاذانت دائما تفهم.أبي 

- ديفيد:أتمنى اني كنت اباك-انا 

- المجنون:إِنّها تدعوه أباءمع انه طفل قلبها.كل رجل هو طفل امرأة التي تحبه. 

- انادانت تعلم انك آبو قلبي 

- انا:اسمع ابتي-آروم ان اقول لك سرا 

- دیفید:اوه- طفلة قلبي 

- انا: لكن ابي ليست هذه كل الحكاية 

- ديفيد:طفلتي طفلتي الحبيبة 

- ديفيد: بنتي الحلوة-اناي الصغيرة 
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- اناانعم نعم - أب ما الأمر ؟ 


هذه الاشارات هي علامات وامضة تفضي الى التسلط الفوقاني للمشاعر والعواطف.بل حتى 
الاخلاق.فانا هنا هي ابنته وهي تعاكس القول وتؤكد بقولها (انت أبي)؛ فالاب هنا هو الذي يبث أفكاره 
واخلاقه ویسیتر ابنته ویسیطر علیهاءولکنه لا بستطیع السيطرة على الاتجاه المعاكس الذي تمثله هيلين؛ 
فالاب المتسلط على قلبها جاء مدعما بتسلط آخر عندما اصبحت طفلة قلبه. 


أبو قلبها طفلة قلبه 


فهو مسيطر على قلبها كونه يمثل الأب؟ وانها في الوقت نفسه تعيش في عام قلبه؛ كونها طفلة 
ذليلة يتحكم بها وبعواطفها ويقدم لها النصح والعون.فضلا عن ذلك فان دخول المجنون على خط 
الايضاح يعطي انطباعا مسبقا لما ستؤول إليه الأمور.فهو الذي استعمل مفردة (طفل)ممزوجة مع 
بقلبها.أي انه انطباع معكوس للتسلط الابوي الذكوري ولكنه متواشج مع التأطير الأساس الذي يصب في 
مجرى الحب الخالد بين الاثنين؛ فالمجنون يزيح ستار العتمة الفكرية ويوصل حقيقة التعاكس التي 
صرحت بها انا مسبقا بقولها:آه يا أبي 

إذ يعيدنا المجنون الذي هو صوت جبران المتأمل الى دائرة الحقيقة التي هي عملية الحب امثالية 
الترابطية. لان ديفيد طفلها المدلل.وهنا طاقة تأويلية كبيرة؛ فالطفل بالنسبة للمرأة اغلى من أي شيء في 
العالم وانه المدلل كونه الوحيد في حياتهاء وهي بالطبع بمثابة عودة أخرى لتأطير الترابط الروحي المثالي 
بتصريح المجنون.بعد ان صرح ديفيد بكونه يتمنى ان يكون أباها.ولاستخراج الدلالة المضمرة من حيث 
امتشاج الحوارين نستدل على ان الحوارين جاءا على لسان جبران (ديفيد-المجنون) وذلك لتأكيد عملية 
المصاهرة الروحية التي لا تنفصم. فعلاقة الاب بالابن لقوتها تقابلها علاقة الام بالطفل فهنا صورة 


معاكسة من طرفين. 
أب - إبن 
أم - إبن 


ولک تكتمل الدائرة التأويلية من هذا الجانب تؤكد انا على عمق حقيقة هذا الاتصال 








الفصل الثاني 
بقولها: (لكنك أي) فهي قرينته لا محالةءوهي دلالة متشظية من جبران لتفعيل التأكيدات لكي لا تخرج 
عن محيطه حتى وان اقترنت بغيرهءلانه اقتران نسب ودم برؤية الاقتران المثالي غير المنفصل مهما حدث 
من اشياء. 

واذا ما استقرأنا النص أكثر قبل الدخول الى الصراع نكشف ان التفاهم بين الاثنين (انَا وديفيد) 
هو الذي سبب آزمة الصراع مع هیلین الزوجة اهتذمرة من هذا العام.فانا منصهرة تماما مع دیفید ولا 
تبالي باي ثي».لانها تعلمت ان تقراً نی الظلام مثله وتقمصت تصرفاته وحرکاته وتتمنی ان تبقی في هذا 
العالم.ولكنها تخاف من امها.وقولها (رجاء لا تنبیء والدتی) عبارة محشوق بالدلالات ولکنها افصاحية 
تنبیء القاریء بالحقيقة التعارضة 

انا - المحبّة المتأملة 

هيلين - المتسلّطة الهاجرة 

إذ نلاحظ هنا ضربة تنبيهية مؤشرة على شخصية هيلين المنافية لها.وبالتدرج نصل الى هذه 
الحقيقة؛ فجبران صوّر نفسه كفيفا من حيث العاطفة والاهواء الجنسية؛ فهو أعمى من حيث العاطفة لا 
يحب أحد من النساء ولا يرى من تستحق قلبه سوى انا التي هي المعادل الموضوعي لماري هاسكل وهو 
حب عذري یفصح عنه دوما خجل, بل يباهي به.فهو یری من خلالها فقط ولا شيء غير ذلك. 

-ديفيد:تعالي ودعيني أتطلع الى محياك 

(تجلس أرضا وتدير وجهها الى فوق نحوه يمسك وجهها بلطف ويتفحصه بانامله الحساسة). 

هل تعلمین انا وجهك هو الوحید الذي آبصرته منذ ان غدوت كفيفا انه الوجه الوحيد الذي رأيته 
بأناملي وانه لوجه بدیع جدا..(یفرش اصابعه علی شعرها).**" 

وقد تکشفت لنا دلالة آخری ضمّنها الکاتب بوعي آو من دون وعي؛ لانها تخضه وذلك 
بعد الشرح الفضل الذي قامت به انا لما قامت به في الحفلة من حيث قراء‌تها وجوه الفتیات 
زميلاتها عن طريق التحسس باناملها وهو ما تعلمته من ديفيد المكفوف وما تقمصته من أفكار 
منه في المسرحية.وهي في الرؤية الخارجية امتداد لما كانت تقوم به ماري هاسكل من حيث 
قراءة وجوه صدیقاتها والعلمات زمیلاتها عندما کانت تعمل کمديرة لدرسة» فذكرت انها 


شعرت بعد قيامها بهذا العمل انهن بدآن یتعاطفن معها وازداد حبّهن لهاءوهي دلالة علی 
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ان جبران محبوب في الأوساط العامة ولا توجد لديه مشكلة حتى وان كان وضعه كوضع المكفوف؛ 
فالمكفوف هنا محبوب فكيف هو اذن جبران المبصر حقيقة ؟. 

يبدأ الصراع بنزول هيلين من الطابق العلوي وهي إشارة تأويلية أخرى ستتكشف لنا فيما بعد؛ 
إذ ان جفاءها وكبرياءها وضعاها في دنيا هذا المنزل» وقابلها حدس مفرط وتنبؤ بما سيؤول عليه الأمر 
هذه الليلة؛ فالساعة الزمنية الواحدة من (11 - 12) ليلا هي القابضة لكل مجريات الصراع.ديفيد بوصول 
هيلين ومشاهدتها ا مشهد الرومانسي يلمح باشياء تعطي للقارىء توقعات بما سيحدث. وهي ان 
كنجدون سيأتي من الخارج حيث الثلج ويدخل بيتهءكما ان هيلين بدخولها وتوبيخها بجفاء تام انا لبقائها 
لساعة متأخرة من اللیل قابله حوار معکوس فیه ثيء بعید عما یحدث.والتوقع يأي بانه سیدافع عن انا 
لانها كانت تقرأ له ولكن هذا التوقع ينكسر مباشرة عندما يشير الى الجو وما يحمله من استشراف ها 
سيحصل وذلك بقوله: 

- مايزال الثلج يهطل هيلين أليس کذلك ۶ 

ولا يأتي التوقع الا بعد حوارات عدة بقوله: 

- لم أعرف ان الوقت متأخر جدا كانت انا تقرأ على مسمعي ولا بد اننا قد آغفلنا مرور الوقت. 

وم یکشف الکاتب بهذا التلمیح علی وجود آمر ما سیحصل بل انه يشعر به ويعطي انطباعه 
مقدما وکأنه متحضر لتقبل القنبلة التي ستفجر بعد وقت قلیل.فهو یقول: 

- أستطیع فقط ان آسمع بعض الهمسات ی العتمة فقط بعض الهمسات.* 

الهمس والعتمة هنا محملتان بالدلالة؛ فالخيانة الزوحية واللمارسة الجنسية تحصل في الليل وبما 
انها خيانة ولاسيما في بيت الزوجية فلابد ان تكون الخيانة بتستر وهمس قي لا يشعر بها احد؛ وعلی 
الرغم من عيش ال مكفوف في عتمة دانئمة ولا فرق عنده بين ليل ونهار يشير هناالى ان ليل هيلين 
سيحصل فيه الهمس الذي يسمعه مسبقا. 

ضربة تلميحية أخرى من الكاتب يجعل القارىء متيقظا لما سيحصل عبر الاشارات والتلميحات 
التي يبثهاءفها هو المجنون يعاود مجددا مفصحا ما في كوامنه عن الأمرء إذ يشير الى قيمة الهمس 
المحسوس. 

- ا مجنون:ماذا غير الهمس يستحق الأصغاء اليه-الهمس فقط يصل الى الآذان ؟.. 
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ومن ثم يعاود للافصاح أكثر بان شيئا مريبا سيحصل, فهي ليلة هول وبركان فاتح فكيه يريد 
التهام ما حوله واشواك تؤم الاجفان بوغزهاءكما يشير الى أمر آخر في موضع آخرءوهو ان كنجدون 
سيغوي هيلين وستذهب الى حيث التيه بقوله: 

- انظري المنارة التي ترشد السفن الضالة في العاصفة.۳ 

كنجدون على وفق قول المجنون هو امنارة الزائفة» والسفينة الضالة في العاصفة الثلجية ال مدوية 
التي ربما تصلء أو لا تصل الى مبتغاها هي هيلين.فهذا الكلام من المجنون ايماء لما سيحصل والمستقبل 
مريب؛ لان العاصفة سيدة الموقف ولا شيء يجاريها. 

وفي ضوء هذه التنبؤات يحصل ما تم التوقع له؛ فكنجدون المتعقل الصابر يتكلم بصوت مهموس 
من دون ان ينبس لسانه بكلمة مخلّة بحق ديفيد وابنتها بعد الرشقات المتحاملة المتتالية التي تعالت 
من أصوات هيلين بحقهما.ووصفهما بالجنون والعمی. 

يكشف المكفوف أمرها ويبلغ الصراع ذروته عندما قال لهيلين بان ثمة شخص هنا؛ وقابلته بازدراء 
ووصفت کلامه بالسخف. وتشتد الأزمة بعد استعانته بانا ي ترى من في البيتء ولكن انا تكسر التوقع 
القاضي بالبوح عن الحقيقة الواقعة وذلك بمداركتها الموقف.وصّعق على اثرها كل من كنجدون وهيلين. إلا 
ان ديفيد ما زال مصرا على موقفه بوجود شخص ما.تثور الثائرة فترحل هيلين حيث رحل كنجدون 
وينتهي الامر ببقاء ديفيد وانا. 

اذن مثلت كل من انا وهيلين وجهة الازمة النفسية المضطربة وال مضطرمة في نفس الكاتب.فانا 
حبه الابدي وهي المثقفة المتسامية - ماري هاسكل- المحبة للادب التي شاركت جبران حياته الثقافية 
وقرأت وسمعت منه الكثيرء وهيلين وجه ماري هاسکل الآخر. فهي شخصية همها الحياق الحياة 
الجنسية والعیش بانفتاح مفرط. وهي ققت الکتب والعام الذي یعیش فيه ديفيد. وعن طریق الصراع 
تکشفت نوازع الشخصیات. 

واذا ما دخلنا نی متاهة هذا الصراع علی نحو آعمق محاولة للوصول الی الفهم التأويلي فاننا نجد 
ان السرحية تکوّنت من عالین؛ احدهما ممسرح ينتمي الى الداخل والآخر غير ممسرح ينتمي الى 
الخارج.وبالاستناد الى الرؤية ال مكتشفة تأويليا في العالم الممسرح الذي مثله الصراع بين انا وهيلين 
بوصفهما الوجه الحقيق ماري هاسكلءنستشف رؤية تأويلية جديدة لها قيمتها لا يمكن تجاهلهاء وهي 
رؤية رها قصد اليها الكاتب أو م يقصدها ولكنها واقعة. 
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إنَّ افراط التركيز على صميمية العلاقة التي رسمها لنا الكاتب بين انا وديفيد وابتداء اللمسرحية 
بهما وانتهائها كذلك واسباغه أوصاف العلم والثقافة والتعقل والالتزام وما الى ذلك ما هي إلا انعكاسة 
واضحة على ال مجتمع الشرقي المحافظ اللتزم بالعادات والتقالید» ولا مجال للخيانة والفوضی الاخلاقية, 
على العكس من العلاقة الانحلالية التي مثلتها هيلين التي هي انعكاسة للمجتمع الغربي المنحل خلقيا إلا 
في الندرة القليلة.وعلى ذلك نجد هيلين تمقت عام ديفيد الشرقي لانه يمثل لها عالم مؤلّف من الكابة, 
والظلمة واللامبالاة والعمی والحياة فیه معدومة وهو حلم معتم وضباب يعيق الرؤية. 

الصراع ال مسرحي على وفق هذه الاشارة هو نفسيء والصراع الخارجي هو ايديولوجي اخلاقي بين 
الشرق والغرب؛ وليست انا وديفيد لوحدهما من مثلا هذا الصراع مع هيلينءبل كذلك كنجدون 
والمجنون.فهما كانا سائرين في الخط نفسه من حيث الاتزان المرتبط بالمجتمع الشرقي الخارجي وال مسرحي 
الداخلي؛ لذلك فان المجنون لديه تلميحات بشأن ذلك فهو بقوله: 

- من له ان ينام في ليلة الهول ؟ من له ان يرقد بأمان بين في بركان من يستطيع اغماض عينيه 
حين تكون بين الأجفان أشواك ؟ ”. 

تلميح داخل ابلسرح بان خيانة ما ستحصل وهیلین بطلتهاء ولكنه اذا ما حلّق خارجا فإن الأمر 
سیتغبر.بحیث تتضح جلیا حقيقة الانعکاسة الواقعة للصراع بین الغرب والشرق.فهو کیف ینام وهناك 
هول اسمه الغرب ؟وکیف یستطیع الاستسلام والرکون الی برکان ثاثر لا یعرف صدیقاء آو حبیبا ؟ وهو 
عبارة عن اشواك في آعین الشرق من جانب الاخلاق النحلة»وهیلین تفصح عن ذلك بقولها: 

- (ثم بنبرة ذات مغزی) آمل ان تنام جیدا "". 


وكذلك قولها في موضع آخر 

- نم نوما طویلا "۳ 

اثناء النوم العمیق علی السرح تحصل فرصة الخيانة والمارسة الجنسية» وبنومه 
الخارجي دلالة على عدم تطلعنا نحو ال مستقبل والتقدم نحو الأمام ومواكبة التطورات.أي 
عليكم أيها الشرقيون ان تناموا طويلا وان لا تصحوا من غفوتکم.فنحن فقط من یسهر ویتطلع 
ویواکب. الا ان المعادلة لم يدعها الكاتب هكذا؛ فيقضته دمرت حلمها فهو لا ينام وعرضه 








الفصل الثاني 
هس من الخلف.هو ساهر للمحافظة علی قیمه, واخلاقه. ومواكبة التقدم بوعي وحنکة.اذن قد قلب 
املعادلة وجعلها (هیلین-الغرب) الخاسر الوحید. وهذا ما جاءت امسرحية نی نهایتها.فضلا عن ان تعقل 
کنجدون واتزانه رها یجعلنا نعذه الوجه املائم مع انا ودیفید؛ وذلك من خلال هدوئه وحذره. وانه لا 
يبغي إثارة ا مشاكل سوى انتزاع متعة له في لیل مثلج» وفي الوجه الخارجي للنظرة التأويلية رما هثل 
کنجدون الرجل الشرقي الذي وان تصرف خطاً باقامته علاقة صداقة جنسية غير شرعية مع امرأة 
متزوجة. فانه یخاف من افتضاح هذا الأمر بسبب رادع الفضيحة. لذلك خاطب هیلین قائلا : 

-لا نستطیع آن نهرب وحسب ماذا سیقول الناس عنا.79 

هذا القول فيه دلالة على انه لا يريد لهذه العلاقة ان تنكشف ويفتضح أمرهاءفي حين ان هذا 
الأمر طبيعي عند هيلين التي لا تكترث لذلك وهذا واضح في قولها: 

-لا أبالي ها یقول الناس عتالا آهتم باي شيء» آو باي فرد.. 

ثمة شيء آخر في هذا الجانب یتمثل بان عمر هیلین هو الاربعين وديفيد في عامه الثلائین وهذا 
يعني آن الوصي الاکبر والراجح نی کفة الیزان هي هیلین-الغرب وهي تفرض وصایتها علی دیفید-الشرق» 
الا ان العادلة سرعان ما تنقلب عندما جعل الکاتب رجحان الکفة تكون لديفيد. قبسبب کبرها کانت 
عاجزة عن تحقیق السعادة له,وهو غبر آبه برحیلها؛ لانه هتلك حبه الابدي انا الصغبرة الشابة.وهو حب 
عفوي.وهذا يعني بقاء هيبة الاستقلالية للشرق. 

ولیس الصراع والشخصیات لوحدهما لعبا دور الافصاح التأًوياي بل الکان الفتتح 
للمسرحية ضمّن هذا الثيء.اذ ان بیت دیفید املغلق مملوء بالدفء والحنان والتماسك وانه 
أكثر محافظة على اشيائه -العادات والتقاليد- وهو ند للرياح العاتية التي تأتي بمخلفاتها.أي انه 
يمثل الوجه الشرقي المحافظءوما الفضاء الخارجي المفتوح الا وجه لصيق بال مجتمع الغري 
الحتدم بالفوضی الاخلاقية.فیه الحواجزمعدومة وکل شثيء مباح ولا خجل من ذلك.کما انه قاس 
کقساوة العاصفة الثلجية ولا شيء مصان فیه؛ حتی ان العاصفة بدأت تقسو على المكان كله 


وتعصف فيه وحولته الى مقبرة لا جدوى من العيش فيه.كما ان العاصفة هنا تحمل دلالة 
رمزية؛ فعلى الرغم من ارتباطها بالواقع المناخي الذي يؤثر على كل شيء في الخارج إلآ انها من 
جانب آخر لا مثل الا العاصفة التي تعصف بهيلين وكنجدون وتدفعهما الى حيث هؤة المأساة 








الفصل الثاني 
في السرح»فضلا عن انها تمثل دلالة علی عدم الاستقرار والثبات علی الاخلاق والعادات لانها تأخذ کل ما 
حولها ولا يستقر الأمر إل حين تستقر هي.وليست ثمة عاصفة تضرب الشرق محافظته وقاسکه وهو ما 
مثله بيت ديفيد.فضلا عن ان اخذ جانب الفوق والتحت المكاني يفضي بنا الى لمس حقيقة أخرى؛ وهي 
ان الصعود الى الاعلى والسكون فيه هو الشرق المتطلع نحو العام اممواكب للحضارة والعلوم الحديثة لا 
التطلع الى الاخلاق لاكتفائه بذلكءوان نزول هيلين وعدم صعودها مجدداء بل خروجها نهاتیا هثل انزلاق 
المجتمع الغربي وهوته من الجانب الاخلاقي»والانحدار الخلقي مثلته هیلین بحبها لرجل آخر. 

وعود الی استهجان العاصفة الثلجية التي شلّت الحرکة نی الخارج مسرحیا وما مثلته بانحلال 
وفوضی الجتمع الغريي اخلاقیا,ختم الکاتب رویته بتفاعل جمیل صائب عندما آکد ان لا جدوی من هذه 
العاصفة وحتما ستنتهي الی الهاوية وسیحل محلها ما یدعو للسعادة والتفاول والحبة؛ فالربیع آت 
وزهوره ستفتح وتملیء الحقول ناظرة للشمس التي هي علامة اشارية علی ثبات الثي».مثلما هي الحال 
في ثبات عادات وتقالید الشرق. وعلیه فعقد امقارنة مسرحیا حول هیلین ای ماض انتهت حقبته وم يبق 
رسمها راسخا في البال,لان الریاح ستمحو تلك الثار والاطلال ولا یبقی سوی (انا) الربیع الجمیل اطتفتح 
الذي یحبه الناس وفیه تنشرح الصدور آملا وتفاوْلا‌وما النظرة الكلية الخارجية لا دلالة على هلاك 
ال مجتمع الغربي وحياة ال مجتمع الشرقي المتطلع نحو نزوع المحافظة. 

هيلين - عاصفة ثلجية - موت - ظلمة (حادثة الليل) - أطلال بالية - الغرب 

انَا - ربيع مزهر - حياة - نور بدلالة اشراق الشمس - حياة آنية - الشرق 

وبعد الرحلة التأويلية في النص لاصطياد الدلالات المنتشرة فيه وما توصلنا اليه يمكن الدخول الى 
عام الكليات المستند الى الجزئيات المتحققة والعكس يصلح كذلكء لبيان كيف انطلقت الطاقة التأويلية 
للنص. فقد انطلقت باتجاهين: الاتجاه الأول هي محاولة التأويل للكشف عن مقصد المؤلف الكاتب في 
النص باشكاله وابعاده على الرغم من ان ذلك ليس بالممكن بدرجة عالية؛ لكون الفارق الزمني والمكاني 
يلعب دورا في هذا التحليل وعدم الوصول الى قناعة تأويلية تامة بنسبة 100 6؟ لمقصد المؤلف.أما 
الاتجاه الثاني من التأويل فانه يسمح للقارىء باستعمال صلاحياته للتوغل أكثر في اعماق النص من خلال 
الترکیز على سياقه وانماطه النصية للتوصل الى غايات مقصدية جديدة قد بثها المؤلف من غير علم أو 








الفصل الثاني 
علمءأو قد انتجها القارىء بحسب قناعته الشخصيةءوهذا يعني ان في كلا الحالين محاولة مرصودة 
للبحث عن المحدود واللامحدود من الدلالات.وبعد قراءتنا لهذه المسرحية على وفق تتبع الدلالات 
المضمرة توصلنا الى ما يأتي: 
١-تأويل‏ من جهة المؤلف(أي مقصديته): بعد تحليل مستفيض للمسرحية وتفحص جزئياتها التقطنا 
العديد من الدلالات الايحائية والاشارية التي بثها المؤلف فيه التي هي في اطار الكلي قائمة على 
الصراع النفسي الذي عاناه جبران بسبب هجر حبیبته له مع شخص آخر؛ فانا وهیلین مثلتا 
وجهین متضاربین زادا من ازمته النفسية. فهما مثلا نی حقيقة الأمر ماري هاسكل التي آحبها 
جبران» وقد کانت تشارکه وتشاطره آراژه وقراءاته. لکن الازمة تبداً عندما بشطر هذه ارأة في 
المسرحية الى اثنتين.هيلين مثلت وجه ماري التي قررت الارتباط باحدهم وهي في المسرحية 
مثلت مرحلة الهجر والخیانق‌وللتعویظ عن ذلك سخر شخصية انا للتفریج عن ازمته فهي 
البدیل امعنوي والنفسي لهیلین التي قررت التخلي عنه.فانّا كثيرة التعلّق به ولا ترید الانفصام 
عنه وهي تشعر به. وتقول انه آباه لتزداد اللحمة آکثر عبر العلاقة الابوية التي تظل خالدة.واذا 
ما ربطنا ذلك بالفهوم التاريخي نجد ان ما توصلنا الیه هي الحقيقة نفسها التي کان بقصدها 
المؤلف. 
2-تأويل من جهة القارىء: على هامش ما توصلنا إليه عبر القراءة المتأنية تولدت لدينا قناعات 
جديدة ربما لم يكن يقصدها المؤلفء أو انها قد تكون في خاطره بعض الشيء؛ ولكنها ربما ليست 


الفكرة الرئيسة, كما هي الحال في المقصد الذي بيّناه آنفا.هذه القناعات اوصلتنا الى ان هذا 


الصراع النفسي عبر التضارب الانثوي في الرؤى ليس صراعا انثويا بقدر ما هو تحد من نوع آخر. 
أي الصراع القائم بين الشرق والغرب لا من حيث الاشياء والعوامل المتعددةءبل من حيث القيم 
والعادات» فهيلين تمثل المجتمع الغربي الذي تستباح فيه القيم وتصبح هامشية لا قيمة لها.فهي 
متزوجة ومع ذلك فهي تختار لها صديقاء وهذا في مجتمعنا الشرقي أمر مرفوض جملة 


وتفصيلاءكما ان ارتباطها م يكن خفياءبل علنيا بدلالة هروبها مع من تحب وترك المكان من دون 








الفصل الثاني 


اکتراث ها سیحصل من تبعات بعد ذلكء أما انا فقد مثلت ال مجتمع الشرقي المحافظ الهادىء.بدلالة 
حبها العذري الذي تنبعث منه رائحة الراحة والشعور بالسوولية والامان. ولزومها البیت مع ديفيد 
دلالة على الشرق ال منغلق على العكس من اللمكان المفتوح في الخارج الذي لجأت اليه هيلين وخسرت 


كل شيء. 
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اطمبحث الثاني 
دلالات البنية السردية في رواية نهايات صيف لموسى كريدي 


مدخل 

تعد الرواية جنسا ادبیا یستهویه اغلب الکتاب وذلك لفضاء‌اته الدلالية اطفتوحة التي تنسج عبر 
مجموعة عناصر تحت مظلة السرد.اذ ان کل عنصر من هذه العناصر بحمل موّشرا دلالیا معینا بتطابق 
عند ایصاله بالاخر مع الكتلة الدلالية التي یتألف منها النص الروانی.هذه العناصر تعد من الثوابت في 
النص الروانی الا انها تتغیر من حیث مضامینها تبعا لرویة الراوي والافکار التي يريد ايصالها الى المتلقي. 
وهذا ما نلمسه في الرواية العربية ومنها العراقية.اذ تمثلت الروايات في سابق عهدها بالتزام النمط 
التصاعدي لنمو الاحداث باسلوف شفاف ينم عن سطحية عالية وادراك متعارف وذلك بسبب عدم 
تصارع عناصر البنية السردية فيما بينهاءوهو ما يؤدي الى اختزال الفضاءات الدلالية واستبيان الكتلة 
الرئيسية للدلالة من دون عناء وتفكيرءولكنها بعد ذلك بدأت تخطو خطوات التوائية لا لاحداث الغموض 
واللبسء بل لجعل المتلقي يستكشف جملة من الدلالات قبل الوصول الى الدلالة الرئيسية للرواية.وقد 
زاد ذلك الالتواء من اكساب الرواية لونا من الايحاء والرمز وتزينها بالابداعية وذلك على خلفية رؤية 
الراوي واستبصاره للاحداث التي ينسجها بفضل هذه العناصر. 

وعلى وفق هذه الاهمية ارتأينا استنطاق البنية السردية في رواية نهايات صيف لكاتبها موسى 
كريدي التي تمثل روايته نسجا من الالتواءات التي ظهرت في الساحة الروائية العراقية.فهي تمثل انموذجا 
تتصارع فيه الشخصيات في ظل ازمنة وامكنة مقيدة ومفتوحة في الآن نفسه مع حوارات واوصاف 


شعرية لايضاح رؤى دلالية ابتغاها الراوي بعد حبكة متشابكة افضت الى ما افضت اليه.وقد جاءت 
دراسة هذا الانموذج على الشكل الآتي: 

التمهيد:وفيه تطرقنا الى مقصدية المتكلم في الصياغة النثرية كونها تمثل البؤرة الدلالية 
التي تتشظى منها الرؤى المختلفة وذلك في اطار السرد الذي يضم تحت مظلته عناصر تمتزج 
فيما بينها لتطوير الدلالة واسدال الستار عليهاءوبيّنا ان هذه المقصدية مم تكن موجودة على 
هيئتها هذه من الايحاءات والرموز والتشظي الدلالي في الروايات العربية والعراقية في بواكير 








الفصل الثاني 
تألیفها؛ بل کانت في بادیء الامر معتمدة علی السرد المباشر التصاعدي الخالي من الصور والایحاء‌ات 
ولکنه تطور کثیرا في العقود الاخبرة واصبح یحمل بين طياته صورا شعرية ورموزا اسطورية واستخدمت 
آليات عدّة منها النلوج الداخلي ومناجاة النفس مما ابعد الرواية عن الرتابة التقليدية.فضلا عن اننا 
اعطینا ایضاحا عاما عن رواية نهایات صیف. 

المبحث الأول: دلالات الرؤى 

وضحنا في هذا المبحث قبل الدخول الى رؤية الرواية رؤى الروايات التي يستخدمها الرواة في 
رواياتهم وهي الرؤية من الخلف» والرؤية مح» والرؤية من الخارجءوبيّنا ان كل واحدة منها تعمل على 
نحو يختلف عن الآخر بحسب خلفية الراوي وما يبتغيه.بعد ذلك بيّنا رؤى الرواية على وفق تقسيم 
(توما شفسكي)عندما سمّى هذه الرؤى بالسرد الموضوعي والذايءوهي انها تسير بسردها للاحداث 
باسلوب السرد الموضوعي على نحو كبير مع استخدام السرد الذاتي في الاوصاف والحوارات وقسم من 
امواقف التي جرت للشخصیات,وکشفت لنا علی وفق السرد ا موضوعي عن مكامن الشخصيات بعد 
اوصاف قدّمها لنا الراوي(كلي العلم)ومدی علاقة الامكنة وتأثيراتها على هذه الشخصية او تلكء.وهذه 
الدلالات اطلعناعليها الراوي باوصافه لها وامكنتها التي تفاعلت معها واستوضحت لدينا عبر تنامي 
الحدث جراء عناصره احداث جزئية ساعدت في تنامي الحدث الاكبر وهو الصراع بين البطلة (هناء)التي 
مثلت تيار الخير ونايف كنعان الذي مثل تيار الشر واسوقفتنا ثلاثة احداث رئيسية كانت مستبانة بدرجة 
كبيرة وهي:1-حدث اختفاء ساهرة 2-موت قيس 3-علاقة هناء مع ربيع. وكشف لنا الراوي كذلك عن 
خفايا الشخصيات عن لسانها شخصيا عبر الحوارات الشفافة التي انتشرت على اديم النص الروائي وعن 
طريقها استبانت لدينا مفاهيم جديدة تطابقت مع المحتوى العام للرواية. 

المبحث الثاني:دلالات العلاقات. 

هذا البحث افردناه للتوظیفات الزمنية والاختزالات التي شکلت نظرة دلالية عبر 
الالتواءات الستخدمة نی هذاالصدد.وفیه قمنا ببیان نوعي الزمان وهما الطبيعي والنفسي 
اللذان ینتمیان الی الزمن الداخاي للرواية علی العکس من الزمن الخارجي (التاربخي).وقت 
دراسة الزمن في ضوء علاقة المدة التي تختص بالبطء والسرعة في الزمن وعلاقة الترتيب التي 
تختص باملاضي والحاضر والستقبل.ففي علاقة اطدة درسنا کل من الحذف والخلاصة والوقف 








الفصل الثاني 


وال مشهد ما لهم من اهمية في توظيف الاحداث بصورة زمنية تساعد الحدث وتخدمه.لا ان تکون عالة 


عليه.وهي توظيفات جمالية استخدمها الراوي لتأطير نصه بدلالات موحية تعبّر عن رؤياه للواقع 
المتناقض لتناقض الاحداث والشخصيات في الرواية.وفي علاقة الترتيب درسنا الاسترجاع اي العودة 
بالاحداث الى الماضي سواء القريب او البعيد لتسليط الضوء على اشياء او خفايا تخص شخصية ما كان 
قد ترکها الراوي بقصد. اي عملية اتحاف النص بروی دلالية مبتکرة وکذلك الحال بالنسبة للتنبو عبر 
تقنية الاستشراف مصیر الشخصیات والاحداث. 

بقي لنا ان نقول ان دلالات البنية السردية التي تم ابضاحها هي من وجهة نظر الراوي وعملنا 
جاء علی شکل تحلیل النصوص وبیان قیمتها وما فیها من دلالات وظفها الراوي. 








دلالات النص اطکتوب شعرا کان ام نثرا هکن وصفها علی انها داترة مغلقة تتصارع وتتصادم فیها 
جزئیات صغبرة تحاول اثبات وجودها علی سطح الداثرة وهي تنجح بذلك ولکن بشيء قلیل من التمییز 
الا انها نی النهاية تخضع لسلطة الدلالة العامة التي یبتغیها الکاتب نفسه. 

هذه الدائرة المغلقة لنص معین تختلف باختلاف الکاتب الذي بصطنع لنفسه عالا خاصا من 
زاوية رژیته للواقع الاني؛ آو الغور نی اعماق اللاشعور وانتاج اخيلة متنافية مع اموجودات» وهذا كله 
يعتمد على الكفاية اللغوية ‏ والاثر الثقافي عند الكاتب» وها اننا بصدد استنطاق الاثر اللغوي ف رواية 
نهايات صيف لعرفة دلالاته فان ذلك يحتم علينا الذهاب صوب الصياغات النثرية التي نجدها في 
القصص والروایات وامقالات وغیر ذلك بعیدا عن الصیاغات الشعرية؛ على الرغم من ان الصياغات 
النثرية تحمل بين طیاتها ملامح الصیاغات الشعرية من حیث اموسیقی اللفظية والاهاءات والایحاءات 
والصور الفنية الاخری فالصياغة النثرية عادة ماتتسم بطول نفسها الوصفي وکثرة شواهدها وخوضها نی 
حیثیات مطولة یصعب معرفة دلالتهاء‌ولکنها في الوقت نفسه ترتکز فیها مقومات جمالية بابعاد مختلفة 
باختلاف عناصرهاءوهذه الصياغة ترتکز علی مسند هکن تسمبته ب(انتاجية اللغة)؛ آو هي ابداعية اللغة 
کما بسمیها میشال زکریا والتي تعني " قدرة متکلمها علی انتاج عدد غیر متناه من جمل اللخة؛ وفقا 
لتنظيم قواعد هوغاية في التعقید " " .| ان تنظیم هذه القواعد یختلف من مرحلة الی آخری؛ ومن 
نص الى آخر بحسب روی الکاتب» فضلا عن ان مرحلة تنظیم القواعد تخضع لقاعدة الایصال" التي هي 
وظيفة الرسالة شرط ان لایکون الایصال جامدا مغلقا لجمود قواعد النحوء بل يجب ان يكون الایصال 
متسما بروح الشعرية والابحار ی فضاء اللاشعور تبعا للمقصدية الدلالية التي ببتغیها الکاتب بالاعتماد 
علی اطسند الخطایي. 

لذلك نجد ان محمد مفتاح فرق بین البورة النحوية والبورة الخطابية» فیذکر ان " الاول 
قابلة للتعقید والثانية مقصدية متعلقة بنوایا امتکلم آو التلقي علی انه لیس هناك حدود 
فاصلة بكيفية نهائية ومطلقة بين ماهو تركيبي وبين ماهو دلالي وتداولي " ".وعلیه نجد ان 
مقصدية المتكلم تمثل الشرارة الدلالية في النص والتي تتشظى منها رؤى منوعة يستجلي من ورائها 








الفصل الثاني 
امتلقي الهواجس النفسية والاجتماعية التي دفعت بالتکلم (الکاتب) الی افراز هذه الدلالة من دون 
غيرهاءاي ان " عام الخطاب يتحول من حال الى حال تبعا لمقصدية الشاعر وحالته النفسية " ". 

هذا التصعيد اللغوي والامتزاج الفكري يمكن حصره بمصطاح يمكن عذه الاول في الصياغات 
النثرية وهو السرد؛ فاللغة تمثل اداة السرد في استجلاء مضامين ودلالات عناصره بمختلفها في ضوء اقباعها 
في هذا النص أو ذاك؛ فهناك من السرد ماهو متكشف أمام المتلقي ولايحتاج الى عناء في فهم دلالاته 
بسبب التقريرية المباشر في ذكر الاحداث, ومنها ماتحتاج دلالاته الى متلق متمرس وذي موهبة في فهم 
مغالقه» وبين هذا وذاك فان الامر يدفعنا الى القول بان الاختلاف يعود الى شيتين: الاول تبعا للعصر الذي 
يستخدم فيه السرد في النصوص النثرية ولا سيما الروايات منها والققصص. والثاني تبعا لقدرة مؤلفه في 
انتاجه على وفق خلفيته الثقافية وكفايته اللغوية وخیاله الجامح ف توظیف اللغة التوظیف المیز. 
ومهما يكن من اختلاف فان للسرد السبق نی استحضار الصور بحسب عناصره المتزجة وان کانت الصور 
فقيرة وسطحية وهو مایدفعنا صراحة الی ان نتفق مع رأي تزفیتان تودوروف القائل: " کل انواع السرد 
مجازية ولیس السرد بدیهیا ابدا واي فقرة مهما كانت محايدة تحتوي علی صور ما وان کانت من افقر 
الصور " " .وفي ضوء انتمائنا الى السرد الروائني في بحثنا هذا وتحديدا في رواية نهايات صيف لموسى 
كريدي يمكن ان نبيح لانفسنا الرجوع تاريخيا الى صلب هذه القضية وهي دلالات السرد في الرواية 
انطلاقا من الروايات العربية عامة والعراقية على وجه الخصوص. فقد كان السرد في الرواية العربية 
ولا سيما في العراقية پسوده طابع الوعظ والارشاد. فالراوي كان يلعب دور الممثل الذي يقف خلف 
كواليس الستار ينتظر اللحظة المناسبة والثغرة الصالحة ليقفز فيها على مسرح الاحداث ويقدم 
ايديولوجيته التي يبغي ايصالها الى المتلقيء وهي ايديولوجية وعظية ارشادية بعيدة عن مضامين 
حبكة الاحداث» فهو يركن الحدث جانبا ويقطعه في مهده ولايعير له اهتماما سوى انشغاله 
بعرض افكاره حسبما يقتضيه ذلك» وهذا كله يدخل في اطار التقريرية المباشرة التي یقدمها 
السرد من دون اعطاء المتلقي فرصة التفكير بما ستؤول اليه الاحداث في الرواية.وهو كلام ينسحب 
على القصص الطويلة. بعد ذلك طغت الاسالیب الشعرية واطلامح الاسطورية علی السرد واخرجته 
من دانرة الرتابة التقليدية ای عامْ التخیل والاوصاف وسبر اغوار الشخصية والافصاح عن 








الفصل الثاني 
كوامن رؤى الراوي عن طريق الشخصية نفسها؛ آو هو نفسه وهنا جاء تیار الوعي والنولوج الداخلي 
ومناجاة النفس ليلعب لعبته في ساحة السرد مما حدا به الی اتصافه بالشعرية الرمزية او الاسطورية. وفي 
الصدد نفسه تقول سیزا قاسم " لذا کان الالتجاء الی النولوج والصور والرموز والاستعارات لتصویر الذات 
ووعیها في عملية تفاعلها مع الزمن فالوعي جسر الذات الی العام الخارجي " *. 

وعلیه فان التیار الأول قد اختفت ملامحه سوی نی مجموعة من النتاجات الفردية التي لا تحدد 
الظاهرة البارزة على العكس من التيار الثاني الذي مازالت ملامحه قائمة الى هذه الساعة في روايات كثير 
من الكتاب.اذ ان استخدام الصور الشعرية في الروايات والاقاصيص عبر تقنية السرد لها دورها في الكشف 
عن المكامن الخفية عند الشخصيات وماستؤول اليه هي نفسها او الاحداث وهو مايمثل عموما كما 
يسميه شجاع العاني تيار الاقصوصة العراقية الذي يمثل موسى كريدي واحدا من رواده اذ يعد " كل من 
عبد الرحمن الربيعي وموسى كريدي ومحمد عبد المجيد وجليل القيسي ممثلين لهذا التيار في الاقصوصة 
العراقية " ,٩‏ 

إن لجوء القصاص الى هذا التيار يمكن درجه تحت اطار استدراج المتلقي الى هذا اللون النثري 
وجعله مشاركا فعليا في العملية النقدية التي تقوم على انقاض بناء الرواية هذه او تلك والاعراض في 
الوقت نفسه عن الشعر المحبب الى النفوس؛ لان الشعر يدخل في النفس مباشرة اذا كان فيه التلوين 
والتلاعپ الصوري حتی وان کان بسیطا وهو سهل الحفظ اما النثر المتمثل بالرواية على سبيل المثال فانه 
يحتاج الى من یستهویه ذلك ويرغب في حفظه ومشاركته. 

وعليه فان استخدام الالتواءات بغية تشكيل الصور في البنية السردية تجعل من الرواية أو القصة 
مقبولة من قبل المتلقي, شرط ان لا تأق هذه الصورة مبعثرة حتى وان كانت جميلة»بل مجموعة في 
انظمة متناسقة يطلق عليها في النهاية (بالحبكة) اي سير العملية السردية بالصعود والنزول والاسترجاع 
والاستشراف والحوار بحسب الحدث المقدم؛ ففي الحدث تلتقي العناصر وتتصاهر لتكوّن في النهاية اطر 
البنية السردية» فالزمكانية عنصر فعال في عملية الحدث»وکذلك الشخصیات والحوار بعد بدوره الشريك 
الاکیر لانجاز عملية الحدث التي توّول بدورها لانجاز العملية باکملها تحت ما یسمی بالبنية السردية. 


بقي لنا ان نوضح ان الرواية او القصة تقوم علی عرض حدث ماالذي بدوره یبرز 
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بالظهور وينكشف بحسب آلية الحبكة بسيطة كانت ام معقدة والحبكة " مجموع اجزائها لكن هذه 
الاجزاء لاتتحدد الا بتفكيك العقدة الدور واضح في هذه القضية المنطقية ولكنه ليس دورا مغلقا تماماء 
فالحبكة واجزاؤها يحدد بعضها بعضا ولاتدرك الا عبر اجزائها " ”> وبمجموع اجزاء الحبكة يبنى السلّم 
الهرمي للبنية السردية وتكتمل دائرته وتخرج عندها الرواية بشيء من التميّز عن غيرها. 

وعلى وفق الاشارات السابقة فان الفن الروائي يمكن عدّه من اكثر الفنون التي يتمتع فيه الكاتب 
بحرية تامة تبعا لتعدد عناصره.اذ ان بوسع الرواني ان " يختار اكثر الادوات تعبيرا عن رؤيته وتصوره 
للحياة وا مجتمع.وهو التصور الذي يحدد طبيعة الموضوع الذي يختاره لروايته» كما يحدد مضمونه 
ويتحكم الى حد بعيد في الادوات الفنية التي يعبر بها الروائي عن هذا المضمون وتلك الرواية " ".وهذا 
ماحققه موسى كريدي في روايته وفي معظم مجموعاته القصصية من حيث تصوره الجاد والواقعي للواقع 
الملموس باسلوب فيه من الشعرية الشيء المميزء وبناء على ماتقدم فان السرد من حيث البناء الروائي هو 
" العملية التي يقوم بها السارد او الحاكي او الروائي وينتج عنها النص القصصي المشتمل على اللفظ اي 
الخطاب القصصي والحكاية اي الملفوظ القصصي " ”.وهو بذلك هثل الهرم في بنية الرواية لذلك نصطلح 
عليه بالبنية السردية لانه يحوي بين طياته جميع العناصر الاخرى التي تستخدم في النص الروائي أو 
القصصي. وعلیه هثل السرد ف النهاية جدارا بصطدم به التلقي مباشرة وعن طریقه بستطیع اطتلقي 
الکشف عن الهوية الشخصية للسارد من خلال الاحداث التي پنسجها علی وفق مخیلته» وکونه(السرد) 
مسوولا عن اظهار وظاتف العناصر الاخری في عملية البناء الفني» فهو يلعب دور المؤثر والمتأثر في 
الوقت نفسه. 

وبادی ذي بدی هکن ان ننطلق بدراستنا لرواية نهایات صیف من تحدید البنية السردية فیها 
عبر توضیح دلالاتها من جانب توظیفات السرد. 
رواية نهايات صیف 


تعد رواية نهايات صيف لكاتبها موسى كريدي انموذجا للرواية الاجتماعية الواقعية 
التي عالج فيها كاتبها ظاهرة اجتماعية تكاد تكون سمة بارزة في مجتمعناء بل في كل 
المجتمعات وهي ظاهرة الصراع الازلي بين الخير والشرء فالخير تمثل بشخصية هناء التي تعد 
شخصية بطولية على مدار الرواية» بل قل انها الرواية» والشر تمثل بشخصية وصيف البطولة 
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وهي شخصية نايف كنعان التي اتسمت بالطمع والجشع وكل صفات الرذيلة الاخرى وبفضل هاتين 
الشخصيتين فان الحدث الاوحد وهو المنزل الذي يطمع ويطمح نايف كنعان اخذه من مالكته هناء قد 
حمل بين طياته احداثا جزئية مصغترة غير بعيدة عن الحدث الاكبرء اي ان احداث الرواية قائهة على 
قطبين أساسيين: الأول يتمثل بهناء والثاني بنايف كنعانء اما الشخصيات الاخرى فانها تمثل الاساس في 
تطور احداث الرواية باختلاف انواعها النامية والثابتة والمتحركة والمعقدة, اما اسلوب الرواية فانه ذو 
صیاغة رصينة فیه من الحلاوة والطلاوة الکثیر من الجمالیات» فامتلقي یجد نفسه يجول في عاط المتعة 
طانی الرواية من رشاقة الاسلوب وفخامة العبارات وسهولة الالفاظ وحسن الترکیب وهذا ما آکده شجاع 
العاني بقوله: " اما القاص موسی كريدي فهو غالبا مایلجاً ای لخة متداخلة الالفاظ؛ والی مونتاج من 


الصور لیصور احساسا معینا وروّية القاص للعام رية عبثية قريبة من رویة(کامو)؛ وابطاله یشغلهم هم 


(10) ıt 


واحد هو البحث عن الخلاص اليتافيزيقي 

وفي مجمل ماتم ایضاحه هکن ان ننطلق بدراستنا لرواية كريدي من ایضاح دلالات البنية 
السردية التي تم توظيفها على وفق رؤيته الايديولوجية في فهمه ونظرته للواقع الاجتماعي» وهکن 
توضیح ذلك علی وفق مبحنین:البحث الاول: دلالات الرژی واطبحث الثانی: دلالات العلاقات . 








ال محور الأول: دلالات الرؤى 
ان مسألة استجلاء ری ما غاية في الاهمية. ولا سيما انها مرتبطة بثلاثة اقطاب رئيسية يمثل فيها 
المؤلف الراوي البؤرة التمثيلية التي تدور حولها القطبان الاخران وهما الشخصيات في ضوء النص 
واطتلقي الذي یشارك نی العملية الابد اعية» وباكتمال الاقطاب الثلاثة تنشىء الرؤية الصريحة للرواية 
هذه أو تلك. هذه المسألة اخذت بيد النقاد ا متخصصين في مجال القص شوطا بارزا؛ ونال البنيويون من 
هذا الشوط حظوة كبيرة في عرض آرائهم في ساحة النقد القصصيء وقد بدأ الاهتمام بهذه المسألة منذ ان 
اقدم (هنري جيمس) بوضع بصمته على الشكل الفني عن طريق مااسماه ب (وجهة النظر) بعدها اتبعه 
كل من برسي لبوك وواين سي بوث وجان بويون ووضعوا آراءهم بشأن هذه المسألة وعدّوها الاجدر 
بالاهتمام اذا ماتم التطرق الى اسلوب الرواية ""» فالصيغة التي تكتب بها رواية ما تختلف عن الصيغة 
الاخرى تبعا لاختلاف وجهات نظر الرواة في ابراز الاحداث»كما ان قرب وبعد الراوي عن الشخصية هو 
الذي يحدد نوع الرؤية التي ستطغي على مجمل الرواية. لذا نجد ان جان بويون واحد من الذين تعاملوا 
مع النقد القصصي على نحو مختلف؛ وذلك من حيث تقسيمه موضوع الرؤى في الرواية بطريقة يمكن 
عدّها السائدة في النص القصصي وتقسيمه للرؤى هو: 
" 1. الرؤية من الخلف: وتتمیز بان معلومات الراوي فيها عن الشخصية اكبر من معلومات 
الشخصية نفسها؛ فالراوي وفق هذه الرؤية يعرف كل شيء عن الشخصية؛ ولقد اطلق بعض 


الباحثين على هذه الرؤية تسمية المجاوزة. 


2الروية مع: وقد اطلق علیه بعض الباحثین تسمية الروية الجاورة؛ لان معرفة الراوي موجبها 
لاتتعدی آو تتجاوز معرفة الشخصیات لانفسهاء وتعد هذه الرژية شکلا ارقی من الرژبة من 
الخلف ومن الملاحظ انها باتت تسود الادب الروائي العربي بصورة خاصة. 

د.الرؤية من الخارج: وتتميز بان معرفة الراوي فيها لشخصياته أقل من معرفة هذه الشخصيات 
لانفسها وتقتصر معرفة الراوي على المظاهر الخارجية من الشخصية؛ كحركة الجسم واليدين 
ومايرتسم على الوجه من تعابير 
هذه الروى الثلاثة التي تبنى عليها الرواية تختلف باختلاف الحدث الذي يعرضه 


02 ۷ 








الفصل الثاني 


الراوي» وهي رؤى تتعلق مباشرة بالشخصية التي تتمركز حولها الاحداث اي كان حجمها في التأثير على 
المتلقي.اذ لاهکن ان ینهض آي عمل رواني ههمته الا بوجود الشخصيات التي تحدد مسيرة احداث 
الرواية نحو الامام وهي تختلف باختلاف الاعمال الرواثيةءبل تختلف حتی نی العمل الفني الواحد.فهناك 
شخصية رئيسية تسير عليها الاحداث من دون اي تغيير في سلوكهاء وهناك شخصية انوية تلعب دورا 
بارزا في مكان ما في العمل ولكنها سرعان ماتختفي وهناك شخصيات معقدة واخرى نامية وغير ذلك. 
هذه الرؤى قد تكثر عند بعض النقاد وقد تقل عند البعض الآخر على ضوء معطياتهم الثقافية في هذا 
املجال. 

ومهما یکن من آمر هذه الری فان الرية الاولی امتعلقة بالراوي (کلي العلم) الذي يعلم 
مایدور وما سيدور في خلد الشخصية. وماهو مصیر الاحداث والروّية الثانية التعلقة بالراوي (محدود 
العلم) الذي لایعلم آکثر مما تعرفه الشخصية هما اللتان تسودان في عموم تقسیم الرژی نی اي رواية 
علی اعتبار ان الراوي هو الذي يروي الحدث ویعلم مایعلمه من احداث وخفایا الشخصية, أو ان يترك في 
مجمل الرواية الحرية للشخصية التعبیر عما ترید التعبیر عنه وهو مایدفعنا ای قبول تقسیم الناقد 
التشكيلي الروسي (توماشفسكي) الذي ميّز بين نوعين من السرد وهما السرد الموضوعي المتعلق بالراوي 
(كلي العلم) اي الرؤية من الخلف والسرد الذاقي المتعلق بالراوي (محدود العلم) اي الرؤية من الخارج" 
فتوماشفسكي يرى ان الكاتب (الراوي) في السرد الموضوعي يكون " مطلعا على كل شيء حتى الافكار 
السرية للابطال اما في نظام السرد الذاتي؛ فاننا نتبع الحكي من خلال عيني الراوي او طرف مستمع 
متوفرين على تفسير معين لكل خبر معين وكيف عرفه الراوي أو المستمع نفسه " ”". 

هذان السردان يكفل وجودهما في الرواية بوجود نمط الراوي الذي مميل الى اي منهما 
حسبما يرتضيه هو أو حسبما تمليه عليه ثقافته بشأن هذه الشخصية أو الحدث أو معرفة 
عناصر البنية السردية الاخرى كالزمان والمكان والحوار؛ ولكل واحد منهما مزاياه الخاصة التي 
تخدم هذه الرواية أو تلك فالسرد الموضوعي يكون فيه الراوي حر التنقل بين احداث الرواية 
وله الحق في وصف الشخصية أو اي جزء من الرواية» فعندما يجد الراوي موقفا ما يقوم باعطاء 
المعلومات الكاملة عنه ويحاول صياغة الافكار على نحو يجعل المتلقي يشعر بان الراوي يقدم 
له معلومات مهمة تمهد له الطريق في فهم الاحداث المستقبلية. ولكن المعلومات التي یقذمها 
الراوي لاتكون نهائية» بل يترك للمتلقي حرية التحليل والتفسير والتأويلء واذا ما انطلقنا في 








الفصل الثاني 


تطبيق هذا النوع من السرد في رواية نهايات صيف؛ فاننا وجدنا ان السرد الموضوعي هو السرد الطاغي 
على مجريات الرواية على العكس من السرد الذاتي الذي شغل حيزا ضيقاء فالراوي هنا خول لنفسه ان 
يكون صاحب المنبر المعبر عن كل شيء في اغلب مجريات الرواية. اذ تولى ايضاح وتحديد ملامح 
الشخصية وخصائصها وابعادها الايديولوجية وكل ماتنطوي عليه من عواطف وتصرفات حسنة كانت ام 
سيئة بطريقة توحي الى المتلقي بان البطل هو المتكلم لا الراويءو هناك امثلة عدّة تبين كيف ان الراوي 
تصرف ويتصرف في تحديد ووصف ملامح شخصية هناء بطلة الرواية فضلا عن الشخصيات الاخرى, فهو 
لاهر علی شخصية من شخصیاته الا واعطى عنها معلومات تكشف عن ملامحها الخارجية وافكارها 
وطموحاتها ومثال ذلك وصفه لشخصية هناء بقوله: 

" فتاة جامعية انيقة الظهر. هادئة الطباع في جمال غير اعتيادي. تقف تعبئ وحيدة ترفع على 
استیحاء اطراف اصابعها نحو اهدابها لتمسح آخر دمعة " ٩‏ 

هذا النص يستدرج المتلقي مباشرة الى نهاية المطاف وذلك من خلال وضعه في حالة صدام مع 
ماکان یتوقعه فالتلقي یتنبن علی الفور هکامن الشخصية الخفية وماستؤول اليه من معطيات في 
اللستقبل علی ضوء خلفية الوصف الذي قدّمه لنا الراوي فاذا ما اخذنا عبارات (فتاة جامعية - انيقة 
المظهر - هادئة الطباع - في جمال غير اعتيادي» یتبادر الی الذهن بانها شخصية متتزنة متحضرة تستطیع 
حسم الامور ولها قرار في الاشياء التي تصادفها وهو ما سنجده فعلا في شخصية هناء علی مدار الرواية 
من انها حاذقة ومتمکنة وسريعة التصرف في حسم القرارات» ولا سيما مع نايف كنعان وتشخصيه منذ 
الوهلة الاولی عند دخوله ای عالهم (اي بیتهم) وی مجمل الوصف یستدل التلقي انها شخصية 
منغمسة بالخیر والصلاح. 

وعلی العکس من الروية الخيرة والصالحة نجد الشر مزروعا نی شخصية الضد اي عند نايف 
کنعان, فالراوي بسرده املوضوعي يعطي ابعاد هذه الشخصية بصيغة تستدرج التلقي الی تفصیل عالها 
والتنبة ا ستؤول اليه في الستقبل فعلی سبیل ابلثال یقول الراوي واصفا هیکل نایف مظهره الخارجي 

" طویل القامة. اجعد الشعر, غائم النظرات» يخفي وجهه الاسمر الصغیر خلف زجاج نظارة 
سوداء کبیرق.... الرجل الغریب نحیفا ذا بنطلون معتم " *". 

قد لایفصح هذا الوصف العام لهيكل نايف عن مكنوناته النفسية لان الاثار الخلقية 








الفصل الثاني 
تختلف عن الخلقية وان الخلقية مكتسبة من الواقع الذي يعيشه الشخص ولكن هيكل الشخص قد يدل 
في بعض الاحيان عن إضاءات خاطفة عن الشخصية قد تكون هي نفسها متفقة مع الاوصاف الخلقية 
التي قد تکتسبها جراء تفاعلها بالواقع فجملة(طویل القامة) تدل من وجهة نظر علماء النفس بنوع من 
التعالي والزهو بالنفس واجعد الشعر قد تشير الى تمرد صاحبها من الواقع والنظر الیه بعین مغايرة عما 
يراه الناس الاعتياديين وعادة مايطلق هذا الوصف على اغلب الرسامين التشكيليين؛ لان شعرهم ذات 
تسريحة مجعدة كما عند نايف كنعان» فهم متمردون على الواقع باعمالهم وهيئتهم التي تدل عليها 
تجعيدة شعرهم. كما ان سمار الوجه دلالة على الغلظة والتوتر والمزاجية وهي اطباع توصف بها 
الشخصيات ذات البشرة السمراء في اغلب الاحيان نتيجة تأثرات بيولوجية وسايكلوجية في آن واحد. كما 
انه يرتدي بنطلونا ذا لون معتم لمزاجيته وسوداوية افكاره وهو مايراه ملاتا مع هيكله. 

هذه الصفات الجاهزة التي قدّمها لنا الراوي تعطي المتلقي الضوء الاخضر على فهم طبيعة هذه 
الشخصية منذ البداية ولا سيما ان الراوي قدّم لنا هذا الوصف في الربع الاول من روايته وفي الاسطر 
الاولى تحديداء واذا ما اردنا ان ندعم فكرة الراوي عن طبيعة هذه الشخصية عن طريق أوصافها 
الجسدية فاننا سنلتقي معه بتحديد ملامح هذه الشخصية على نحو واضح داخليا عن طريق مزاجية 
نايف كنعان» وذلك بلسان صديقه الحميم الذي يعرف اشياء واشياء عن اطباعه؛ فهو يقول ردا على 
سؤال هناء عندما سألته عن حاله وهو بغيض منه: 

" كان سيء المزاج؛ عصبيا كاد يضرب اخاه (قيس) لسبب تافه يتعلق بموعد استحقاق كمبيالة 
لاحد مدينيه لم يتمكن قيس من ابلاغه في الوقت المحدد " 9". 

فنايف هنا عصبي يشعر بامبراطوريته التي بناها على اكتاف اخيه الاصغر قيس الذي حؤله الى 
اداة طبّعة لتحقيق رغباته الجشعةءويمكن اثبات هذا الامر بوصف الراوي هذه العلاقة بين الاثنين بقوله: 


" كان قيس نحيلا اسمر واسع العينين» طويلا بعض الشيء يتمنى ان يعيش قريبا منهن؛ ليكون 
بديلا عن اخيه الاكبر الذي حؤله الى جاب من حياة ال مال والى شبح كريه شبيه بمبلغ مهمته التبليغ 
والاتصال باطدینین 1 ۲ 








فهذا تأکید علی فرط سوداویته وکبره وتعالیه بجعله اخیه جابیا بدلا عنه سالبا راحته ومستقبله. 

وهناك شخصیات آخری في الرواية قذمها الراوي بصیغته التي یرتأیها حتی تکون لدی امتلقي 
فرصة للتعرف علیها وجعله مشارکا له نی معرفة احداث الرواية عن طریق شخصیاتها اولا بأول... فام 
ساهرة واحدة من الشخصیات التي اعطانا الراوي اوصافها الخارجية وسلط الضوء علی مکامنها الداخلية 
باسطر قلیلة فهو یقول: 

" في بیت ساهرة کان ممکنا لهناء ان تری وجه صدیقتها وتسمع صوتها من خلال نبرات الام؛ 
برغم الوشاح الاسود النمنم» وهو یکاد يخفي جزء! من استدارة الوجه, اما العینان فکلما کانت تراهما 
من قبل عميقتان ملونتان مم تفقد بعد بريقها؛ برغم وطأة الا ونزیف الدمع بعد فقدان ساهرة. حيث 
يرى القريب منها غلالة حزن شفيق " "". 

اعطى لنا الراوي هنا برؤيته الخلفية اوصافا واضحة عن شخصية ام ساهرة منها ماهي خارجية 
مثل استدارة الوجه ولون العينين. وداخلية من حيث انها ذات نفسية مكسورة حزينة بسبب فقدها 
ابنتها ساهرة.فضلا عن ان الراوي (كلي العلم) لایقف عند حدود وصفه الشخصية وتقدهها للمتلقي, بل 
يتعدى ذلك الى حدود لامنتهية في وصف جمیع الاشیاء.فهو بصف الاماکن والازمنة وکل مایتعلق 
بالحدث من تأزم وانفراج وغير ذلك. اذ اننا عن طريق هذه الاشياء يمكن ان نستبين الجوانب الخفية في 
الحدث والشخصية المحركة له فالمكان الذي تلتقي فيه مجموعة ما على سبيل المثال ينم عن انطباعات 
تلك الشخصيات تبعا للمكان المرتاد.فهو يعد مرآة عاكسة لشخصية الشخص الذي يرتاده فاذا كانت 
شخصيات تلتقي في مساجد المدينة نستنتج من ذلك افكار هذه الشخصيات وانطباعاتها عن الواقع 
والحياة وغير ذلك؟ فالمكان من العناصر المهمة في العمل الروائي»لانه يحدد احداثه واين وقعت ؟ وما هي 
افكار الشخصيات التي ارتادت هذا المكان أو ذاك.وهذا يتم عن طريق المزاوجة مع الزمن الذي يحدد 


بدوره ملامح الوقت الذي دارفيه الحدث في هذا المكان او غيره. 

لذا فاذا ما كانت الرواية في المقام الأول فنا زمنيا يضاهي الموسيقى ويخضع للقاييس 
مثل الايقاع فانه " من جانب آخر تشبه الفنون التشكيلية من رسم ونحت في تشكيلها 
للمكانءوان المساحة التي تفصل بين القارىء 0 الرواية لها دور اساسي في تشكيل 
النص الروائيءفالقارىء...ينتقل من موضعه الى عوامم شتى الى روسيا تولستويءالى باريس 
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بلزاك»الى قاهرة محفوظ الى عالم خيالي....فالرواية رحلة في الزمان والمكان على حد سواء "> فضلا عن ان 
تجسيد المكان في الرواية يختلف عن تجسيد الزمان من حيث اختلافهما بصيغة الادراك اذان " الزمن 
يرتبط بالادراك النفسي اما الکان فبرتبط بالادراك الحسي.." ۳ 

ففي رواية نهايات صيف على سبيل المثال نجد أوصافا عدّة للامكنة التي يمكن ان تدلنا عن 
ماهية هذه الشخصيات منها: 

" ضج المنزل باضواء ذات الوان وبانواع من قناني البيرة حتى قناني الشمبانيا؛ وباصوات مطربين 
وراقصات ترتفع في مساء كرنفالي صاخب ومحكوم بالانغام والالحان الشعبية؛ يوقعها عازفو الباند الغري 
تحت سماء من الزينة والكحل والليل وبلورات الكريستال... السيد نايف كنعان يحتسي النبيذ والسعادة 
معا الفتيات يبتسمن له احداهن تملأ كأسه " 0©. 

وكذلك قوله: " كان موعد لقائهما في اللآلي؛ وقررا ان يكونا وحدهما هذه المرة وتم اللقاء. دارت 
الكؤوس وصبٌ الرجل ذو الشعر الاكرت الشمبانيا في كأس صاحبه مشكور المسعود وصبٌ لنفسه وصاح: 
اشرب يامشكور في غياب القط ورفع كل منهما كأسه بيد ان المسعود رد قائلا: ماذا تقصد؟ ثم ماحكاية 
القط (هذي) " !دا 

دلالات المكان في هذین النصین هکن عذهما مرآة عاکسة مطاهية الشخصيةءفطبيعة المكان تعطي 
انطباعا كافيا عن الشخصية المرتادة عن طريق الاستخدامات المكانية وال مرتادين في آن واحدءفاذا لم يعطنا 
الراوي نبذة عن هذه الشخصية أو تلك؛ فاننا نستطيع ان نستكشفها بانفسنا عن طريق ارتياد هذه 
الشخصية أو تلك هذا المكان أو غيره؛ فحانة الشرب أو المنزل الذي تحول الى ملتق للشرب والرقص 
وارتكاب الموبقات كلها امور كفيلة بوصف الشخصية بالعبثية الفرطة والتمرد علی الواقع. وانها لا تأبه 
بالنصح والتزام القیم والتقالید.وهذا ما انطبق مع اوصاف شخصية نایف کنعان التي اعطانا ایاها الراوي 
سلفا وکذلك الحال بالنسبة طسعود الشکور. 


والجدیر بالذکر فان الکان لایتآثر بالشخصية علی عکس تأثیره علیه.,فشخصية نایف کنعان على 
سبیل امثال لا توثر علی اطکان اطلاقا لانه مکان له معالله الخاصة ولایستطیع هو ومن معه ان یبذل من 
جوهره وقیمته.فهو مکان للأثم واللهو وشخصية نایف 6 تجعل منه مکانا مثقفا ونزیها آو مکانا تجري 
فیه العفة وتسوده الطهارة.بل بقي علی ما هو علیه. 








وها ان هناك علاقة جدلية بين الشخصية والمكان في اطار السرد املوضوعي فان الجدلية نفسها 
تنسحب تحت مظلة السرد الذاتي الذي کان حظه ضعیفا قیاسا علی املوضوعي,الا انه لعب دورا مهما نی 
توظیف الازمنة والامكنة وتفعیل الاحداث وتطویر الشخصیات. ون هذا السرد الذي اصبح فیه الراوي 
(محدود العلم) نلاحظ سيطرة واضحة للشخصية علی مجریات الاحداث واعطاء الاوصاف.فعلی لسان 
امین غانم املحامي عبر تقنية الحوار مع هناء هکن ان نستکشف هوية الشخصیتین عن طریق الکان 
الذي ستلقى فيه المحاضرة فهو يقول: " نادي الحقوقيين سوف احاضر نی قاعته هذا الساء؛ حیث التقي 
بالجمهور وببعض المعنيينء وهذا في الحقيقة نشاط شخصي محض احاول من خلاله انارة العقل 
والوجدان هوضوع مهم جدا....سأکون سعیدا جدا لو حضرت " "*؛ فالمكان اعطى انطباعا عاما عن مزايا 
الشخصیتین وذلك من حیث کونهما نخصیتین مهذبتین ومثقفتین؛ لانه مکان بستدعي ذلك.فنادي 
الحقوقیین یرتاده الحامون والثقفون للأستفسار والسوّال وسماع الحاضرات وهو ما کانت الغاية منه. 

الى جانب لك فان روی الشخصية التي توق روی الراوي تجنح الی سرد تفاصیل قد تتعسر 
علیه.او بوصفها الشخصية الاکتر قربا من الحدث نفسه. وعلیه فان اوصافها وانطباعاتها وتطلعاتها 
بالاستشرافات نحو الستقبل قد تفوق استشرافات الراوي؛ آي آن " الشخصية تبرز وتسیطر علی الحوادث 
ها لها من قوة وجاذبية. ولکن عندما نتفحص القصة جیدا نجد ان الکاتب لایکشف بذلك بل يعمد 
الى...وسائل اخرى ليوفر لها هذه السيادة " 60 

لذا فان هذا النوع یتصعه الراوي آو هو ما تتطلبه حبكة الرواية حتى تجنح الى المصدافية 
وتفاعل المتلقي وجعله متمسكا بتلابيب الاحداث حتى الوصول الى النتيجةءفالحدث ا بالکان 
والمؤول عن خفايا الشخصية ا مضطربة تفصح عنه بطلة الرواية من خلال وصفها حالها؛ وهي تبحث 
عن ساهرة في كل مكان: " كنت كلما اقتربت من باب مستشفى او مركز شرطة تعثرت خطواتي؛ 
واعتراني نكوص لكن ما الحيلة اذا كان علي الدخول هفردي للبحث عن ساهرة مهما طال الزمان.....کان 
الرعب ابتدأ من الطوارىء الى الطب العدلي؛ ومن الطب العديي الى مدينة الطب؛ ومن المدينة الى 
الشارع ابحث هفردي فیما بین الجثث عن جثة معلبة مدفونة بالثلج. كنت ارتجف ماسكة بآخر خيط 
من خيوط اعصابي متشبثة بأمل ماءاما كيف استطعت الدخول نحو الصالة ومن اين لي ان اقف في 








(25 


معرض الجثث ادقق في جثة مجمدة فأمر احاول نسيانه " ' 

سمح الراوي في هذا النص للشخصية ان تعبر عما تريده بحسب خلفيتها الايديولوجية ونظرتها 
للامور في ضوء الامكنة التي ارتادتها والتي اعطتنا ملامحهاءففي عبارة (ابحث بممفردي فيما بين الجشث 
عن جثة معلّبة مدفونة بالثلج) نجد مؤشرا دلاليا دالا على الثقافة والنظرة التأملية للامور عند هناءءفهي 
ذو فلسفة تؤهلها لاصدار الاحكام والقرارات ولا سيما في الامور الصعبة,فجملة (معلبة مدفونة 
بالثلج)تفصح عن مدى نظرتها الحامة بما ستؤول اليها صديقتها ساهرة من حتف تحت رکام الثلج» وهي 
نظرة منقفة متقضية تنطبق علی ما قاله شجاع العاني بصدد شخصيات موسى كريدي: " ان ابطال كريدي 


هم ککل البرجوازیین الصغار یفکرون کثیرا دون ان یحققوا شیتا من افکارهم. آو ان یضعوا تفک‌رهم 
موضع العمل وتتآكل البعض منهم رغبات شاذة احیانا " **. آي ان هناء تفکر باشیاء ترید فعلها او 
تحقیقها؛ الا انها تصطدم بالواقع اللموس ولا تحقق ما تریده, واذا ما ترکنا جملة (معلبة مدفونة 
بالثلج)وتمحصنا جيدا في الحدث المروي نجد ان دلالات الرعب والهلع توحي بالكابة.وهي تمثل صورة 
عاكسة لنفسية الراوي الذي يريد افراغ ما في جمجمته من افكار لتغطية هذا الحدثءفالمكان مخيف 
(مستشفى-طوارىء-مقبرة-جثث..) وهذا كله يمثل دلالات ملتوية للنفسية المكلومة. 

هذا الحدث المشحون بالدلالات التأملية واعطاء الانطبات الموحية بشأن الاحداث أو الشخصية 
قد نجده بلسان الشخصية نفسها يأخذ منحى آخرء وهو منحى الشرود الى الميتافيزيقيا جرّاء الموقف 
الذي عبّرت عنه هناء باسلوب فلسفي بناء فهي تقول: 

" اسأل نفسي كم يكون مفيدا لك في الاقل لو انك لاتدري شيئا ولاتعرف ما يحدث للضوء حين 
يتكسر؛ ولا للحلم حين ينتهي بكارثة, دع التفسير جانبا؛ فالاحلام تأتي ولا تكاد تنقطع في كل حادثة نوم؛ 
ولا نكاد نحن فنقطع عن سلطتها للحلم سطوته ایضا.الیس کذلك ؟ انا مثلا رآیت حلما م ار نی حياتي 
مثله ولا هکن (وهذا افتراض)ان تکون انت او احد اساتذتك الانکلیز تحلمون هثله»فذات لیلة من لیالي 
الحزین رآیت فیما یری النائم صديقتي تصحبني في رحلة غير مألوفة فما ان دلفنا معا نحو شارع غريب 
حتى افترقنا فاخذت اطوي الكثير من المسافات البعيدة بحثا فلم أر ظلا لها على الارضء بل رأيت ابي 
(وهذا ما اثار عجبي) يظهر في الحلم بعبارته المراكشية وابتسامته المهذبة يخبرني بمقتلها " 7. 








الفصل الثاني 


تتمحور فكرة الراوي عبر السرد الذاتي بالصراع الخيالي بين ما يتمناه ال مرء وبين واقعه الملموس 
بطريقة الابحار في الحلم»فحلم هناء ضمٌ في بواطنه ديمومة الحدث بطريقة التأمل والاستشراف نحو 
المستقبل بشأن ما ستكون في النهاية نتيجة صديقتها ساهرةءفعبارة (فلم ار ظلا لها على الارض بل رأيت 
ابي..)في جوهرها تعبير صادق على ان مصير ساهرة هو مصير ابوها وهو الموت.فتأملها هذا يربط الحدث 
ويشدّه بمباركة افكارها ا معكوسة عن رؤى الراوي اذان " الحدث لايكون لا مكان, بل انه في مكان 
محدد "29 
هذه الرؤى الدلالية المنبجسة من امتشاج الحدث بالشخصية والاتصال بالمكان يدفعنا الى ابراز 
دلالات الحدث في الرواية في ضوء رؤى الراوي؛ وذلك من حيث تقسيم الحدث على حدث متكامل 
ومجمل. فالحدث يعد من المقومات الاساسية التي تعتمد عليها البنية السردية وفيه تلتقي العناصر 
الاخرى وتزدوج لاستبيان الدلالات. فالزمان والمكان والشخصيات والحوار كلها تمثل دائرة مغلقة تحرك 
البنية السردية وتجعلها مميزة وبما ان الحدث ركيزة اساسية في هذه البنية فانه يقسّم على حدث 
متكامل؛ وفيه يكون الحدث واحدا منذ البداية وحتى النهايةءفالمكان فضاء مفتوح والزمان طويل جدا 
والحوار كثير ومتنوع وهو ما يتعاكس مع القسم الاخر وهو الحدث المجمل الذي فيه تتشظى مجموعة 
احداث صغيرة تدور بداترة الحدث اطتکامل وتنمیه» ولکن هذا يكون في البداية او في منتصف الرواية. 

هذه المزاوجة في الاحداث م تأت اعتباطا في رواية ماء بل هي نابعة من رؤى الراوي في الرواية 
على وفق كلية علمه أو محدوديته. 

لذا وفي ضوء ذلك نجد ان نی رواية نهایات صیف عناوین بارزة (لیست مصطلح عناوین) لاحداث 
مصغرة؛ ولكنها ذات قيمة في تفعیل النص وادامته لصالح اکتمال البنية السردية فیهاءفاذا ما انطلقنا من 
الحدث الرئیس فیها نجده بارزا بحدث الصراع بين شخصیتین متناقضتین, او قل بين تياري الخير 
والش‌فتیار الخبر مثل بشخصية هناء عبد الحمید عبر تأملاتها وفلسفتها واستشرافاتها للمستقبل من 
اجل تحقیق السعادة وهو تیار بصطدم بجدار الواقع محدثا هزة انفعالية بسبب نوایا الشر التي 
متلت بشخصية نایف کنعان.وهذا ما ینطبق علی قول شجاع العانی من ان " ابطال كريدي هم في 
الغالب مثقفون بحلمون بالسعادة والبراءة وبعالم جديد تتحقق فيه كل هذه المعانيءولكن احلامهم 
تتحطم بفعل القوانين الموضوعية لواقع مدنس بالاثم والشر والعنف "7. واذا ما استنطقنا الحدث 








الفصل الثاني 


الاكبر بعمق نجده اكثر تفرعا جراء الاحداث المتصلة مع بعضها البعض.ومكننا ان نحدد على سبيل 
الحصر ثلاثة احداث مهمة وهي كالآتي: 1-حدث اختفاء ساهرة 2-موت قيس بسبب نايف كنعان 3- 
علاقة هناء العاطفية مع ربيع محمود. 


1-حدث اختفاء ساهرة 

إن تفكيك النص الروائي الى احداث مجرّأة له دلالات ثانوية»لكنها دلالات مرتبطة بالدلالة العامة 
للحدث الشاملءفصراع هناء مع واقعها الذي تمثل بعنجهية نايف وسيطرته على اعصابها وافعالها قابله 
صراع آخر زاد من مأساتها وهو اختفاء صديقتها ساهرة التي كانت عالمة باسرارهاء ولاسيما قصة نزاعها 
مع نايف بشأن المنزل الذي يريد اخذه منها.هذا الحدث اخذ من النص الروائي ثلثه حتى يجد المتلقي 
ان الحدث الأساس اختفى وم يعد له اثراء ولكن الازمة تنفرج بعد حين ليأقٍ الحدث الآخر والآخر وصولا 
لحبكة مدروسة مؤطرة في الحدث العام. 

الازمة تبدأ باختفاء ساهرة من بين يدي هناء وهما في السوق يبحثان عن بعض الحاجيّات وسط 
زحام السابلة من الناس. بدأ التوتر واضحا على هناء ويم تعد تعرف ما ستعمله في هذه المصيبة وابتداً 
ذلك: 

" وساهرة التي كنت طوقتها قبل لحظات وقبلتها في عينيها تفلت مني وتمضي على عجل....ابحث 
عن ساهرة واشيائها الجميلة التي تركتها حتى سألت نفسي اين وشاحها البنفسجي ؟ واين كتبها ؟ ومن 
سرق منّي زهرة الغاردینیا ومن اکل التفاحة ؟ "۲۲ 

فاختفاء ساهرة زاد عند هناء توترها واشتدت الازمة حتی وصلت ذروتهاه فهي تصارع الشر مع 
نایف وتصارع نفسها باختفاء صدیقتهاء ولکنها نی الوقت نفسه متقنعة بالعکمة والدراية وتسییر 
القرارات والتأملات الواقعية فی ضوء خلفية فلسفية تنبیء برجاحة عقلها وثقافتها العالية؛ وهو ما يريده 
آساسا الراوي؛ فالشخصية علی الرغم من صراعها ثابتة متحمَلة حتی تصل ای نتيجة ماء وسنجد ان هذه 


الازمة ستنفرج كلما تقدمنا اكثر في قراءة النص الروائي بعمق. 








2- موت قيس بسبب نايف كنعان 

صعقة آخری تتلقاها هناء هوت الوسیم قیس شقیق نایف.فهناء تکن البغض والعداء لنایف 
وتستهوي نفسها اخاه قیس,وذلك لتضاد افکاره واخلاقه مع اخیه الذي یکبره بثلائین عاماشخصية قيس 
لها حضورها في تفعيل الحدث الاکبر ولکن بصيغة التوافق والتراضي,فهو مثل اداة اجبارية لتحقیق نوایا 


نایف: 


" نايف ارسل قیس اخاه لیقول:لابد من وضع حد للامور فما العمل ؟على هناء في هذه الحالة ان 
تقابل حضرة صاحب النيافة (نايف) اين ؟ لاتدري....وقيس هذا الفتى الخجول لم يشأ ان يزف بلاغا لكن 
نايف يحاول زج اخيه قيس في قضية لايد له في صنعها ولا دخل ولا ناقة ولا جملءهو أساسا لا يريد 
الدخول طرفا في معارك وهمية يخوضها الاخ الاكبر كي يبني مجدا وهميا على حساب فتى ما زال في بداية 
الطریق ۷ () 

تتراء‌ی لنا في هذا النص دلالات الشفافية والاعتدال والخجل (هذا الفتی الخجول)قد ارتسمت 
ملامحها نی شخصية قيس الذي تتعاطف معه هناء‌فدوره اقترن بالتبلیغ ها آراده نایف وذلك لحضور 
هناء ای منزل نایف لتسوية الامر الذي یتصارعان من اجله.وعندما نستمر ی قراءة الرواية نجد اطزید 
من امقاطع التي یتحوّل فیها قیس الی مبلخ وجاب طال اخیه من الزبائن وغبرهم؛ الى ان اشتدت حركة 
الحقد والعداوة لنایف من قبل مدیونیه وادت ذرو الازمة الي قتل قیس من مجهولین دافعا بذلك من 
غطرسة نایف وکبریائه امقیت علی الاخرین: 

" كان ذلك حدث في عمق الليل؛ حيث ينام نايف في غرفته وينام قيس في غرفة 
أخرى حيث ضغط مجهول على الجرسءدوّى الرنين في الداخل فایقضهما معا.کان هکن للحارس 
النائم في اقصى الحديقة ان ينهض؛ لكن نايف كنعان طرده قبل بضعة ايام الفلاح خلف 


وهو الحارس في الليل؛ وليس معقولا ان ينهض نايف ليرى من بالباب فاصدر امره لاخيه قيس 
فتى في التاسعة عشرة من عمره ان يفتح الباب وليس بوسع الفتى رد الطلب لاخيه الذي يكبره 
ثلائین عاما ویحل نی الوقت نفسه محل ابیه»کانوا ملثمين اطفآوا قبل دخولهم ضوء الفوانیس 
المعلّقة وتوزعوا ما بين المدخل وباب السياج ینتظرون فتح الباب....وما ان فتح الباب 
بعد دقائق حتى اندفع اثنان منهم او ثلاثة اوغلوا نحو الداخل واسكتوه بطعنات مميتة 








وتواروا في ظلام اللیل " ۲ 

فهنا صعقة آخری توالت في خازنة هناء واصبح صراعها مع نفسها شدید التأزم؛ لانها تعرف ان 
ا مسكين ثم يجن سوى التعب في حياته والموت اخيرا بهذه الطريقة. 

هذه الصراعات التي عاشتها بطلة الرواية واثرت فيها قابلتها هوّة عاطفية عادلت كفة الصراع 
كله وجعلت من البطلة اكثر تفاؤلا بالحياة. 


3- علاقتها العاطفية مع ربيع محمود 

أوجد الراوي لبطلته متنفسا للخلاص من دوامة صراعاتها النفسية التي لاحقتها تباعا وعصمتها 
عن تحقيق اهدافها مبكرا حسبما ترتأيه.اذ ان اشتداد اية ازمة تلاحقها نسمة الانفراج لا محالة وهذا ما 
تتطلبه الحبكة على الدوام»فاشتداد الصراع بالموت والقتل وتذويب الاعصاب الذي لاقته البطلة اعقبه 
انفراج عاطفي بعلاقة نظيفة بين هناء وربيع محمود.ءوقد تم ذلك عندما ارادت لقاء استاذها المهندس 
الدكتور عرفان مصطفى في مكتبه ولكنه لم يكن موجودا لسفره الى ايطاليا؛ وعليه استقبلها شاب وسيم 
هو المهندس ربيع وقد غيّر هذا اللقاء كيان هناء المكلوم بدوامة الصراعات الى انفتاح جديد على 
ال مستقبلء ويمكن عرض النص الذي تم فيه هذا اللقاء: " قبل ان تطرق الباب تطلعت نحو الداخل عسى 
ان ترى احدا فبدا لها اممكان خاليا الا من الضوء والستائر؛ قالت لنفسها ليس بالوسع الانتظار ساعود من 
حیث جنت؛ الا انها قبل ان تتجه نحو مكان سيارتها اعترض طريقها شاب في قامة طويلة وعينين واسعتين 
نضاحتين بألق غريب كان مظهره انيقا: بدلة زرقاء غامقة اللون بقميص ابيض شديد البياض نظر اليها 
وسرعان ما القى في وجهها ابتسامته (شكرا) قالت ثم مدت يدها صافحته هو اهلا.تفضلي. هل من 
خدمة ؟هي.شکرا هل هذا مکتب اطهندس الدکتور عرفان ؟هو -نعم.هکنك الدخول....کان واضحا خلال 
تلك الدقائق ان بهجة ما غامضة حلت في كيان هناء مثلما ظنتها تحل في کیانه ایضا.کانت تتمنی لو 
بقيت طوال الوقت تحتسي الشاي ببطء كي يرى وجهها في مرآة عینیه وتبقی متصلة بخیط الوهم "۲۲ 

ثمة اشارة صريحة بتحويل مسار الدلالات بخطوة افتعلها الراوي (كلي العلم) من 
دلالات الکبت النفسي الی دلالات الانفلات العاطفي التي عادلت هجریاتها مفاصل الکبت 
وساوته».فشخصية ربیع مثلت الشطر العادل وایلکمل لشخصية هناء وبفضل ذلك استطاعت 








الفصل الثاني 
ان تخوض لعبة الصراع بشجاعة الفرسان لاستنادها الی مرجعية اعطتها كثيرا وافادتها في مجال صراعها 
ولاسیما مع نایف وبحثه معها (ربیع) عن صدیقتها ساهرة.فضلا عن ان النص (كان واضحا خلال تلك 
الدقائق ان بهجة ما غامضة) حمّله الراوي دلالات توحي للمتلقي دی حاجة هناء ای هذا النصف الاخر 
لانها بادرت بالتلهف بل هي التي مدّت یدها لتصافحه,وهذا امر طبيعي لانها تشعر بفراغ جراء ما 
حصل لهاءالی جانب ذلك نجد شحنة من الایحاء قد تبلورت في هذا النصء وهي انها شخصية مقبلة على 
الحياة بقوة وهي متأملة وحالة ومنقفة ومتزنة نی الوقت نفسه,وهذا اشعار من الراوي بانها شخصية 
لیست بالسهلة آو ایلستسلمة.بل تعرف کیف تتصرف. 

هذا الحادث الجديد في حياتها جعل منه الراوي محورا محرکا للحدث ومتنفسا لصراعات 
هناء‌وقد اتسمت مجریات الحدث هذا بانه اخذ طابع الحوار بنسبة 90 90 وذلك طا للحوار من اهمية 
بالغة في النص الروي کونه یعد جزء من الاسلوب التعبيري الذي بحمل الصفات العقلية التي لا تتفصل 
عن الشخصية,وبوصفه مصدرا من مصادر التعة فیه وبوساطته تتصل شخصیات النص اطروي بعضها مع 
بعض اتصالا صریحا مباشراکما یعد سببا من اسباب حيوية السرد وتدفقه اذا کان معبرا ورشیقا..""» فهو 
يعد " أكثر الاجزاء المتفق عليها في الرواية؛ ولکن یکون کذلك فقط عندما یهدف ای سرد القصة 
الرئيسية بطريقة ما . 

ولكي یکون الحوار فعالا في النص عليه ان يكون معبرا ورشيقا على نحو يتوافق والشخصية وان 
يندرج في الوقت نفسه في صلب الحدث؛ وينصهر معه قي لايشعر المتلقي بانه دخيل أو انه شيء طارىء 
حل في النص.وعن طريق هذا الاسلوب تظهر الشخصية في وجوه عدّة نكشف من خلالها عما في داخلها 
من مشاعر وافكار وانطباعات خاصة بشأن الحياة عامة؛ أو الحدث خاصة وعليه فهو " ينسجم مع 
طبيعة البناء الروائي؛ لانه يتناسب والقص الشفاهي لهءفاستخدام ضمير المخاطب (انت)عبر فعل الامر 
(اسمع) وضمير المخاطب (انت) يعبر عن حضور المتلقي ومحاولة الكاتب استمالته " .٩‏ 

اتسمت حوارات الشخصيتين بالشفافية والرهافة العاطفية تبعا لطبيعة الشخصيتين الحالمتين 
المثقفتين المتأملتين في الحياة بوجه من الابتسامة والامل بان الخير هو الباقي مهما حاربته أو عادته 
الحياة..ومن هذه الحوارات نذکر: 








" بم تفکرین ؟ 
ارادت ان تخفي حقيقة مشاعرها نحوه فلم تقدر, بل قالت في صراحة: 


-افكر فيك... 

كان لقسماته ان تنبسط ولعينيه ان تشرقا اكثر: 
-تفكرين بي.على اي نحو ؟ بصراحة م افهم. 
فقالت هناء: 


-اخشى الا يرى احدنا الآخر في زحمة هذا الضجيج الفارغ 

ابتسم قليلا: 

-يحدث اني سأكون وحيدة في هذا العاغ... 

-لكن انت في الواقع تعيشين وحيدة. 

-صحيح لكن هناك من يستطيع تبديد هذه الوحدة " ”. 

دلالات بعيدة آفصح عنها هذا الحوار؛ وهي بيان فكرة الشخصتين في النظر الى الحياة من 
زاويتيهماء فهما پبحثان عن السعادة امفقودة في هذا العام وهي تكمن بارتباط الاثنين معاءكما ان الراوي 
اعطى لهناء شجاعة؛ أو قل جرعة من الجرأة العاطفية على الرغم من امتلاكها جرأة التحدي مجاراتها 
نايف» وذلك لافصاحها عما يدور في بالها بصراحة متناهية؛ فقد أفصحت عن حبها لربيع بصدق وواقعية 
بقولها -افكر فيك. 

وثمة حوار هادىء في مكان عام؛ وفيه رؤية للمستقبل الناجح الذي يبغيانه: 

" - قل لي يا ربيع بماذا انت تحلم ؟ 

-بك اولا.وبتحقيق مشروع طاما اعددت له. 

-مشروع سفرة سعيدة 

-لا... 

-مشروع زواجنا ؟ 

-لا... 


-ماذا اذن ؟ 
-سيكون مفاجأة 
-ما زلت مصغية اليك 








-اصدار العدد الاول من الجلة 
-تعنی مجلة العمارة الجديدة 


-مضبوط ماما 


-رئیس التحریر:ربیع محمود (الهندس) ؟ 

-وسکرتيرة التحریر ؟ 

-هناء عبد الحمید (الهندسة) 

ما الذي جرى في الحلم " ۳ 

وعلی هامش ما تم عرضه هکن القول ان دلالات الرژی جعلت البنية السردية نی الرواية تتلبس 
بعناصرها الحيوية المفضية الى عكس هذه الدلالات الى المتلقي تعبيرا عن مکنونات الراويفالشخصية 
والمكان والحدث والحوار قدمت دلالتها بصدق وهرونة اسلوبية عالية الشعرية.وهذا تطلب بدوره ثقافة 
عالية من الراويءفالراوي في مجال رسم شخصيات روايته مثلا لابد ان يتىء على خلفية رصينة تمكنه من 
رسم ملامح شخصياته؛ لانه يتعامل مع اشخاص غير عاديين كونهم قابعون في العمل الروائيءفاذا بدأ 
بوصف الشخصية عليه ان يوفق بين ما هو موجود في ملامحها وبين العمل الذي ستقوم بهءفاذا كانت 
شخصية معركة مثلا وجب عليه ذلك ان تكون شخصية عنيفة وذات ملامح صلبة توحي بال موقف الذي 
تعیشه»واذا کانت شخصية هادیء ومتزنة ومثقفة فانها تکون عقلانية تستطیع التعامل مع محيطها بكل 
نقة ومرونةءوهذا هو ما قدّمه لنا كريدي بالضبط من حیث ان ملامح شخصية هناء ناسبت افکارها 
واطواقف التي تعرضت لهاء والشيء نفسه ينطبق على شخصية نايف كنعان من حیث اتسامه بالصلابة 
والقسوة تبعا لواقفه وامکنته التي ارتادها. وعلیه فان سيطرة السرد الموضوعي على معطيات النص 
الروائي في رواية (نهایات صیف) افضی بنا ای قبول کل الواقف والتأملات والاحلام والاستشرافات 
والتنبؤات المستقبلية التي كان يرسمها لنا الراوي. فهو لم بقف علی حدود الوصف الخارجي.بل غار نی 
اعماق الشخصية وافصح عما تريد الافصاح عنه مناصرة لايديولوجيته التي ابتغى عرضها هنا. 








الحور الثانی: دلالات العلاقات 

ٍنْ اعلان التوظیف الزمانی ی النص الرواني من الراوي صراحة آو ضمنا؛ له دلالات انطباعية معبرة 
عن ایدیولوجية الحدث بتحدید هنحه مباشرة قیمته کونه مرتبطا بعناصر البنية السردية الاخری ومفضیا 
الى معن محدد.هذا التوظیف ليس على وتيرة واحدة من الوضع والعمل والدلالاتءبل هو في متغير 
مستمر مع تغيير النص؛ فهو يختلف من حيث الحجم والسعة والاحاطة والشمولءوالتوظيف الزماني 
يتضح عادة في " بداية كل فصل وتذكر دوما انك المؤلف الذي يعرف بالضبط متى واين يقع الحدث؛ 
ولكن القارىء يعرف فقط ما تقصه عليه " ””» وهذا يعني انه مستمر مع مجريات الحدث حتى النهاية 
يؤثر فيه ويتأثر به من اجل خلق حالة من التوازن والتوافق الادائي؛ لربط مديات الحبكة على نحو متين 
يفضي اخيرا الى دلالات عامة.والزمن في النص الروائي يمكن عه بالزمن الانساني انه وعينا للزمن كجزء من 
الخلفية الغامضة للخبرة» او كما يدخل الزمن في نتج الحياة الانسانية والبحث عن معناه.اذن لايحصل إلا 
ضمن نطاق عام الخبرة هذا؛ آو ضمن نطاق حياة انسانية تعذ حصيلة هذه الخبرات.وتعريف الزمن هو 
خاص وشخصيءاو كما يقال غالبا انه نفسي وتغيير هذه الالفاظ؛ اننا نفكر بالزمن الذي يدخل في خيرتنا 
بصورة حضورية مباشرة.. ۳ 

هذا الترکیزعلی الزمن النفسي لاهکن ان یأخذ وجوده ویتأقلم مع النص معزل عن صنوه الاخر 
وهو الزمن الطبيعي, اذ آن احدهما مکمل للاخر,فالزمن الطبيعي یتمثل بالاوقات امتعارف علیها(لحظة- 
دقيقة-ساعة-لیل-نهار-سنة...) آما النفسي فهو منقطع النظیر اي پتبع الحدث امصطنع من الراوي؛ 
فلاتجد له ثوابت محددة مثل استرجاع مجموعة احداث حدثت نی الماضي لغايات يرتأيها الراوي؛ منها 
ايهام امتلقي بواقعية نصه عبر هذه الجمالیات وذلك بان یجعل من الدقيقة یوما کاملا وهکذا. 

الزمنان هکن درجهما ضمن قَاة الزمن الداخلي للنص؛ وبخلافه فهناك زمن خارجي 
یوطر زمنیته هکن ان نسمیه بالزمن التاريخي وهو الذي بتضمن تحدید الشکل العام لزمن 
احداث الرواية كأن تكون احداثها في الستينيات؛ أو السبعينيات؛ أو في الحروب المشهور في 
العام؛ او غیر ذلك من الشواهد التاريخية» وهو بهذا يمثل زمنا يحدد تاريخ تحرك الاحداث 
وعناصر الزمن الداخلي الذي يعد ال محرك الاول للاحداث.هذه التقنية الزمنية التي تشحن 








الفصل الثاني 


الاحداث بدلالات يمكن دراستها في رواية نهايات صیف علی اساس علاقتي الدة والترتیب,ومع ذلك هکن 
عرض مثالین احدهما ينتمي الی الزمن الطبيعي والاخر للزمن النفسي قبل الدخول الی هاتين العلاقتین. 

الزمن الطبيعي: 

" آف 

ایلول انتهی وما انتهی الصیف 

متى ينتهي الصيف ؟ 

هناء عبد الحميد تريد انقضاء الصيف لكن شمس البرحي ما زالت تنتصب على الناحية وندى 
تشرين يمس جبينها في اول الساء....اما الخريف فقد لمحته في الصباح يتخفى فيما بين ذؤابات النخيل 
واوراق الشجر محتفظا بشيء من نسماته الباردة؛ على ان الظهيرة غطت عليه بشيء من اللهب وشيء من 
الخبار؛ وم تستطع نی اللحظة نفسها الاحساس بتبدل اللواسم "۲ 

هذا النص مشحون بالصیغ الزمنية البائنة امعام علی وفق رؤية اقتضاه الراوي وهئه الاثار 
الزمنية هي (ایلول وتشرین الثانی-نهاية الصیف-اول ایلساء-الخریف-الظهیرة-اللحظة..» فهذا الشحن مع 
بداية المقطع يفضي الى الارتباط بحدث ما ينمي معه دلالات عامة تفرز في هذا الحدث آو ذاك تابعة في 
الوقت نفسه لدلالات الحدث العام. وهناك العشرات من الامثلة من هذا النوع من الزمن.اما الزمن 
النفسي فله في رواية نهایات صیف حضور فاعل کونه ملتصق بالبنية السردية التصاقا قویه؛‌ومثال ذلك " 
وعادت بي الذاكرة الى الوراء قليلا كان ذلك في نهايات صيف." ”. 

الزمن في هذا النص على الرغم من كونه محددا ب(نهايات صيف)ء الا انه متشجَر وکبیر بعبارة 
(وعادت بي الذاكرة الى الوراء...)» وذلك لانها مدة طويلة فيها من الصيغ الزمنية الكثيرء ففيها ليال وسنين 
وصيف وشتاء ووو..من الصيغ التي لا تنتمي الى حدود معينة. 
أ-علاقة المدة: 

تتنوع في النص الروائي آلية السرد بين الحين والاخر لتحقيق دلالات علنية وضمنية 
لجعل الحبكة اكثر التئاما وكأنها دائرة مغلقة تدور فيها تلك الجزتيات الخاضعة 
للسردءفالروايات السابقة التقليدية اي في عهدها الاول كانت تتخذ من السرد المباشر؛ وآلية 








الفصل الثاني 
تصاعد الاحداث بصورة تتابعية الاساس في بناء النصءولكن بعد تطور النظرية الادبية على خلفية المناهج 
والمذاهب التي طغت على الساحة الادبية اخذت النصوص الروائية تأخذ مسارا ثانياء وهو اللجوء الى 
الالتواءات الفنية التي يجدها الراوي ضروية فيعمل على تزيينها وحبكها؛ حتى تظهر بتناسق يتعاطف 
ويتماثى مع دلالات الرواية المراد افرازهاءومن هذه الآليات السردية ضمن الالتواءات التعدي ال مشروع, 
بل وال مدعم للنص على التسلسل الزمني والربط التتابعي بحيث يحصل في النص تصدعا مقبولاء بل جميلا 
يصب في مصلحة دلالة الحدث.هذا التصدع ليس وجوده على اساس الاسترجاع والاستشراف با مستقبل» 
بل علی اساس التولیف والضغط والانفراج,وهذا ما نجده فی الآليات الآتية: 
1-الخلاصة (الایجاز): 

تمنل الخلاصة عملية اختزال الزمن لفائدة السرد واعطائه بعدا دلالیا اعمق.اذ ان وظیفتها تکمن 
باطلاع امتلقي علی طبیعة بعض الاحداث واستقراء خفایاها؛ ای جانب الوقوف على مجموعة من 
الجوانب المضيئة والمهمة في شخصية ما يريد الراوي ان يطلعنا عليها.هذه التقنية السردية على حساب 
الزمن تزيد من رؤية المتلقي للاحداث والشخصيات من دون ملل او اسهاب الذي ينشىء من السرد 
الصاعد بوتيرة واحدة وفي الخلاصة " تقدم مدة غير محددة من الحكاية ملخصة بشكل يوحى معه 
بالسرعة وذلك لان لا يرى المؤلف انها جديرة باهتمام القارىوء ويكون قد سردها بشكل تفصيلي في مكان 
سابق؛ أو ان ينهي رصدها في مكان لاحق " ”".وهذا يعني انها تقنية تعمل على اختصار الوقت او 
الحدث؛ بحيث تصبح مساحة الزمن اكبر من النص وتمتد الى عدّة سنين»فمثلا نجد نصا تكون فيه انتقالة 
ضمن زمن طويل؛ ولكن هذا الزمن محذوف ضمن مساحة النصءففي الحوار الذي دار بين هناء وربيع 
بالحديث عن ساهرة نلمح هذا النمط من الايجاز: 

- سأل ربيع: 

هل كانت تحلم بهذا قبل دخولها الجامعة ؟ 

نعم-اعتقد ان سبب ذلك يعود الى انها سافرت مع اهلها الى لندن؛ وشاهدت هناك (هاملت)على 
المسرحءاما بعد ان اصبحت طالبة في الجامعة فقد صارت تحلم ان تتوسع في دراسة اللأسي الشكسبيرية " 
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النص يتراءى لنا انه ذو طابع زمني طويل جداءفكم هي السنين التي تفصل بين 








الفصل الثاني 
الطفولة والدخول الى الجامعة؛ فهنا سردت هناء عبر تقنية الحوار المقنع بالخلاصة علاقتها مع ساهرة مذ 
كانتا طفلتين وكيف قضيتا معا امتع الاوقات الى ان افترقا في دخولهما الجامعة؛ فقد اتجهت هناء الى 
الهندسة وساهرة الى اللغات. فهذه فترة زمنية طويلة اسوة بالنص القصيرء ولكنها فم تذكر في النص»ونجد 
هذا الافصاح عن العلاقة بين الاثنتين في نص آخر. 

هذا الاختزال الزمني قياسا على مساحة النص المختزل شكل في الرواية نسبة تمثيل بسيطة قد لا 
تكون بارزة اسوة بالآليات الاخرى (الحذف -المشهد-الوقف) التي شكلت نسبة تمثيل واسعة في الرواية؛ 
ولكن على الرغم من ذلك فان الامثلة المعروضة ساعدت البنية السردية على تشظي دلالاتها على نحو 


افضى الى استدراج المتلقي الى محتوى الدلالة العامة في الرواية. 
2- الوقف (الوصف): 


آلية سردية بستخدمها الراوي على حساب الزمن الروائي؛ ففيه یقطع الراوي سرده اطسترسل 
امتنامي الی التصاعد لا لیسرد احداثا ماضية. بل یکون الحاضر هو الفیصل بالوجود؛ اذ یتوقف زمن 
السرد لیحل الوصف محله. آي پسرد الراوي اوصافا خاصة بامکان آو الشخصية التي من خلالها نستشف 
مكامن كانت مخبؤة في السابق حتی تتوضع شیتا فشیتا.هنه التقنية تتعلق بالتأملات والتفکیر بامر 
ما.اي انها وصف خاص لاشیاء پراها الراوي ضرورية لاحکام حبکة روایته. 

وهکن استبیان هذه التقنية في رواية نهايات صیف علی اساس ما تحمله من دلالات وانطباعات 
خاصة فالراوي باوصافه لایرید ان یکون ثرثارا ومسهباء بل پرید آن یرسم انطباعا خاصا لدی امتلقي 
باهمية هذا الوصف بوصفه لحمة من البنية السردية لا عالة علیهاءفاوصافه للشخصية والکان تحمل 
موشرات دلالية لتأملات خاصة تفصح نف النهاية عن آلية خاصة من الابداع تمیز هذا النص من غبره.من 
ذلك نذکر: 

" كان الماء يجري بطيئا؛ لاح النهر اشدّ اتساعا. هناء عقدت ما بين يديها عيناها كانتا باتجاه 


الموج المتلاحم؛ في حين ظلت اصابع ربيع تفرك ما تبقى من حبات الآس الاخضر في راحة يده.هناء ما 
زالت غير مقتنعة بفكرة الموت الغريزيء قالت ان صديقتها آخر فتاة يمكن ان يشغل تفكيرها زائر اسمه 
الموت " “. 

هذا النص الوصفي اقحمه الراوي في الحوار الدائر بين ربيع وهناء بخصوص اختفاء 








الفصل الثاني 
ساهرق وهو اقحام غرضه اعطاء تأملات اكثر لفلسفة هناء الواقعية الممزوجة بالرومانسية الحالمة 
المكلومة, فهي غير مقتنعة بموت ساهرة وتستبعد ذلك؛ لان ساهرة بالنسبة لها المثل الاعلى والمتسامي 
عن كل شر؛ وعليه فالموت لا يلحقها بهذه الطريقة»فضلا عن انه نص وصف حركاتهم الخارجية.(هناء 
عقدت ما بين يديها؛ عيناها كانتا باتجاه الموج المتلاحم؛ في حين ظلت اصابع ربيع تفرك ما تبقى من..). 

وكذلك نجد نصا آخر نقتطف منه: 

" قلت في نفسي ماذا اسمّي هذا الهراء يطلقه رجل اقبلت الدنيا عليه مرة واحدة؛ انما هي مدبرة 
عنه. في معنى آخر كانت الحياة تذّب في شرايين الحانة والصخب يعلو ولا يكاد صوت ام كلثوم يسمع 
بوضوح., وكان نايف كنعان متضايقا متوترا يمكن ان نلحظ ذلك في ارتعاشة يديه واضطراب براطمه 
وطريقة ملئه للكأس.لقد بدأ غير مستقر واخذ يزيد في الشراب " ". 

الزمن في هذا النص توقف تماما بعد تصاعد الحدث نحو الامام؛ بعد وصف مسبق للمكان الذي 
يشرب فيه الجماعة من مشكور المسعود وحديثه مع السيد امين غانم المحامي.وهذا التوقف غرضه 
تسليط الضوء على الشيء ال مميز في ال مكان. وهي شالة نايف كنعان» فالكلام هنا استقر بوصف حال نايف 
وهو في مكان بال حيث الشراب؛ وانه قد فقد عقله جراء الشرب المتواصل حتى اصبح ثملاءفالوصف في 
هذا النص قد طوّر من الحدث وكشف عن بناء الشخصية.لذا فان وظيفة الوصف بوصفه وسيلة سردية 
مهمة في النص قائمة على خدمة " بناء الشخصية وله اثر مباشر أو غيرمباشر في تطورالحدث "”. 

والجدیر بالذکر ان لیس کل وقف مفید لتطویر الحدث وبناء الشخصية. بل هناك من الوقف ما 
یدخل في باب اعطاء التلقي متنفسا بعیدا عن السرد المتواصل للرواية»فاوصاف الوقف كلها تفيد تطوير 
دلالات الحدث من خلال تسلیط الضوء علی ابلکان الذي فیه الحادث او الشخصية العنية بالکلام وغیر 


ذلك. وهو ما لا نجده نی وقفات وصفية متفرقة قي الرواية. اي نعذها تزينية لفظية وفسحة زمنية 
مقطوعة؛ لانها تمثل الحاضر ولكنها محببة في النص الروائي ولاسيما الطويل نذكر من ذلك: 

" كنت كلما نظرت الى قرص الشمس في السماء البعيدة انكسر شعاعها في داخلي وبت 
بمرور الوقت لا اكاد اسمع سوى المزيد من انكسارات لاتنتهي:اغاني الاطفال العشب في 








الفصل الثاني 


الحديقة:, الفوانيسءالحقائبء برج الحمامءالدفاتر المدرسية»السماورالنحاسى القديمءجرار الماء»النخلة 
ر نيس ب»برج الحمامءالدفاتر ِ سي القديمءجرا 
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الوحيدة. 

الراوي هنا خارج عن جادة الامتزاج الدلالي للفائدة من الوصف واكتفى بوصف المكان لمجرد 
الوصف التزييني؛ وذلك لاعطاء المتلقي فسحة من الاستراحة من تتابع الحدث ومجريات تطوره. فقد 
اعطى لنا بتفاصيل دقيقة كل شيء موجود في المكان من اشياء مادية ملموسة وجمادات. 

هذا النوع من الوصف ينطبق مع ما قاله رولان بارت من "ان الكاتب عندما يبدأ في عملية 
الوصف لابد ان یضع اطارا حول ابلشهد الذي پرید ان یصغه " ۳, 

وعلیه فان الوقف (الوصف) ورقة رابحة بید الراوي ینفذ من خلالها ال مدیات واسعة؛ سواء 
بالفائدة أو التزيين حتی هکن عذه " وسيلة سردبة تقوم بوظيفة بناء مهمة في سیاق النص الرواني 
وتستمد قوتها من اسلوب السرد الذي یوجهها ویوظفها توظیفا خلاقا تکون معه ذات شأن نی بناء الرواية 
مئ 
3-الحذف: 

ان تقنية الحذف هي الاخرى تجعل من الرواية تسلك مسارا ممتعا يغني في دفع السرد لتأدية 
وظيفته.فالحذف له علاقة بالماضي وتنامي الحدث نحو المستقبل في الوقت نفسهءفعبارة(منذ ثلاثة اشهر؛ 
أو بعد بضعة اسابيع) تمثل عملية اختزال الزمن السردي المتنامي بطفرة موحية بالرجوع والتقدم في آن 
واحد اي انها تقنية " حذف الاحداث التي تقع في فترة معينة والاشارة الى هذه الفترة " . 

هذه التقنية يلجأ اليها الراوي لكي يطوي كثيرا من الزمن وما فيه من احداث بطبق من 
الاشارة الى السرعة» وذلك حسبما يرتضيه في نصه.فهو قد يجد في هذه التقنية فرصة للتخلص 


من الاحداث الى جرت في مدة زمنية معينة كأن تكون سنة أو شهر أو اقل بسبب عدم اهميتها 
فيختصر لها ثل هذه العبارات» وهو ما ينسحب على الاحداث التي فم تجر ويذكر هذه 
العبارات ليشير بسرعة الى امكانية الدخول الى الاحداث التي تلي هذه الفترة؛ لانها غير جديرة 
بالوقوف عليهاء وبخلاف ذلك قد یستخدم الراوي هذه التقنية بتصتع اکثر يفضي الى ايهام 
المتلقي بدخولها في ثنايا النص. فقد يدخل الراوي هذه العبارات على شكل ايحاء او تنبيه حتى 
هسك التلقي بخیوط الاحداث التي قد تتشابك عليه لكثرتها وتنوع شخصياتهاءاو ان يقصد 








تسليط الضوء على عيّنة مهمة لاهميتها ضمن السياق النه‌ي. 

هذه التقنية أصبحت في الروايات العربية في العقود الاخيرة اكثر استعمالاء فكثيرا ما نجد 
البياضات التي يتركها الراوي التي ترتسم بالنص على شكل ترك (...) نقاط لاعطاء المتلقي اشعارا بان 
هناك شيء ما حدث؛آو شخصية؛ آو آي ثيء آخر قد ترکه الراوي له طعرفته آو ان يستخدم هذه 


العبارات التي ذكرناها آنفاءفالبياض في النص " يسمح بالقفز سنوات عدیدة؛آو احداث آو اوراق بیضاء؛ 
وفيه يسكت عن الحكاية تماما طرف ال محكيءوكثيرا ما يكون بياضا يضعه الكاتب لتلافي ايراد لفظ غير 
مناسب " **, وهذا ما نجده في رواية نهايات صيفءاذ اننا وجدنا ان مساحة البياضات(....) اكثر من 
استخدام العبارات الزمنية» ويمكن ان نسمّي العبارات المختزلة للزمن بالحذف الضمني المفصح عنه 
بالعبارة ورسم البياضات المطبعية التي تدل على اشياء عذة من المعاني (...) بالحذف الافتراضي»وهو ما 
تكرر بكثرة في الرواية؛ولا سيما في الحوارات التي طرزت اديم السياق اللغوي؛ وعدا ذلك لم يشكل شيئا 
في السرد الروي من جهة الراوي‌اي انها آلية اختفت من السرد الموضوعي بسبب كلية الراوي بالعلم 
الذي لم يدع شيئا غامضا في معالم الحدث آو الشخصية آوحیثیات ابلکان. وعلیه ظهرت نی السرد الذاتي 
الذي عبّرت من خلالها الشخصية عما يدور في بالها؛ وما ستؤول اليه الاحداث؛ لانها العالمة بالتأملات 
الفلسفية ولها رؤيتها المتطورة للاشياء؛ لذلك كانت الحوارات تستخدم هذه الآلية لتجعل المتلقي اكثر 
تنبها لما في الحوار من معان ظاهرة وخفية بسبب هذه البياضات.ويمكن ان نذكر من ذلك: 
" قال ربيع: 


-هل تعتقدين انها موجودة في مكان معين؟ 


-نعم.موجودة في مكان خفي عن الانظار 

قال:تتوقعين ظهورها ؟ 

قالت:بن لحظة واخری..." ۸ 

في هذا الحوار ثمة ثيمات عذّة انبجست من البیاضات التروکة؛ ولا سیما انها بیاضات متروكة في 
تخیل مهم متعلّق بقضية اختفاء ساهرق فساهرة بالنسبة لهناء رمز في حياتها ولاتسمح هناء لفکرها ان 
يقترب من فكرة موتهاء بل تستبعد زائر الموت لهاءهذا ما افصح عنه الراوي بدلالة السیاق: 








الفصل الثاني 


" قالت ان صديقتها آخر فتاة يمكن ان يشغل تفكيرها زائر اسمه الموت " ”", ولكن هذا الترك 
هي فسحة تركتها لنا الشخصية للتفكير بما ستفكر به هي بشأن ملابسات اختفاء ساهرة؛ فقولها (بين 
لحظة واخرى...) يعني ان تفكيرها لا يهتدي الى السكونء بل هو في بحث دائم عن مصير ساهرة, وقد 
يبدو هذا التفكير منفتحا على مديات واسعة لاهكن حصرها؛ وهو فعلا ما سنجده مبثوثا في ثنايا 
السياقات على طول الرواية وذلك بالتخيل الذي تتخيله هناء فيما يتعلق باختفاء هناء . 

وكذلك نجد هذه البياضات في الحوار الذي دار بين نايف كنعان وهناء: 

"-هناء اريد ان نبدأ صفحة جديدة 

-هه...صفحة جديدة.. 

-هل تمانعين ؟ " 60 

فهنا كذلك فسحة زمنية متروكة لتعبير كلمة او كلمتين عن معن كبير قد يفضي بالسرد العادي الى 
اسطر فكلمة (هه)تدل على الاستهزاء والازدراء من المقابل شخصيا؛ او من حديثه وهي هنا تتصل 
بالحديث لانها جاءت ردا على ما اراده نايف كنعان من طوي صفحة الماضي وبدء صفحة جديدةءوقد ايد 
هذا الاستهزاء بالرد بالكلمة وهي (صفحة جديدة) ليزيد ذلك السكوت والتفوه بهذه الكلمة فقط من 
دلالة الاستهزاء وعدم تصديق الحكاية المروية من شخص مشهور بالنسبة لها وغيرها با مماطلة 
والتسویف والتلاعب لغرض الوصول الی البتغی الذي پریده. فهنا البیاضات حققت هذه العاني المختزلة 
وامعبر عنها بكلمة او كلمتين. 

أما بالنسبة الى الحذف الضمني الذي انحصر اداؤه بنسبة ضئيلة جدا فيمكن ان نورد مثالا عليه 
عبر الحوار الذي دار بين هناء وعمّة ساهرة: 

" -ساهرة هل كانت موجودة ؟ 

-كانت موجودة واظنها ما سمعت شیتا؛ لانها في تلك الساعة كانت منشغلة بقراءة مسرحية, 
واذكر ان ساهرة سألتني بعد انصراف (الخاطبة) من تكون هذه المرأة ؟ وماذا ارادت ؟فأثار السؤال 
ضعی.. n‏ )5( 


فهنا حذف ضمني لحدث ساعة کاملة وهو الحدث الذي یخص خطبة ساهرة من دون 


ان تعرف ساهرة بذلك.فالراوي جعل من ساهرة منشغلة بقراءة مسرحية ما وم تنتبه ای ما 








الفصل الثاني 


حصل من حولها.اي انها عملية اختزال لاحداث زمن ما ولكن بالاشارة الى هذا الزمنء فماذا حدث في تلك 
الساعة من حديث ومن أكل وشرب وضحكات وهمسات واتفاقات وغير ذلك من الامور التي تحدث في 
عملية خطبة النساء.فقد اكتفى الراوي بالاشارة الى الزمن الذي حصل فيه ذلك الحدث من دون الافصاح 
عن ترتيباته علنا. 
4-اطشهد: 

ان تقنية ابلشهد تعاکس تقنية الخلاصة ماما؛ من حیث ان الخلاصة تختزل الزمن بعبارات 
قصيرة تدل علی سنین واشهر طويلة محذوفة منها احداثهاءاما تقنية الشهد فانها تقوم علی سرد الاحداث 
بكل تفصيلاتها الدقيقة بحيث " تتم المساواة بين السرد والحكاية؛ أو القصة المتخيلة الامر الذي يجعل 
السرد في اشد حالة من البطء على عكس التسريع " ”؟؛ الذي نجده في الخلاصةء فهو بذلك يمثل سرد 
حدث کامل بزمانه ومکانه " ویستغرق من الوقت بالقدر الذي لایکون فیه اي تغییر نی الکان, أو أي 
قطع في استمرارية الزمن والذي يؤدي بالتالي الى ان يطابق زمن المحكي زمن الحكاية " ”, كما يمكن ان 
نعد ا مشهد حركة تكاد تكون تمثيلية بين اشخاص عن طريق الحوار المتبادل في الرواية؛ وهو بهذا يكون ذا 
مقياس موضوعي دقيق يربط مقاطع النص بحيث يقوم بتحويل مط الرواية من نمط خطايي الى نمط آخر 
مثل الانتقال من الحوار بين شخصين الى مقطع وصفي؛ أو غير ذلك من الانماط. ويمكن ان نمثل لهذه 
التقنية: 

" انت قلقة هذا اليوم.. 

حاولت اخفاء ما في داخلي.اعرف ان امي اسرع في التوجس والنفوذ الى الاعماق كانت اشد قلقا 
سألتني: 

-هل عاد مرة اخرى ؟ 

-لا للم يعد. " ا 

توجس هناء وتخوفها من بوح ما حصل لها لامها كبير جداءفهي خائفة من ان تبوح 
ما في داخلها على ما جرى لها اثناء يومها بعد تتبع ذلك الشخص خطواتها اثناء النهار.لا ان 
امها تمتلك من الحدة والفطنة الشيء الكبير؛ بدلالة انها تعلم ما يدور في رأس ابنتهاء وهذا 


03 
. 


بائن بقولها:هل عادة مرة أخرى ؟ فهنا إشارة صريحة من انها علمت ما خبأته ابنتها عليها 


من الامر الذي يقلقهاء فالمشهد برمته يصوّر الصورة المقلقة لهناء بسبب شبح اسمه نايف 








کنعان..وکذلك: 


" التقت ثانيةءعيناها بعيني ربيع 

-في اللحظات التي مزت حذثت نفسي عن اشياء سوف تفنى 

-الاشياء المادية قابلة للفناء داتما 

-ما العمل.هل يمكن ان نحلم بمدن فاضلة ؟ 

-اسوأ ما يفعله الانسان ان يكف عن الحلم 

-احلامنا صغيرة مثل اعمارنا 

-ليس للحلم مقاييس 

-احيانا اسأل نفسي هل استطيع ان احلم ؟ 

-المهم ان يكون في فضاء نفسك حلم " ۲ 

تضمن المشهد الحواري هنا صدمة في جدار الواقع؛ وهي عدم جدوى الحلم على الرغم من كونه 
مهرب الشباب اليه.فالشباب عادة ما يبدأون حياتهم بالحلم ولا سيما اليقظة» ولكنهم يصطدمون بجدار 
الواقع فتتلاثى عندها احلامهم وتندثر ولا تجد لها ترجمة على ارض الواقع إلا في النزر القليلءفهناء هنا 
لضيقها ومللها من شيء اسمه نايف كنعان بدأت بالتفكير بشيء يخلصها من واقعها فوجدت الحلم 
ملاذاء ولکنه قد تلاثی وم تعد تحلم ابدا؛ لان واقعها اکبر واجدر من حلمهاء وعليه المشهد هنا يمكن عدّه 
صورة تمثيلية دفعت الشخصية ای خلق صراع محتدم ومجاراته لاکتمال الحدث من دون توقف ف 
الزمن. 
ب- علاقة الترتبب: 

إن عملية الایضاح الزمني للاحداث التي تجري سواء بالزحف نحو ا مستقبل او بالرجوع الى الماضي 
تؤدي الى احداث دلالات يرتأيها الراوي ويصطنعها؛ لتسليط الضوء علی مکمن خاص هنا وهناك,وان توظیف 
الاسلوب الالتواتي الذي يخدم النص يكسر حاجز التتابع الزمني ‏ الذي يُشعر المتلقي بالملل.لذا ان اغلب 
الروائيين المتأخرين عدلوا عن استخدام سرد الاحداث بتتابع زمني واحد ولجأوا الى الالتواءات الزمنية التي 
تفضي الى دلالة فنية موحية " يعقدها الروائي وتتمثل هذه الدلالة في التركيز على الحدث وجعله بؤرة الاهتمام 
" "*.وبسبب اللجوء الى هذا النوع من السرد أو ذاك ظهرت لدینا ثلائة انواع من السرد: الاول يسمى بالسرد 








الافقي الذي تستمر فیه الرواية بالصعود نحو الامام من دون الرجوع الى الماضيءاي عدم وجود قطع 
زمني في النصءاما الثاني فيسمى با منحني الذي تسير فيه الرواية نحو الصعود ولكن باستخدام تقنية 
(الاسترجاع)اي العودة الى الماضي بسرد الاحداث» وتسليط الضوء على جوانب مهمة كان قد تركها الراوي 
بقصد او من دون قصد.اما السرد الثالث فهو السرد اللولبي الذي يستخدم فيه الراوي تقنية الاسترجاع 
والاستشراف نحو الستقبل ی آن واحد؛ وبین الرجوع والتطلع نحو الستقبل تتصادم الاحداث وتقدم 
الدلالات بثيء من الفنية والتمیز,وکما ذکرنا آنفا فان النوع الاول قد انحسر استعماله قیاسا علی الشاني 
الذي یقول عنه شجاع العانی: " من الملاحظ ان هذا النوع من السرد لم يظهر في الرواية العراقية منذ 
نشأتهاء وانهما تأخر ظهوره واقترن بظهور النماذج الروائية المكتملة فنيا " ”؛ إلا انه مع ذلك قد تراجع 
أمام السرد اللولبي الذي يضم تقنيتين في آن واحد وهما الاسترجاع والاستشراف فهو من " أرقى اشكال 
السرد واكثرها حداثة, ويقوم ببناء هذا اللون من السرد على تكرار سرد بعض الاحداث في القصة لاكثر من 
مرةء وغالبا ما يتم هذا التكرار عن طريق رواية الحدث الواحد من وجهات نظر متعددة ولهذا فمن 
الخطأ القول ان سرد الحدث الواحد يتكرر بلا زيادة او نقصان؛ فسرد حدث معين من وجهة نظر جديدة 
في الرواية يعني ان نراه بطريقة ثانية مع شيء من الزيادة أو النقصان عن رؤيتنا له في المرة الاولى " (*؛ 
لهذا فان هاتین التقنیتین لیستا طارتتین في النص.بل وجودهما لغاية معينة وهي روية الحدث من 
جوانب عدُة؛ وهي بذلك تفرز دلالات اکثر تخدم النص الروي,وعلیه هکن دراسة علاقة الترتیب علی 


آساس هاتین التقنیتین: 
أ-الاسترجاع (العودة الى الماضي): 


يمثل الاسترجاع تقنية يلتزمها الراوي في نصه لاحداث نقلات دلالية فيه كونها تمثل " لفتات 
ماضوية تشكل مقاطع من قصص ثانوية تتجمع داخل القصة الاساسية؛ وتعتبر سابقة بحد ذاتها للفسحة 
الزمنية التي بلغتها القصة في سردها " .أي انها تمثل عودة الراوي الى سرد بعض الاحداث الماضية 
ورويها في لحظة لاحقة لحدوثهاء وال ماضي يتميز ايضا بمستويات مختلفة متفاوتة من ماض بعيد 
وقريب..”".هذا الماضي الذي تسلط عليه الاضواء بكتابة احداثه " ينصب اجمالا ويتركز حول انا الراوي 
(انا)تبرز ی عیشها الحاضر واماضي؛ فردية نی معاناتها للمشاکل الاجتماعية والسياسية فردية فی تصوراتها 
واحلامها وقناعاتها " ۴٩‏ 








الفصل الثاني 

وتكمن وظيفة هذه التقنية في اعطاء المتلقي فرصة معرفية للوصول الى ماهية الشخصية وسبر 
اغوارها اكثر. ومن ثم الحكم عليها او معرفة مجموعة من الاحداث» فمن خلال استذكار ما قامت به 
شخصية ما من اداء يستبين المتلقي مكنوناتها؛ كأن تكون كئيبة وانطوائية في السابق» وهي الآن تعاكس 
ذلك الماضيء او انها استمرت على وتيرة الاداء الشخصي وم تتغير صفاتها كأن تكون حزينة وكثيبة على 
طول النص»فضلا عن ان التوظيف الدلالي يجعل التلقي في صراع مع نفسه لعرفة اطزید عن هذه 
الشخصية أو الحدث» ويقوم على أساسه ببناء تكهنات عامة بشأن ما ستؤول اليه هذا الشخصية او هذا 
الحدث في المستقبل. 

لذا فهو يحاول الاستشراف عن مستقبل هذه الشخصية عن طريق ماضيها وحاضرها الآني بمافي 
ذلك مساعدة الراوي له من وضع استشرافاته لهذه الشخصیات او الاحداث؛ کونه العامْ هجریات الامور 
من خلف کوالیس الشخصیة,فضلا عن ان فائدة هذه التقنية تکمن بسد الثغرات التي قد یخلفها السرد 
اثناء سير الاحداث؛ كما يفيد في تغير المفاهيم الدلالية التي اعطيت في السابق؛ أو انه يفيد في تسليط 
الضوء على احداث أو شخصيات كان الراوي قد تركها في بادىء الامر وادرك ان اهميتها قانمة الآن وعليه 
يجب توظيفها. 

هذه التقنية بطبيعتها تقسم على قسمين الاول هو الاسترجاع الخارجي الذي يتضمن العودة الى 
الماضي البعيد. والثاني هو الاسترجاع الداخلي الذي يتضمن العودة الى الماضي غير البعيد. اي الماضي الذي 
يعود الى بداية الحدث في الرواية.كما ان هذه التقنية تسمّى بتسمیات عدة منها الاستذکار-العودة الى 
الماضي-الاستحضار وغير ذلك من التسميات. 

وبعد كل الذي ذكرناه مم يبق لنا سوى ان نوضح الآلية التي تتم بها هذه التقنية.اذ تتم تقنية 
الاسترجاع بطريقتين الاولى عن طريق الراوي نفسه من حيث سرده للاحداث الماضية خدمة للنصء 
والثانية عن طريق فسح المجال للشخصية للافصاح عما في داخلها من احداث مرّت بها ويتم ذلك عبر 
(المنلوج الداخلي-الحوار مع النفس)الذي تتحول فيه الشخصية الى متكلم يعبّر عما في كوامنه لشخصية 
وهمية هي ال معادل الحقيقي لشخصیته الاساسية. ویسرد علیها ما دار لها من احداث. وهذا یعد جزء من 
الترویح النفسي ف النص. 

وی ضوء ما تم قوله هکن ایضاح دلالتها ضمن سیاق النص نی رواية نهایات صیف: 

" عادت هناء بذاکرتها لسني الطفولة؛ قالت للمرأة انهما کانتا رفيقتي درب م تفترقا 
الا عند الدخول الى الجامعة.اشادت هناء بذکاء صدیقتها ساهرة وقدرتها علی تقمص 








الشخصيات في الواقع أو في السرح شاطرتها العمة هذا الرآي.. "۶۱ 

في هذا النص تسليط واضح علی استذکار مهم وهي مصاحبة الائنتین (هناء وساهرة)منذ الصغر؛ 
وانهما م یفترقا لا عند دخولهما الجامعة. ولکنهما کانتا تلتقیان بين فترة واخری.هذا التسلیط الذي جاء 
علی لسان الراوي (كلي العلم) هو استکمال صورة العلاقة بين الائنتین» ولا سیما ان شخصية ساهرة 
ظهرت منذ بدء الحدث الذي تعرضت له هناء وم نعرف الا للتو انهما کانتا صدیقتین منذ الطفولة.وعلی 
الرغم من هذا الایضاح فان الراوي م یکتف بیان صورة العلاقة» بل أورد على لسان هناء كيف كانت 
هذه العلاقة وایی اي مدی من الارتباط بینهما وذلك نی قولها: 

" کنا طفلتین متقاربتين عمراء كنا نمضي النهارات معا في اللعب علی الاراجیح آو الحرکة بالحبال 
آو نخبط نی الطرقات القریبة.نعود مسرعتین عادة لثلا نثبر غضب الاهل ولومهم...احیانا تأخذ بنا الجرة 
فنرتاد الاسواق البعيدة لنعود بعد ذلك خائفتین...ولاننا جبران نسهر الیل نتذکر معا دفاترنا في الاحضان 
وآمالنا بسيطة نقراً امجلات التي کان یجلبها والد ساهرة کل اسبوع ونقف عند الصفحات امزدانة 
بالصور؛ ومثلما جمعتنا مدرسة واحدة کنا نحلم ان تضمّنا كلية واحدة اذا حالفنا النجاج» بيد اننا افترقنا 
بعد التخرج فکان اتجاهي نحو الهندسة واما ساهرة فدخلت كلية اللغات.. " ©, 

سلط النص الضوء آکثر علی ماهية الشخصیتین منذ الصغر,فهما مثقفتان مرحتان وبینهما علاقة 
تختلف عن العلاقات العادية؛ لانهما متحدتا الافکار والتطلع نحو اطستقبل وقد حققتا معا الامنیات» 
منها الاهم وهي الدخول الی الجامعة ولکن باختلاف الکلیات.هذا الاسترجاع ْ یکن توظیفه اعتباطاء بل 
دلنا على مکامن الشخصیتین وکیف هو تفکیر کل واحدة منهماء ودفعنا لان نکتشف فلسفة الائنتین,کما 
یدعم نی الوقت نفسه حدث اختفاء ساهرة ومدی اهتمام هناء بهاءفهناء تأثرت باختفاء صدیقتها ولو ۵ 
پقدم لنا الراوي هذا الاسترجاع لا علمنا سر هذا لاهتمام من قبل هناء‌فالدافع اتضح لنا من خلال 
کونهما صديقتي طفولة وهو ما آثر في تفعیل الحدث وزيادة تشويقه بالنسبة الی التلقي,ومثلما استرجع 
لنا الراوي ماض بعید عن شخصيتي (هناء وساهرة)واستبینا من خلاله حجم العلاقة والثقافة؛ قدم لنا 


الراوي استرجاعا عن شخصية اللحامي آمين غانم ولکن باسلوب الحوار الذي دار بينه وبين هناء: 








۳ ذات مساء سألته: 


-عمو امین تسمح بسؤال يعود بك الى الماضي ؟ 

-لك ما تشائين يا هناء 

-اعرف انك احببت او دخلت في شرك الحب.هل هذا صحيح ؟ 

-انت تفرضين اني كنت احب او كنت متيما 

-لكنك تعلقت بفتاة تدعى (سعاد) 

قاطعني قائلا: 

-الصحيح هي احبتني.. 

-وانت ام تبادلها الحب ؟ 

-لا.ولم اقطع لها عهدا بالزواج 

-هل هناك سب وجیه ؟ 

اطلق ضحكة مدوية قائلا: 

-اذا عرف السبب بطل الجب.. " ۲ 

تتراءى لنا في هذا الحوار ثمة خصيصة في حياة امین غانم کانت مستورة وم بعرفها املتلقي اثناء 
متابعته الاحداث.فهو یعلم عن شخصية امین الکثبر وما هو مزاجه وکیف هي اناقته واحتکامه ای العقل 
والصبر علی الامور والابتعاد عن الشاکل وکل ما یجلب له التعب.ولكنه لم يعلم ان هناك امرأة تدعی 
(سعاد) کانت في فترة من الفترات شیثا في حياته؛ وهذا هو ما افصح عنه هذا الحوارءفهناء استدرجته عن 
هذه القضية للبوح بشيء تجهله»وهو توظيف جاء في محله؛ فبه اكتملت لدينا معام شخصية أمين وم 
يعد شيئا ما مستورا في حياته سوى بعض التفصيلات الشخصية الخاصة. 

وعليه فان دلالة الاسترجاع في ال مواقع التي استرجعها الراوي ساعدت المتلقي في فهم مجموعة من 
الاحداث والشخصيات التي لم تكتمل معالمها في البدایق‌واعطته بعدا رژیویا وخلفية محکمة لعرفة 
التفصيلات التي ستلحق هذا الحدث؛ أو التقلبات العقلية والنفسية التي ستطرأ على هذه الشخصية أو 
ب-الاستشراف (التطلع نحو المستقبل): 

تقنية أخرى يستخدمها الراوي لتفعيل نصه الروائي وجعله اكثر تقبلا بالنسبة 








للمتلقي؛ لانه یکسر حاجز التتابع الزمني کما ذکرنا آنفا؛ وهي تقنية بخلاف الاسترجاع اذ يتم فيها ايراد 
احداث وتوقعات قد تجري ی الستقبل وهذا بحصل عند التنبة هصبر الشخصية آو الحدث. آو انها تحت 
اطار احلام عانمة یراد تحقیقها آو وصایا تضعها الشخصية لنفسها ولغیرها. 

هذه التقنية کسابقتها من حیث تضمنها لنوعین من الاستشراف احدهما خارجي هتد طدة طويلة 
-شهور وسنوات- غير ان سعته قصيرة في الرواية قد لاتتجاوز السطر آو السطریناما الداخلي فهو 
لایتجاوز اللحظات والدقائق والایام‌ولکن حضوره آوسع من سابقه ومثال ذلك: 

" لذا فهو یری آن الحاضر هو ما ينبغي الاعتراف به والانطلاق من حرکته. والستقبل فی رآیه غد 
غامض لا شأن له به؛ لان الحياة حلم مستمر من اطلذات لایقطعه سوی اموت؛ وان امتلاء الروح باطاضي 
شىء سخيف.. " 77 
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نجد هنا صور متناقضة مقارنته (الراوي)وتمييزه بين ال ماضي والحاضر والمستقبلءفالماضي شيء 
سخيف من وجهة نظر الشخصية؛ والحاضر هو الأساس للانطلاق في الحياة»اما المستقبل فانه استشراف 
لافكار الشخصية.فهو صوّر لنا انه مستقبل غامض لا قيمة له.وهذه دلالة بعتامة شخصية نايف كنعان؛ 
فهو يتمتع بحاضره المليىء ترف ونشوة؛ ويبتعد عن ماضيه الاسود ويرى في ال مستقبل شيئا مجهولا تبعا 
محيطه.هذا الاستشراف جاء موافقا مع حالته في النهاية.فقد تعرض للقتل من مجهول وهو المجهول 
نفسه الذي كان يتخوّف منه. وعليه فهو توظيف يستشعر من خلاله المتلقي بقيمة العبارة واهميتها 
بالنسبة لحياة الشخصية التي جاءت متطابقة مع واقعها. 

وكذلك نجد استشرافا لشخصية ساهرة على لسان هناء بعد الحوار الذي دار بينها وبين ربيع 


بشأن موضوع اختفاء ساهرة: 

قال: 

-كانت تحلم اذن.. 

قالت: 

-تحلم بالسفر وكتابة المذكرات وارتياد المسرح واللقاء بشكسبير في انكلترا بعد اكثر من خمسمئة 
عام.." ۳ 








الاستشراف هنا جاء بصيغة الحلم فساهرة علی لسان هناء تحلم بذلك الستقبل الذي سوف 
بحقق لها امانیها من حیث ارتیاد مسرح شکسبیر واللقاء به؛ وكتابة اطذکرات عن الایام الاضية حتی 
تکون بالنسبة لها طریقا مفتوحا نحو الستقبل.هذا التطلع نحو اهستقبل هو آمر یتطابق مع فكرة 
الشخصية وثقافتهاءفهي طالبة في كلية اللغات تأمل ان تطوّر قابلیاتها اللغوية بالسفر وحضور مسرح 
شكسبير لتأثرها به نتيجة قراء‌تها مسرحیاته ضمن منهاچ دراستها.هذا التوظیف ‏ يأت عبثا او شيئا 
طارئا على النصء بل هو اشعار باحقية الفلسفة امستقبلية للشخصية تماشيا مع خلفيتها وبيئتها ا لتحضرة 

وكذلك: 

" اراد حضرة نايف كنعان ان يرسل بي في ظلام الليل الى جهنم.يعتقد اني آخر من يجب قذفه 
خارج الجنة.لو كنت مكانه لفعلت الشيء نفسه " ”. 

في النص استشراف بعيد؛ فنايف كنعان يريد لهناء جهنم لا الجنة,وهذا کلام سابق لأوانه لان 
بلوغ دارالجنة والاقتراب من عسير جهنم هو آمر مستبعد الآن؛ ولايحصل هذا إلا في نهاية العام (يوم 
القيامة).ولكن النص من حيث المواصلة وسير الاحداث تطلب هذا النوع من الزمن. 

SDT‏ برسم للخلاص منها من اجل 
الاستيلاء على مبتغاه المنزل الذي تسكنه ؟.هذا الاستشراف هو ما تطابق مع احداث الروايةءولا سيما 
التي حدثت لنايف وكيف كان مع صديقه أمين غانم يتوعد هناء بالهلاك والاستيلاء على منزلها؟ وكيف 
كان يتربص بها في کل مکان لایقاعها نی بتره العميق حقدا ي تقدم له التنازل الذي ينتظره ؟. 

هذه التقنية تفيد المتلقي لاخذ قسط من الراحة من حيث تسلسل الافكار والموضوع في ذهنه. 


مه موف 


وتبعث في نفسه ترويحا خاصا وتطلعه على حقيقة ما قد تقع بعد قليل أو بعد حين طویل. 
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ا مبحث الأول 
أبو العلاء ا معري ق مرآة طه حسين 


مدخل 
تحتمل الساحة الادبية فیض الخطابات النقدية کلهاء التي تتکیء بدورها على النصوص الادبية 


الابداعية؛ عبر تحلیل مضامينها وبيان جوانبها الجمالية وتعيين المؤثرات البارزة التي ترقى بالعمل نحو 
مصاف الابداع؛ من اجل توصيل أو تقريب التجربة أو الفكرة المتشظية في النص الى المتلقي بمنظار 
موضوعي وباطار متزن ومرن.وكل ما يخالف نظم الموضوعية كالذوقية التأثيرية مثلا لا يمكن زجّه 
في ميدان النقد باي شكل من الاشكال. وعادة ما تكون الخطابات متلونة ومتشعبة تبعا للتنوع 
الايديولوجي والنظرية أو التيار المسيطر على فكر الناقد؛ فالناقد أسير فكره وذوقه ومذهبه ومنهجه 
والتيار الفكري الذي يسيطر عليه؛ بحيث تأت ملامح نقده واضحة لاتخرج عن هذا المسار في مولفاته.مع 
بعض التغييرات التي قد تطرأ بسبب الازدياد المعرفي؛ أو الاصطدام مع تقنيات تلك النظرية أو ذلك 
التيار.وهذا يعني ان الاختلاف يحصل بين ناقد وآخر بحسب ما ورد؛ وبين خطابات الناقد نفسه بين الحين 
والحين. وانطلاقا من هذا التنوير ارتأت محاباتنا النقدية زج نفسها في متاهة القراءة النقدية وتحديدا 
محاورة الخطاب النقدي لطه حسين الخاص بابي العلاء المعري؛ بعد قراءة كتبه الثلاثة المتعلقة بالمعري 
للتوصل الى ما في هذا الخطاب من خطوط واشارات صريحة مرتهنة با موضوعية؛ أو خفية مستهجنة 
تتطلب استقصاهء‌ها وابرازها علنا علی السطح النقدي. وتأتي آهمية اختیارنا لهذا الوضوع لسبب بسیط 
لکنه وجیه. وهو الترکیز علی ابي العلاء المعري وطه حسين في ادبنا العربي. إذ ان تأليف طه حسين ثلاثة 
كتب عن ابي العلاء وشرحه اللزوميات وجمعه مع مجموعة من الاساتذة الباحثين المختصين كل ماقيل 
عن المعري في كتاب ضخم وقع تحت عنوان (تعريف القدماء بابي العلاء). وكتابة المقالات بشأنه 
في الصحف والجلات الدورية والعلمية» والمشاركة في ال مهرجانات العلائية؛ تمثل دعوة صريحة منه 


هکانته الفذة التي لاهکن مجاراتها او مباراتها. وحتما ان السادية الفكرية لديه مهدت الطريق لاكتمال 


رؤاه النقدیة؛ وان ازدیاد استبصاره مغالق الالغاز التاريخية عند ذلك الطریق کله. مما ادی هذا 








الامتشاج الی تشظي الاضاءة النقدية وانصهارها في بوتقة الخطاب العام. هذا التركيز لم يأت عبثا أو 
شططاء وانما هو من رحم التقصد لغرض ابراز رفعة ابلعري ومکانته؛ والترکیز علی فضاءات دلالية غبر 


موجودة فى آراء من سبقه ٤‏ هذا ایلجال. 


وقد جاءت الدراسة في تمهيد وقراءة عامة لكتب طه حسين الثلاثة (المحاور الثلاثة) مدعومة 
محاورات واستنتاجات.وتضمن التمهید نقطتین آساسیتین: الاولی قدمت عرضا مبسطا لتاریخ ايي العلاء 
من حیث اسمه وعلمه وآثاره ووفاته. والثانية قدمت اهمية القراءة النقدية وقدرتها علی فرزنة جمالیات 
الخطاب. ولاسیما اذا ما كان الخطاب نقدیاء مع بیان مدی الاضطراب والتنوع نی تلك الخطابات تبعا 
لافکار النقاد وتیاراتهم. 

آما بالنسبة للقراءة النقدية فاننا درسنا الکتب علی نحو متعمق وتفاعلنا معها وحاورناها 
باسلوب هادیء وهادف قدم للقاریء قدرا من الروژی التي اعلنها آو استتر خلف ستارها المؤلف.وجاءت 
الدراسة لتعلن من التسلسل الزمني التاريخي وتدا یستند الیه نی قراءة کتبه» فکان کتاب تجدید ذکری 
ابي العلاء في المحور الأول الومضة الاولى التي اطل منها الخطاب الطاهوي علیناءثم مع اي العلاء في 
سجنه في المحور الثاني» وصولا الى صوت ابي العلاء في المحور الثالث. وم ينته الامر بمجرد التقوقع في 
ميدان العرض والتحليل؛ بل تعدّى الى صوب الاستنتاجات والهيكلة العامة لآرائه» ثم الى تأصيل الاطر 
الخاصة بخطابه على مدار اشتغاله في الكتب ومدى انبعاثه وتجدد حيوته في مؤلفاته الاخرى.واخيرا جاء 
المحور الرابع (رؤية شمولية ما ورد في الكتب السابقة) ليضم بين جنباتها القيم المهمة التي تم التوصل 
اليها في حدود الكتب الثلاثة. 

وختاما نسأله تعالى الموفقية والسداد خدمة للعلم واطعرفة. ونلتمس من قارئنا المعذرة عن كل 


ما م يستسغه أو يرضي رغباته. 





التمهيد: أبو العلاء المعري (النشأة) 

يفتخر تراثنا الادبي العربي بانه ضم بين طياته شعراء فحولا اغنوا افكارنا تأملا؛ واشبعوا انفسنا 
ملذة لما كتبوه وسطروه في شعرهم من آراء وافكارءوما العصر العباسي إلا عصر ازدهرت فيه الثقافة 
وارتقى فيه الشعر الى اعلى قمم الهرم الابداعي» وانتج لنا شعراء كبارا لاهكن للتاريخ نسیانهم.ومن 
هؤلاء الافذاذ شاعر المعرة والعرب ابو العلاء المعري. 

وكثيرا ما اختلف المؤرخون وكتاب السير والتراجم بشأن حياته؛ فمنهم من يجده زاهدا؛ ومنهم 


من يجده ملحدا كافرا؛ ومنهم من يقف موقف الحياد بين الاثنين؛ ومنهم من لا رأي له عنه.وهناك من 
يجده اديبا؛ في حين ان الآخر يرى فيه فيلسوفا. واوصاف أخرى ومتاهات كثيرة لايسعنا ذكرها في هذه 
الدراسة. لذلك سنقدم نبذة سريعة عنه. 

أبو العلاء هو " احمد بن عبد الله بن سليمان بن داوود بن المطهر بن زياد بن ربيعة بن 
الحارث بن ربيعة بن ارقم بن انور ابن اسحم بن النعمان. ويقال له الساطع الجمال بن عدي بن عبد 
غطفان بن عمرو بن يربح بن خزهة بن تيم الله بن اسد بن وبرة بن تغلب بن حلوان ابن عمران بن 
الحاف بن قضاعة " ۲ 

ولد المعري كما تذهب اغلب الروايات سنة (363ه) في بلدة معرة النعمان. واصيب بمرض 
الجدري وهو بعمر الثلاث سنوات مما افقده عينه اليسرى كاملة؛ وتغشى اليمنى بياض منع عنه البصر 
> حتی انه لم يتذكر من الالوان سوى الاحمر بدلالة قوله: " لا اعرف من الالوان إلا الاحمر لاني البست في 
الجدري ثوبا مصبوغا في العصفر لا اعقل غير ذلك " "؛ کما اجمع القدماء وایلحدئون علی ذکائه وفطنته 
واطلاعه الواسع علی اللغة وشواهدها وقدرته ی الفلسفة» ومن فرط ذلك الذكاء قيل انه قال الشعر وهو 
ابن احدى عشرة سنة. "* وله مؤلفات عذة في الشعر والنثر منها سقط الزند واللزوميات والفصول 
والغايات ورسالة الغفران ورسالة الصاهل والشاحج والايك والغصون. وهناك عدد كبير من تلك المؤلفات 
يمكن مراجعتها في كتاب معجم الادباء لياقوت الحموي؛ وانباه الرواة للقفطي وغير ذلك من الكتب. 

وقيل انه كان لايأكل لحم الحيوان مدة خمس واربعين سنة رأفة به وشفقة عليه؛ حتى 
اتهمه قسم منهم بميله الى مذهب البراهمة الذي جاءت صفاته وآراؤه مطابقة له بعض الشيء. ”, 








وقد سأله رجل ذات یوم " 6 ۸ تأکل اللحم؟ فقال:ارحم الحیوان قال فما تقول في السباع الني لا طعام 
لها الا لحوم الحیوان فان کان لذلك خالق فما انت بأرآف منه»وان كانت الطبائع المحدثة لذلك فما انت 
بأحذق منها ولا اتقن فسکت.. " *. لذلك کان نباتیا فاکله العدس وحلاوته التين وفراشه لباد وحصير ولو 
كان يريد غير هذه الحياة لاقتدر علی ذلك عن طریق التکسب بالشعر؛ ولکنه رفض لقناعة بذلك 
واعتاش علی ثلائین دینارا طوال کل عام يعطي نصفها لمن يخدمه ويرعاه””. وذكر انه رحل الى بغداد 
لتلقي العلم عام 398 ه ومكث فيها سنة وسبعة اشهر والتقى بعلمائها وشعراتها وتأثر وأثر 
فیهم.ولکنه سرعان ما قفل راجعا الی بلدته العرة طرض امه؛ ولا لاقاه من صدّ واهانة لشخصه في بعض 
المجالس التي كان يحضرها ولاسيما في مجلس الشريف المرتضى في بغداد ”", فيذكر ياقوت الحموي على 
سبيل المثال - وهو ما أُثّر في نفسية المعري كثيرا - انه لما ذهب الى بغداد " قصد ابا الحسن علي بن 
عيسى الربعي ليقرأ عليه فلما دخل اليه قال علي بن عيسى ليصعد الاصطبل؛فخرج مغضبا وم يعد اليه 
والاصطبل في لغة اهل الشام الاعمى " ”".لذلك قرر بعد عودته لزوم بيته حتى سمى نفسه رهين 
ا لمحبسينءوفي اخريات حياته مرض لثلاثة أيام وفارق الحياة في اليوم الرابع سنة 449 ه وقد اوصى ان 
يكتب على قبره: ۲۳ 

ها جنس ای عي وم جنس عس و اد 


قراءة نقدية في كتب طه حسين المتعلقة بالمعري قبل الشروع في قراءة كتبه الثلاثة المتعلقة باي 
العلاء المعري واستكناه خطابها النقدي؛ نثير سوالا ملحا من شطرین مضمونه. ما هو سر افتتان طه 
حسين بابي العلاء؟ وماذا مم يكتف بكتاب واحد كما فعل مع غيره من الشعراء والشخصيات يحوي كل 
خواطره وافكاره التي تجول في رأسه.؟ الا اننا وبعد اقتحامنا حدود كتبه تلك والسير في دهاليزها اتضحت 
لنا بعض الرؤى وراودتنا جل الافكار؛ وازداد الطلب علينا بعرض الاسئلة بشأن كل ما يتعلق بموضوعنا. 
وعليه قررنا تأجيلها الى ما بعد القراءة النقدية لكي تتضح للقارىء معام وملامح مستبانة عن سرّ ذلك 
الاهتمام»وكيف كانت طريقة معالجته لموضوعه؟. ثم نزيد ونعمق ما تم فهمه باجوبة علّها تلقى حسن 
القبول والرضا وهي تقبع بين يدي القارىء. 

وقد ذكر طه حسين على سبيل المثال في مقدمة كتابه (تجديد ذكرى الي العلاء) ان ما 








کتبه عن امعري نال استحسان عدد من الناس وسخط علیه عدد آخر. وان من سخطوا علی ما سطره 
وقدمه حمّلوه من النعوت ما لایطاق حتی خیل لبعض منهم انه قد بخرج من داثرة الاهتمام والشهرة. 
لذا نحن في هذه القراءة البسيطة لاندعي ان ما سنسطره الآن هو باكورة عمل جديد في ميدان النقد. بل 
الجديد فيه هو اننا لا نبغي التحامل على المؤلف من باب توجيه النقد الى ما قدمه من آراء وابرز 
الاخطاء الاستنتاجية التي توصل اليها إلا من باب ابراز مكانة المعري عنده.اي اننا لانريد نقدا لخطاباته 
النقدية سوى من ناحية ابراز قيمة ا معري في مرآته. وكيف كان ميله له وصده عنه. وذلك من خلال 
الوقوف على مجموعة من الركائز التي تخدم القراء؛ من حيث كون المعري مثّل بالنسبة لطه حسين كذا 
وكذا. وهو ما سنوضحه هنا. 

وعليه سنقوم بتحليل الكتب عبر قراءة نقدية نرتضي لها ا موضوعية والعلمية - كما اسلفنا- لبيان 
قيمة المعري وادبه في مرآة طه حسين؟ وكيف عالج القضايا الحساسة؟ وما هي ادلته وبراهينه ؟وما هو 
المنهج الذي سار عليه؟ وما هي أهمية استنتاجاته؟ وهل كانت علمية موضوعية أم ذوقية انطباعية؟ 
اشياء واشياء سنتحاور بها مع طه حسين لنصل الى شاطىء الحقيقة التي نبتغيها ونريدها. 

وعلى وفق ما سنقوم به من قراءة نقدية فاننا ارتأينا تقسيم عملنا على النحو الآقي:استنطاق 
محتویات کل کتاب لبیان مرتکزاته الرئيسة واستنتاجاته. ثم التعریج ای النهاية ولك بتسطیر جملة 
اطمشتركات العامة التي جمعتها. وحتما سنبداً ذلك باختیار قراءة الکتب بحسب التسلسل الزمني 


التاريخي. 


المحور الأول: تجديد ذكرى أبي العلاء 

يمثل هذا الكتاب باكورة عمل طه حسين في ميدان المعري الواسع الشاملء وقد أبصر 
النور عام 1919 ولقيمته ومكانته بين أوساط المثقفين والمتعلمين اعيد طبعه طبعة ثانية عام 
2 لنفاد الطبعة الاولى كما يذكر هو في مقدمته. وتضمن محتواه خمس مقالات ركز في الاولى 
منها على زمان المعري المضطرب سياسيا واجتماعيا واقتصادياء وكيف كانت الجوانب العقلية 
والخلقية والادبية في خضم تلك الفوضى ال محتدمة التي اثرت في صنع نفسية الشخص المسلم 
آنذاك. وخصص امقالة الثانية للحديث عن قبيلته واسرته ورحلته واخفاقه وملكاته ودرسه 


وما شابه ذلك» فيما جاءت المقالة الثالثة لتوضح لنا مكانته الادبية شعرا ونثرا من خلال 








مولفاته وشرح جملة من اشعاره ونصوصه النثرية. وتم تكريس امقالة الرابعة للحدیث عن علمه 
والفنون التي اتقنهاء وکیف کانت ثقته بنفسه عالية. وکیف کان ذوقه نافذا وبصیرا وان اهتمامه بآثاره 
کبیرا. آما امقالة الخامسة فقد درست فلسفته التخبطة ومدی اضطرابه وماهي ابرز اعتراضاته وموافقاته 
للادیان والشرائع. وهلم جرا. 

وبعد تتبع القالات الخمس اتضحت امامنا مجموعة من السائل التي تتطلب منا حوارا مع طه 
حسين» وهو حوار قائم على الموضوعية البناءة لا التجريح وسلب الحقوق. 

أول ما يطالعنا من المسائل الحساسة هي اخراج طه حسين شخصية المعري المضطربة المترددة 
ولزومیاته التي سجل علیها العدید من الآخذ من داترة الاتهام. بل وتبرئته ولزومیاته.وذلك من خلال 
اسقاط ثقل الحياة السياسية وتلونها امشین على تكوين شخصية المعريء ثم التأثير في ادبه وسلوکه 
الاجتماعي. تارکا سهوا آو تعمدا خصوصية حیاته وهي خصوصية قد لانجدها عند غبره ممن عاصروه 
أوتقدموا عليه أو تأخروا عنه. كما ان التغييرات السياسية وان طرأت على المجتمع لاتفعل فعلتها بالزام 
تغيير نفسيات جميع اشخاص المجتمع بالطريقة والقوة التأثيرية نفسها.فهو اوضح على مدار الصفحات 
ال 63 الاولى عبر استطراده في بيان الاختلافات السياسية التي عصفت بعرة النعمان وغيرها من المدن ان 
جسامة تلك الاحداث كان لها تأثير واضح في سلوك الشخص, وهذا ما جعله یعمل لايي العلاء ثغرة تنقذه 
من اتهامات الالحاد والزندقة التي لحقت به. معللا بکون الاحداث اقوی من اي ثيء وهي التي تجعلنا 
نلجاً اي الزهد والتعفف ومعارضة الامور جمیعها. وذکر ذلك بقوله: " فان هذه الحياة السياسية 
الملوءة بالفزع والهول وبالاختلاف والاضطراب وبالفساد والانتقاص وبالکید والخديعة قد عملت من 
غير شك عملا غير قليل في تکوین الفلسفة العلائية. فلا بذ من فهمها اذا حاولنا ان نفهم ابا العلاء ونحن 
اذا فهمنا هذه الحياة السياسية السيئة وقرناها الى غيرها من الاسباب التي اشتركت في تكوين هذا 
النسيج الفلسفي التي تمثله اللزوميات لم يبق ما يحمل على لوم الي العلاء او تأنيبه فان كل شيء حوله 
انما كان يزهّد العاقل في الحياة ويرغبه عنها وهلا سوء ظنّ بها " "". وهذا على ما يبدو ناتج من تأثر 
طه حسين بمعطيات علم الاجتماع التي تحتم علينا قبول قوة الاحداث وتأثيرها في الاشخاص بسلطة 
فاعلة لا مبدل لها؛ءوعلی ضرورة عد الادب احدى الظواهر الاجتماعية البارزة. 

هذه الثغرة لاينبغي التسليم بها لان قبولها سیکون من جانب عام ولیس من جانب 








خاص.اذ لیس کل الناس ف مستوی واحد من امفهومية والعقلانية والتکوین الايديولوجي بحسب 
الفروقات الفردية التي یوْکدها علماء علم النفس والاجتماع؛ بدلیل ان الکثیر من ابناء الجتمع نی ظل 
تلك الظروف -التي قال عنها انها تلزم الشخص الاهتداء بالاهان والزهد - قد تأقلموا معها وتقکنوا منها 
سواء بالنفاق آو الحیاد آو ما شابه ذلك» ورها کان افتراضا ان یکون العري احد هولا» ولکن النسیج 
الاجتماعي ومباعثه النفسية والفكرية وحدّة الذکاء لدیه طواه والقاه نی زنزانة سجنه الخاص عبر تفکپره 
وآرائه.وفي ضوء هذه الثغرة التي اصطنعها للمعري براً لزومیاته من التهم واکسبها صلاحية مقبولة على 
وفق التأثيرات التي عصفت بابي العلاء وارغمته على السير في تلك الدروب دروب الزهد والتقوى. 

وفي مجمل ما تقدم نقول: لاتفرض الاضطرابات السياسية سلطتها علينا بالكامل بحيث تغيّر 
مسارنا نحو الايمان والزهد. بل تعمل على خلخلة جملة من مبادئناء وهو ما ينتج انقساما بطبيعة الحال. 
فقسم سيتأقلم ويكون من شخوص ذلك الاضطرابء ومنهم من يلتزم الحيادء ومنهم من يلجأ الى التقوى, 
وذلك بالاستناد الى التربية الاسرية والتنور الفكري لكل شخص. لهذا لايمكن تبرئته من افكاره القاتمة التي 
عرضها في لزومياته وفي مؤلفاته الاخرى. 

كما ان عملية اطلاق الاحكام ينبغي بناؤها على أسس موضوعية وادلة منطقية راجحة لكي تكون 
مقنعة. فالامر اذا ما اطلق على علاته من دون الاستناد الى هذه الاسس والادلة يدخل في باب التأثرية؛ 
فطه حسين هنا اعطى حكما قاسيا بشأن كون الشعر الفلسفي كاتجاه هو من صنيع ابي العلاء وحدهء 
معللا ذلك بتألیفه دیوانا خاصا وهو دیوان اللزومیات» مستبعدا کل خطوة خطاها الشعراء في قصائدهم 
وعذها مبعثرة الا اذا جمعت بین دفتي دیوان فهو یقول: " فمن الذي ینکر علینا ان نقول: ان فنا جدیدا 
من فنون الشعر قد حدث في ايام ابي العلاء وم یعرفه الناس من قبل؟ وهو الشعر الفلسفي الذي انشأه 
ابو العلاء نفسه فمن الذي بستطیع ان بدلنا علی دیوان انشیء لا لغرض الا لشرح الحقائق الفلسفية 
وحدها نی العصور الاسلامية الاولی الی اواخر القرن الرابع» ذلك رأي نراه وسنثبته عند الکلام علی 
اللزومیات "۲۶ 

هنا بالطبع نلمس اشارة صريحة بکون اللزومیات دیوانا فلسفیا خالصاءوعلیه فاذا ما 
اردنا التشكيك في هذا الرأي فان شكنا سيأخذ منحيين الاول:لا نشك بمسار ابي العلاء في 


الفلسفة الذي يختلف عن كل الذين سبقوه من حيث تشربه من الفلسفات المتعددة؛ وبثها 








باسلوب اثبت من خلاله النظریات الفلسفية الختلفة. ولکننا لانتفق ورآي طه حسین القائل بان من 
استلهم الفلسفات الختلفة وتفاعل معها ووضعها بین دفتي دیوان هو من بحسب له البدء بانشاء هذا 
اللون وقد اسماه هو فناء فالذي يطلق الشرارة الاولى للفن أو أي شيء آخر هو في رأينا ورأي الكثيرين 
وان كان في مهده یحسب له هذا الفن, كما هي الحال على سبيل المثال عندما وضعوا بشار بن برد على 
رأس هرم المولدين المجددين في عصره. ومن جاء بعده ابدع في التوليد واغرق نفسه بالمزيدء واطلق 
الجديد اسلوبا وفكرا وخيالاء إل ان حق بشار بقي محفوظا ومم يسلب. لذلك فان من سبق المعري الى 
هذا اللون ينبغي الاشارة اليه لا انكاره بسبب عدم جمعه لآرائه في كتاب أو ديوان خاصء فابن سينا كما 
يذكر طه حسين هو احد الفلاسفة الاسلاميين وله قصيدة طويلة تحمل ملامح فلسفية خالصة؛ ولكنه 
يستبعدها معللا ذلك بوحدانيتها ولا توجد مثيلات لها قد جمعت في ديوان خاص له. على الرغم مما 
لديه من بعض المقطوعات تصب في الاطار نفسه.واورد ذلك بالقول: " فان قال قائل ان ابن سينا قد 
نظم قصيدته في النفس فقال (هبطت اليك من امحل الارفع) قلنا: فان ابن سينا لم يضع ديوانا شعريا 
احاط فيه بفنون الفلسفة, وتلك خاصة لم يشارك ابا العلاء فيها احد ممن قبله ولا بعده.. " !”", 

فضلا عن ذلك فقد اقرٌ النقاد بالقمة الفلسفية التي تمتع بها المتنبي من خلال شعرهء وهو سابق 
على ابي العلاءء بل استاذه في نظر الکثبرین. بل في نظر المعري كذلك. حتى ان ديوان سقط الزند الذي 
مثل مرحلة الشباب كان مسرحا لتقليد اسلوب المتنبي وتبني افكاره. وهو ما لا ينكره طه حسين 
9".فالاجدر اذن حساب الفن الفلسفي للمتنبي او غيره ممن سبقوا المعري في هذا المضمارءولكنه باغلاقه 
صفحة التضارب في الرأي الذي تبناه عن طريق الاتكاء على عكازة الديوان المجموع والفلسفات المختلفة 
سد الطريق على من يريد الرد عليه كما ظن.ولكن الوصول للحقيقة تبغي منا الحدو مسرعا لكشفها 
وتحتاج منا الاناة والتدبر. 


أما شكنا الثاني فهو يتجه صوب اللزوميات:مجددا لانشك في الفلسفة ال مستضاءة في 
اللزومیات » وكيف وصلت الى قمة القمم بفضل الاسلوب والفكر المرتوي الذي صقلها 
المعري بشكلها هذا.اذ يرى محمد شفيق شيا " ان في شعره من المضمون الفلسفي ما يكفي 
لصياغة نظريات ومواقف فلسفية فيها كل ميزات التفلسف " ”", ولكننا لاهکن الاهتداء 
الى قبول فكرة الكل التي جاء بها طه حسين. اي عد اللزوميات ديوانا فلسفيا خالصاء فهناك 








العديد من الآراء المنبثة فيها لاترتقي الى مصاف الفلسفة ومن الصعب زجها في میدانهاء فليس من 
المعقول ان يكون رأيه بالنسل والمرأة وجانب ما في المجتمع من مفاسد ومظام وما الى ذلك واقع تحت 
ظلال الفلسفة. فكم من شاعر ادلى بدلوه بهذه المسائل وبطرق افضل بكثير مما جاء به ال معري وم ينل 
حظه من الانصاف. بل م نعد ما جاءوا به من صميم الفلسفة لا من قريب ولا من بعید. وعددنا كل ما 
تفوه به ابو العلاء في لزومياته وغيرها من آثاره بانه فلسفي صرف.وهذا ما اوقع بالفعل الكثير من النقاد 
بما فيهم طه حسين بتناقض مكشوفء فهو هنا في كتابه هذا يعذه كتابا فلسفياءوالفلسفة كما نعرف 
تستلزم تقدها عقلانيا مرضيا ومستوفيا للمعنى كي ينفذ الى النفوس ويهديها الحقيقة. ولاهکن قبول اي 
شعر مالم يكن مؤثرا فينا. وهذا يعني ان الشعر غير الجيد لايكون فلسفيا مطلقا وهو ما ينطبق على 
اللزوميات كونها حملت بين طياتها اشعارا غير جيدة. وهو ما صرح به طه حسين في كتابه (مع ابي العلاء 
في سجنه) مما اوقعه في هوّة التناقض حیث قال: " فقد نسرف علی انفسنا وعلی الفن الادبي ان ظننا ان 
شعر اللزومیات جید کله من هذه الناحية الفنية الخالصة, بل نسرف علی انفسنا وعلی الفن الادیی ان 
ظننا ان كثرة هذا الشعر جیده.واما امحقق آن الجید من شعر اللزومیات قلیل هکن آن یستخلص ی 
مجلد یجمع الی الجمال الفني خلاصة الفلسفة العلائية کلها " "" فکیف یتسنی لنا عدّه دیوانا فلسفیا 
وفیه من الشعر الرديء ما لایرقی الی التأثیر فینا والتحلیق في فضاء الفلسفة.وهذا بالتأکید پزید من 
السوال لاختلاف الثقافات والامزجة والادراکات امعرفية والايد يولجية. 

وعلی مایبدو فان قراءة طه حسین لدیوانی ابلعري وهما سقط الزند واللزومیات فیها من الدقة 
المتناهية ولاسيما في المجال التاريخي والفلسفي بحيث تلزمنا التأني بما نبه الیه» علی الرغم من الاخفاقات 
في جوانب أخرى. فقد اورد لنا تنبيهات تحسب له وتعطيه السبق؛ فيذكر ان ديواني المعري فيهما الكثير 
من الاحداث والمواقف التي م ترد في كتب المؤرخينء وهي تمثل دعوة لقراءتهما مرات ومرات للخروج 
باحداث جديدة وصحيحة قياسا بما اطلعنا عليه في كتب السير والتراجم والتاريخ.ومثال ذلك ما نقله عن 


قصة صالح بن مرداس ومحاصرته المعرة» فالمؤرخون بحسب رأيه لم يحددوا السبب في هذه المحاصرة, 
ولكن اللزوميات أوضحت اللبس في السبب تمام الايضاح كما يرى هو " وهذا أوان البرٌّ ها وعدنا به في 
المقالة الاولى من تحقيق قصة صالح ومحاصرته المعرّة؛ فقد اختلف فيها المؤرخون اختلافا كثيراء وم 








يستطيعوا ان يجزموا بمصدرهاءولا ان يتفقوا على نتيجتها ولا علّة لذلك الا انهم لم يدرسوا حياة ابي 
العلاءء ولو انهم درسوا اللزوميات لاستطاعوا ان يستنبطوا الحادثة منهاء فان ابا العلاء قد ذكر سببها وبيّن 
نتيجتها وشفاعته فيها وذلك في ثلاث مقطوعات من اللزوميات تفرقت في باب الدال والراء واللام» فاما 
سبب الحادثة فهو ان امرأة لم يسمّها احد من المؤرخين ولكن ابا العلاء سماها (جامع) اقبلت يوم 
الجمعة على الناس وهم في مسجدهم؛ فشكت اليهم ان اصحاب الماخور تعرضوا لها وارادوها يمكروه 
فغضب لها الناس وهدموا الماخور وحرقوا فيه من خمر وافسدوا ما فيه من اداة لهو وطرب, وقد رضى 
ابو العلاء عن هذا كلّ الرضا وحمده احسن حمد "۲ 
فقال في ذلك : ”0 ۱ 
أتت جامع يومالعروبة جامعا تقض عی الشهاد بسالصر امرها 


وفي معرض حدیثه عن ثروة امعري رکن طه حسین الی مقولة صالح بن مرداس الذي قصده 
لیتشفع لقومه؛ فقد قال له بعد قبول شفاعته (فقد وهبتها لك) ویقصد معرة النعمان. وهذه امقولة 
سجلها ناصري خسرو الفارسي نی کتابه (سفرنامه). ومن هنا انطلق طه حسین لیعالج القضية من باب 
آخر مخالف لا تواتر عليه المؤرخونء فهو يرى ان لا مناص من کون املعري قد نال حظه من الغنی عن 
طريق الهدايا التي كانت تهدى اليه وما يقدمه له اخواله من معونات.وعدٌ ذلك ضربا من التنعم بالغنى 
ولو كان قليلا. ونحن إذ نعالج القضية ينبغي علينا تدبر هذا الرأي من وجهين الاول:إِنْ ابا العلاء كما 
يذكر قسم من المؤرخين تزهد في كل شيء. وتزهده كان في المأكل والملبس وما يتصل بالحياة العامة. فما 
قيمة الهدايا التي كانت تهدى اليه.؟ هل من ال معقول ان يهدوا له عدسا اوتينا وهما طعامه المفضل.؟ 
وهل يعقل انهم کانوا يهدونه جلابيب خشنة كما كان يريد؟ فالهدايا والعطايا التي كانت تأتيه يقسمها 
على طلابه ومريديه ولا ينال منها سوى ما يتوافق مع زهده؛ فالمؤرخون لم يذكروا ان احدا اهداه فراشا 
ناعما أو جلبابا من حرير فقبله وارتداه أو جلس عليه. 


والوجه الآخر هو كبر مقامه في مجتمعه وما توافد الوفود علیه والسیر هشورته الا من باب 
اهمیته العقلیة والادبية ولا حظ طاجاء به الرحالة الفارسي ناصري خسرو من امتلاکه 








لعرة النعمان. وقد رجُح طه حسین تبني هذه العلومة بالاستناد ای قصة صالح بن مرداس عندما ذهب 
اليه ابلعري شافعا لقومه؛ فقال له (فقد وهبتها لك) اي العرة.وهذا تعلیل ضعيف م يفطن اليه احد. 
كما ان تولي منصب ما آو الارتقاء الی رتبة اعلی تستلزم اقرارا رسمیا خطیا من الشخص السوول» كأن 
یکون قائدا أو اميرا أو خليفة وهو ما م نجده كذلك» بل الذي وجده طه حسين هو قول صالح(فقد 
وهبتها لك). فضلا عن ذلك فهنا أمر فرعي تجدر الاشارة اليهء وهو ان المعري تزهد في كل شيء ولم يقبل 
من الحياة سوى ما يكفيه لدرء الخطر عن نفسه والاستمرار في الحياةء فكيف اذن نصدق قبوله بتولي 
المعرة وان نوابه هم الذين يديرونها كما قال ناصري خسرو واستند اليه طه حسين " ویحکمها اي العرة 
رجل ضرير يعرف بابي العلاءء عظیم الثروة هلك عددا ضخما من العبيد والخدم» وكأن سكان المدينة كافة 
خدمه...وسمعت الناس یتحدئون بان بابه لایغلق وان نوابه پعملون نی تدبير المدينة ولا يلجأون اليه الا 
في مهام الامور... "۲۲ 
كما انه يتخذ من شعره في اللزومیات ذريعة آخری مطعرفته الغنی بدلالة قوله (*) 

خرت البرای | والتصعك والغنی وخفض الحشايا والوجيف مع السفر 


فاطيب ارض الله ماق لاهله وم ينأ في هالقوت عن يدك الصغر 


وهذا وان صح فهو قليل ولايصح الاعتماد عليه لكثرة ما رفض وتبرّأ من الثروة في لزومياته 
بشواهد عذة تغرق دیوانه» فكيف لنا تصديق شاهد وتكذيب شواهد. 

وعلى خلفية ما ورد ينبغي التروي والاناة في قبول أو رفض نص تاريخي ماء كي لانقع في خطأ 
لايحمد عقباه ونصفق في صف لفه السكوت.على الرغم من وجود نصوص قليلة بعباراتها الا انها كفيلة 
بفتح باب واسع مغلق لدهر خلا. 

وعلی الرغم من الاشیاء التي وقف علیه وعالجها بالاعتماد علی اشعاره؛ فانه افرد 
مقالته الثالثة لوصف ابداعه الادیی التقن وم يأت درسه لادبه سوی من وجهة واحدة وهي 
وجهة الوصف العام القاتم على التقاط أبرز الركائز المكونة لهذا الادب برمته» مستعینا 


بالتقسیمات والوقفات التي خدمته مسبقا نی معالجته قضایا العري الشخصية. فقد وقف فقط 
على الاطر الهيكلية لكل دیوان شعري وکتاب نتري وبتن جوانبها البارزة من دون الخوض ف 
مجال الشرح والاستقصاءء وهذا يتناسب تمام التناسب مع فصول كتابه التي ألقى فيها 








المعلومات القاء عاما ومتفحصا نی الوقت نفسه بقالب تاريخي متواتر منطقي. 

ای جانب ذلك فان اصدار الاحکام کما اشرنا سابقا بجب اسنادها بادلة منطقية لا ان تأخذ 
طریقها سدی بین الاسطر وتسجل ونرضخ لها وهثي مشورتها ,وسواء آکان ذلك مقصودا ام سهوا فکلاهما 
سیان لانهما یعطیان انطباعا لا محالة» وعلی وفق ما تقدم رصدنا خطاً رها یکون قد وقع في هوّنه طه 


حسین سهوا آو من دون دراية. فهو عندما تحدث عن دیوان الدرعیات ص 181 ارجع سبب تأليفه الى 
حفظ العري اوصاف الدروع واراد بعدها بیان مقدرته الفنية فنظم اشعاره فیه من دون آن تکون له 
اية اوليات بالمشاركة في الحرب كونه ضريرا. ونحن اذ نؤيد جازمين هذا الشيء لاننا مم نعرف عنه سوی ما 
ورد. ولكن اذا ما تقدمنا نحو الصفحة (190) من صفحات كتابه نجد شيئا يتناقض مع ما قدمه.فذهاب 
بصره كما يشير اصبح عائقا بينه وبين ضروب الحرب والصید. ولهذا نفی آن یکون قد نظم نی هذا امجال 
اشعارا. لذا قال: " وکان ذهاب بصره حائلا بينه وبين الصيد والحرب» فلم يكن من ال معقول ان ينظم في 
هذه الفنون قصائد خاصة "۰۲ ونحن نتفق معه کما اشرنا بعدم خوضه غمار الحروب والصید؛ ولکننا 
لانتفق معه بكونه مم ينظم مطلقا في میدان الحرب. فالدرع اداة للدفاع عن النفس تستخدم نی العرکة 
ولاهکن لاي محارب الاستغناء عنهاء وقد نظم فيها المعري ديوانا كاملا وان كان صغيرا قياسا على سقط 
الزند واللزوميات؛ فكيف اذن يقول انه لم ينظم فيها قصائد.؟. 

وفي حديثه عن الطور الثالث من شعره يصدر حكما غريبا بقوله ان الخيال قليل الحظ في شعر 
هذا الطور؛ وأرجأ ذلك الى كون المعري م يعش حياته كشاعر بل كفيلسوف " فمن الحق علينا ان نبين 
ان عمل الخيال قليل في هذا الطور من اطوار ابي العلاء وذلك واضح اذا لاحظنا انه لم يكن يحيا حياة 
شاعر بل حياة فیلسوف. فلیس الخیال هو الذي هد شاعریته في هذا الطور وانما هي حياة كانت في 
نفسها شاعرة " "" وتکمن معارضتنا لهذا الحكم من جانبين: الأول هو ان طه حسين نفسه ذكر ان شعر 
هذا الطور ابتعد عن البالغة واصبح اكثر رصانة ومتانة من حيث الاسلوب والمعاني " يكاد التكلف 
لايوجد في شعر أبي العلاء لهذا الطور الا ان يضطر الى نظم شيء ليس مما يتناوله الشعرء ولكن شعره 
يمثل شخصه تمثيلا صحيحا بحيث انك. اذا درست حياته ثم عرض لك من شعره ما لا تعلم انه له م تشك 
في ان هذا الشعر يمثل نفس ابي العلاء " ”> وما دامت المعاني متطابقة مع الاسلوب في نقل الصور 








الفصل الثالث 


فلابد من ان يكون للخيال دور في انضاج ذلك کله,ولاسیما ان شعر هذا الطور - کما ذکر هو- هثل ما 
قاله امعري نی عزلته. وهي مرحلة قال عنها نی اکثر من مرة انضج مراحل اطعري العمریة» فقد اتضحت 
له معام الاشیاء وایقن منها ما ایقن؛ وشك نی الباقي منها ورسم له طریقا خاصا لتناول کل ذلك بدراية 
وتدبر لا كما كان عليه الحال في شعر الطورین (الاول مرحلة الشباب والاخر مرحلة العودة من بغداد). 

وعلیه فان هذا النضوج لا هکن ان یکون قد اخفق نی تصویر الاشیاء وتقدیم الصور الخيالية کما 
في السابق. علما ان مرحلة اللزومیات بحسب اطدة الزمنية ط تكن بعيدة عن شعر تلك الرحلة؛ فکیف 
نفهم اذن اخفاقه في تكريس الخيال اداة مهمة هنا وكذلك قدرته الفائقة على تخطي حدود المألوف 
والعادة في اللزوميات؟. إذ ان وصول الشاعر الى علو التأنق الاسلوبي والعرض الفكري في اللزوميات لابد 
ان يكون قد اتكأ على ارض صلبة من الشعرء وهو ما كان فعلا في القصائد الاخيرة من ديوان سقط الزند. 

أما الجانب الآخر الذي نعارضه نقديا لاشخصيا فهو ان ابا العلاء عاش طوال حياته يدرس اللغة 
والادب وما يتصل بهماءبل تفنن اشد التفنن بهماء اما درسه للفلسفة فكان زيادة في العلم وسعة في 
الثقافة وان اثر ذلك في فكره وآرائه؛ كما هي الحال في لزومياته وهذا يتضح في نص طه حسين " لانعرف 
ان ابا العلاء درس شيئا غير اللغة وادابها؛ فهو م يكن استاذ فلسفة ولا دينء وانها كان استاذ لغة وادب " 
۳ اذن كيف يتسنى لطه حسين القول ان الطعري کان یحیی حياة فیلسوف لاحياة شاعر, ولهذا لم يحظ 
الخيال بدور بارز في شعره الذي هو في الطور الثالث. 

ونحن نقول ان الفيلسوف لا يبتعد عن جادة الخيال فقط.بل يبتعد عن جادة العاطفة كذلك, 
وهو ما لمم يذكره هناء ثم ان الكثير من المؤرخين اجمعوا على عدم اشتمال ديوان سقط الزند على 
الفلسفة الا في النزر اليسير؛ لان الفكر الفلسفي م يختمر في ذهن المعري على النحو الذي ظهر عليه 
شعره في اللزومیات؛ فاین تأثبر الفلسفة وحیاته نی شعر هذا الطور اذن, کما انه نی آکثر من مرة یقول 
ویردد عبارات مثل - شعره الفلسفي نی اللزومیات - والفلسفة في اللزومیات - وم یذکر قط هذا الکلام 
علی دیوان سقط الزند. 

وقد أشار طه حسين في بعض صفحات کتابه ای فلسفة ابلعري الاسلامیق وصرّح 


بکونه احد الفلاسفة الاسلامیین شأنه شآن معاصره ابن سینا " وم نقتصر على هذین 








الرجلین؛ لانهما فذان فی الفلسفة الاسلامية لذلك العصر... " ”. ومن دون شك فهذا یعد ترجیحا مسبقا 
يفضي بنا الى تبني الرأي وتجاوزه كي لانحاول المدارسة والتمحيص, ولكننا ندرك كغيرنا اذا ما قرأ هذا 
الكلام بوجود تعاطف واضح تجاه المعري لاجل ابعاد التهم عنه من جانبين: الأول ما التصق به من 
الالحاد والزندقة» والثاني انه م يكن فيلسوفا بل اديبا . 

وعلى خلفية ما قرأناه في مصادر القدماء والمحدثين؛ فاننا لانتفق معه على فلسفة ابي العلاء 
الاسلامية استنادا الى ما حملته اشعاره في اللزوميات وما ورد في مؤلفاته الاخرى من تهكم وهجوم عنيف 
على الاديان وانكار النبوات وتسطير رؤاه في الامور الغيبية, على الرغم من ان قسما من اشعاره أخضعت 
لتأويلات جاءت بنتائج عكسية لا يمكن حسابها عليه؛ فالصحيح او ما نراه صحيحا هو التشريع باسلاميته 
كشخص مسلم وما آلت اليه افكاره الموافقة لاسلامه. ولا يمكن التشريع بخلاصة افكاره الاسلامية بسبب 
ما تخللها من فكر مضطرب افسد عليه ايمانه في بعض الاحيان.وذلك نابع من تبنيه فلسفات وقراءته 
لديانات مختلفة مما اثر في نتاجه والصقت به خاصية الاضطراب التي لمم يجرؤ احد على نكرانها سوى 
عدد من المحابين له. ولكننا مهما حصل نتفق مع طه حسين من ان المعري فيلسوف من طراز خاص 
استطاع استيعاب كل المتناقضات والفلسفات ال مختلفة في عصره. وعمل بها في ميدان حياته الشخصية. 
بعد الامتزاج والتفاعل معها.وهذا ما اتضح لنا عبر نتاجه الابداعي»وهو ما يتوافق مع قول محمد شفيق 
شيًا بشأن التداخل والامتزاج بين العمل الابداعي والفلسفة إذ قال: " العمل الفني أو الادبي أو الفلسفي 
هو ناتج شخصي اجتماعي وانساني وهو نتاج شخصية واحدة وحياة سيكولوجية واحدة قد تتنوع لكنها 
واحدةء بل قل هو التنوع الذي يكسب هذه الوحدة غناها وابداعها "© , 

وم يكتف طه حسين بهذا الرأيء بل يدعمه برأي يرغمنا على التعاطي مع شعر اللزوميات على 
انه شعر فلسفي خالص وعلى مدار ديوانه كله. وذكر ذلك في مواضع عدّة من كتابه؛ فهو في حديثه عن 
حزنه وهو يفارق بغداد واهلها قال: " بل نطق به نثره ونظمه وظهر في شعره الفلسفي؛فقال في 
اللزومیات.." ”. وقال كذلك " اذا فهمنا من لفظ الفلسفة هذا النحو الذي اشتملت عليه اللزوميات وم 
نقصره علی الفسلفة العلمية؛ م یکن بذ من الاعتراف بان ابا العلاء قد دزس لطلابه الفلسفة ایضا؛ لانه 
كان يملي عليهم شعره ونثره ويفسر لهم منه ما احتاج الى التفسير " 07. 








وعود على اسلاميته فقد أشار طه حسين في اكثر من موضع في كتابه الى اتزان شخصية المعري 
وتزهدها وتقواهاء وتم يعرف له طريق سوى الاهان والفضيلة. 

ونحن اذ نقول ونرد ان الزهد لايبيح لصاحبه السخرية من المجتمع والناس بهذه الطريقة 
الجريئة ولايحق له الخوض في فلسفات الغير» ولاسيما تلك التي تنافي الاسلام وتتصادم معه؛ وهذا ما 
وجدناه وما وجده الکثیر من النقاد والباحثین نی لزومیاته. کما ان الاهان والتقوی یجبران صاحبه بالتزام 
الشرائع کلها وعدم الحیاد عنها والتصدیق بعلماء الامة» ولاسیما ان القرآن الکریم هو الکتاب الحفوظ 
وامنزّه من التحریف والاخطاء والتلاعب ولاهکن لاي احد الشك بذلك. 

كما ان دفاع طه حسین عن املعري من باب تحزبه بالعقل وحده ونبذ کل ما دون ذلك هو امر 
یحتاج منا التروي» فطه حسین یبین لنا ان طريقة امعري نی معالجة القضایا ليست سيئة وهي ليست ضد 
الدين بثيء یذکر. وهي طريقة التزام العقل وحده هادیا لاغیر. وهذا يعني آن اشعاره في اللزومیات 
واملحسوبة علی کفره والحاده قد جعل لها مخرجا عقلیا لاهکن حسابها علی الرجل, ورد ذلك على ان 
التزام امعري العقل وحده ارغمه على عدم قبول ما جاءت به الشرائع من لوائح فقهية ومسائل خلافية. 
وکذلك عدم قبول الادلة والبراهین اطتواترة عبر الروایات وهو آمر لیس بعیب. وقد استشهد له بقوله"* 
دين وكفروانباء تقال وقلاً | نی ضص وت وراة وانجیسسل 


في كل جيل اباطيل يدان بها فهل تفرد يومابالهدى جيل 


فضلا عن ان انكاره لوجود الجن والملائكة يسجل عليه اشارات من المآخذ؛ لكون المؤمن التقي 
لايسمح لنفسه انكار وجودهما بسبب تصريح القرآن الكريم بذلك في مواضع عذة وهذا ما لاشك فيه 
اطلاقا. 

وقي معرض حديثه عن فلسفة المعري عبر تحليل مستفيض لابيات ومقطوعات من 
اللزوميات يدافع عن كل ما جاء في شعره من آراء متناقضةء ورؤى متصلبة منافية للشريعة 
الاسلامية» ويغور في أوصافه العميقة؛ حتى يستدرج القارىء الى متاهة تلزمه في النهاية تبني 


رأيه في هذا البيت او ذاك وبحسب ماهلیه هو ویرتأیه» واثبت - على الرغم من وضوح معنى 
الابيات والمقطوعات - انه اسلامى النزعة روحا وجسدا ولاصحة لتفسيرات المتقدمين من 








انها تدل على كذا وكذا من الالحاد والکفر.ولك عزيزي القاریء ان تطلع علی القالة الخامسة الخاصة 
بفلسفته لتدرك مدی التعاطف الکبیر الذي ابعده عن الشبهات. 

ومن جهة الاخطاء وجدنا له مجموعة من السقطات من خلال تحلیله عدد من الابیات 
والقطوعات من حیث استنتاج ابلعنی بالاستناد الى ظاهر الكلام في كثير من الاحيان؛ فهو يستدل على 
سبيل المثال في عدد من الابيات على ميل المعري الى رأي مذهب البراهمة المادي الذي يؤمن اصحابه بان 
الروح نار لايطفأها الا الموت» وبالطبع هذا فيه شيء من التحرز. ففي تعليقه على بيتي المعري الذي قال 
فيهما: 0 
روح اذا اتصتت بش خص لم _ يزلل هووهي في مرض العناء المكمد 


ان كنت من ريح فياريح اسکكني او کشت من نار فی‌انار اخمدي 


يذكر ميل المعري الى رأي الماديين في ان منبع الروح قد تكون من الهواء او النار. ونحن إذ نقول: 
هذان البيتان ربما اطلقهما الشاعر على سجيته من دون التفكير بفلسفته التي قد يريدها؛ فالعبارات 
عفوية لاتدل على تأويل آخر؛ فهي مجرد الفاظ شعرية واضحة ولا اثر للفلسفة البرهمية فيها.وهو كلام 
ناتج عن تحصيل حاصل وليس من فلسفة محددة.لذا يحتاج الامر في شرح ابياته تدبرا واعيا وموضوعيا 
قبل الخوض في التحليل والشروع باصدار الاحكام. 

بقي لنا الاطلالة على نافذة أخرى من نوافذ الكتاب وهي الوقوف بشمولية مقتضبة على الصيغة 
العامة التي اكسته؛ وذلك من حيث تسجيل ضربات مهمة كان ينبغي لها ان تكون او لاتكون ني الوقت 
نفسه بحسب الحاجة آوالاقتضاء. وهذا بالطبع پدخل نی باب اللمنهج البحثيء اما ما كان على شاكلة 
الاسلوب او اختيار منهج علمي معين فآثرنا ذكره في نهاية الكتب الثلاثة؛ لان الصيغة نفسها تكررت ولا 
نسمح لانفسنا الوقوع في هؤة التكرار. ويمكن بيان ذلك على النحو الاتي: 

1. عنوان الكتاب يتطابق مع محتواه فال معري تسيّد ا مكانين وتربع من دون منازع» ولكن 

ما نازعه هنا هو أسلوب الاستطراد في السلسلة التاريخية لكل عنوان أو موقف 
أراد المؤلف التحدث عنه.فقد تجد نصف او اكثر من نصف الكتاب قد وقع تحت 


أسر الاستطراد التاريخي؛ حتى يخيل اليك انك تقرأ كتابا تاريخيا محضا وما ذكر 








امعري فیه الا على سبيل دعم الحقيقة التاريخية او وزنه نی تفعیل بعض الاحداث؛ فطه 
حسین آغرق نفسه واجهدها بالتتبع التاريخي موضوع ما ثم عزج لاحقا لبیان اثره نی شخص 
المعري وادبه.وهذا مايزيد من الايجابية التي تحسب له الا انها تلهي القاریء عن فحوی 
الاهمية التي ینتظر قدومها وهي معرفة اي ثيء عن الي العلاء اي انه اراد ترسیخ دعائم 
منهجه التاريخي الستند الی العلمية والتجريبية بحسب ما تقتضية الفلسفة الوضعية اکثر 
من ترکیزه علی قراءة العري وادبه. 

2-آهمية الثراء الذي اصطبغ به الكتاب ذات مستوى راق بفضل المعلومات القيّمة التي اكتنزها 
والتشظي في امام كل ما له علاقة بالعري مختلف الاصعدة والاتجاهات. ولانشك مطلقا 
بقيمة ما ذکره. ولکن القوانین النهجية البحثية تفرض علینا ضريبة الالتزام ببرنامجها 
وشروطهاء وقد افتقد کتابه هنا اکثر تلك القوانین واهمها قیمة؛ وهو عدم الاشارة الی الصادر 
واطراجع التي استل منها دقاثق معلوماته بحیث ترك كتابه يعوم في الانشائيات »وهذا ما 
پجعل الرکون الیه آمرا فیه من التوجس والحذر. ولو اننا ‏ نكن قد قرأنا قبل كتابه هذا عن 
المعري شيتا في امصادر القدهة والحديثة ها استطعنا ادراك حقيقة ما عرضناه واستنتجناه. 
فقيمة کتابه لاغبار علیهاءولکن القاریء پرید الاکتمال للثيء لي یتفاعل معه ویستلهم منه 
وهني به نفسه. 

3-اخضع کتابه لتقسیمات جاءت مجهدة للقاریء طا پتطلبه الامر من جمع شتات اطواقف 
وتکوین رؤية مجموعة ونتيجة مكتملة.ولكنها في كثير من الاحیان اتت مارها لحصرها 
امعلومة في زواية واحدة توفر مسلسل العناء الذي یقع فیه القاریء فالتقسيمات وان 
نفذت الى تصویر صغاثر اللوضوعات الا انها کبيرة في جوهرها وذات اهمية بالغة. 

4-تقاربت عدد صفحات مقالاته الاربع عدا امقال الرابع الذي خصصه لعلم ايي العلاء.اذ جاء 
المقال في سبع صفحات؛ في حين تراوح عدد صفحات امقالة الواحدة للمقالات الاربع الاخری 
ما بين السبعین والشمانین صفحة. فضلا عن ان المقال يفترض ضمّه ضمن المقالة الثانية التي 


اختصت بذکر اسرته وموضوع درسه ورحلته ها یتوافق مضمونها مع تلك اطضامین. 








5-نهاية الاعمال تتطلب الخلاصات والخلاصة (الخاقة) هنا م تنل حظها من الظهور؛ وهو 
مايسجل عليه عثرة منهجية کان من المکن تجاوزهاءواذا ما اراد الدفاع بالقول بان 
الاستنتاجات برزت علی السطح آولا باول. فان الناهضة لقوله هذا موجودة وحاضرة؛ وهي 
کون الخاقة قثل الروية الشمولية ها عرضه واستنتجه من ناحية» ولیس کل قاریء یستطیع 
قراءة الکتاب کله.بل منهم من يكتفي بالخلاصة حصرا من ناحية ثانیة.ولنا ولك القیاس 
بعدها على ما كان يجب او لایجب وجوده في هذا الكتاب. 

6-في تقدهه لمفردات مقالاته الخمس بشأن كل ما يتعلق بابي العلاء نجده یستعین بالادلة 
والشواهد من اشعاره بنسبة تقارب ال 90 ۷۰ والنسبة التبقية هي من نصيب نثره.وهذه 
دلالة تبتن لنا ان قبمة اشعاره تفوق قیيمة نثره اولا وتدل على شخصه وسلوکه وکیانه دلالة 
لا لبس فيه ثانيا. لذا فمن یدرس شعره علی سبیل الثال یستطیع الوصول ای کل ماتم 
تسجیله من جوانب حیاته املتشعبة» وقد استند الى اشعار اللزوميات على نحو كبير قياسا 
على ديوانه الآخر سقط الزند. 


ا محور الثاني: مع أبي العلاء في سجنه 


يذكر طه حسين انه لم يقدم بين يدي قارئه كتابا منهجيا علمياءبل ما يريده هو تقديم خواطره 
التي تجول في فكره»فجعل كتابه حوارا هادا مع ابي العلاء يأخذ منه ويتفاعل معه الى حد الاندماج 
سويا.وسطر ما تمنى له الخروج الى النور خلال عامين.فقد سجل خواطره التي كتبها عام 1938 وهو في 
باريس بحوالي مئة وخمسين صفحة؛ فيما جاءت خواطره التي كتبها عام 1939 في القاهرة باحدى وثمانين 
صفحة.ومْ تكن خواطره ضربا من الخیال الجامج» بل استقراء ودراسة لمواقف الي العلاء وموضوعاته 
التي عالجها في اللزوميات تحديدا.مع اشارة سريعة لمحتوى كتابه الفصول والغايات.وهذه الخواطر 
لاتمنع من دخولها في حيز الاهمية بوصفها شرحا سرديا متعمقا للزوميات وفهما واعيا على الرغم من ما 
حصل من اسقاطات لشخصية المعري ومؤهلاته الذهنية التي دفعته لانشاء اللون الفلسفي الذي يراه 
طه حسين في اللزوميات. 
وبعد مقاربتنا لفهم المعري بنسبة لابأس بها وكل ما احاط به ومدى تأثيره وتأثره عبر 








قراء‌تنا لعدد من الصادر القدهة وایلراجع الحديثة ها فیها کتاب (تجدید ذکری ايي العلاء) استوعبنا ثراء 
ما جاء هنا ولسنا ما بمسناه من اشارات تحتم علینا نشرها. 

آول ما ممسناه - وهو على ما يبدو أقرب الى الصواب - ان كتابه هذا صدى لكتابه الأول (تجديد 
ذكرى ابي العلاء)؛ لانه يعرض فيه على نحو استطرادي انشائي كل ما الم بابي العلاء من مصاعب ومتاعب 
الدنياء ومدى انشغاله بفلسفة الحياةءوهو هثابة عرض تحليلي لكتابه الاولء فهو هثل دفاعا صريحا عن 
ابي العلاء وعلى مدار الكتاب كله, لا كما لاحظناه في كتابه الاول الذي اختفت وظهرت فيه معام الدفاع 
هنا وهناك.ودفاعه عنه في الكتابين مستند الى ما في اشعاره من آراء وبالتحديد في اللزوميات. 

كما ذكر طه حسين رضوخ المعري في اسلوبه للالغاز واخفاء المعنى فقد " الغز وغلا في الالغاز 
واصطنع الاستعارة والمجازء ودار حول كثير من امعاني دورانا وم يرد ان يتعمقها في شعره أو نثره مخافة 
ان يظهر الناس على رأيه» وان يعرفوا من امره ما كان يجب ان يجهلوه ويطلعوا من سره على ما كان 
يؤثر ان يظل عليهم مستغلقا ودونهم مكتوما " "".ولنا نی هذا القول رأي وهو:اذا كان المعري متزهدا 
ومؤمنا ورعا فعلا ؛ فلماذا اتخذ من التقية جدارا يحجب عنه الشبهات والاذى من الناس؟ ولماذا الغز 
كثيرا في شعره حتى لايعرف الناس كنهه؟ اليس في اسلوبه هذا وطريقته في العرض شبهة تستوجب 
الوقوف عليها.ان المؤمن لايلغز وانما يفصح عما يريد قوله من دون خوف او وجلء ولكن افكاره التي 
عرضها في اغلبها منافية للتكاليف الشرعية والعادات الاجتماعية, ولهذا سلك الطريق الملتويء وهذا 
بالطبع ما يدعو النقاد والباحثين الى الشك به وتدبر كل ما جاء في اشعاره. كما ان تأثر طه حسين في 
لزومياته واضح على نحو لافت للنظر يفوق حبه لديوان سقط الزند والدرعيات»ورها يعود ذلك الى جل 
الفكر ورقي الرأي الذي اشتملت عليه الاشعار في اللزوميات والتي كانت حظ اشعاره في سقط الزند اقل 
حظوة واقل خطورة»فهو يؤسس فكرة الكتابة عن المعري على شكل مساءلة في كتابه هذا بعد دراسة 
اللزوميات والافتتان بما حملته من حمل فكري ثقيلء حتى انه انطلق في فكره من بيت المعري الذي قال 


شه „ (32) 


لاتظلموا امون وان طاال المدى اني اخاف علليكم ان تلتتقوا 


الى مديات واسعة في التحليل.بحيث استغرق في تحليله على شكل اسئلة اخذت من 








الکتاب ثلاث صفحات»وهذا دلیل علی اعجابه بالعري والسبر علی هدیه. 


وعلی الرغم من ان علّة امعري هي واحدة منذ صغره حتی مماته وظهر ذلك جلیا نف آدبه 
بصورة عامة فان طه حسین یری نی اشعار اللزومیات قمة ابداعاته. فهو ینکفیء علی دراستها وبیان 
جوانبها الجمالية من حیث براعة اللفظ والتزام ما لایلزم من القافية ذات الحرفین آو الثلائة احرف 
وقدرته علی توظیف الجناس بادق توظیف وترکیب العانی بصورة وهیئات جدیدة؛ مع اجهاد نفسه علی 
تکرار هذا العنی او ذاك بغیره من الالفاظ.وقد حاول تحلیل مجموعة من الابیات من لزومیاته لبیان 
قدرة المعري وتمكنه من جادة الموائمة بين اللفظ والعنی والقافية والاسلوب»وکیف انه تفرد بذلك تفردا 
متمکنا جعل من شعره قالبا مستساغا وموّثرا في النفوس»وعلی سبیل الثال حلل الابیات الاربعة التي قال 
فیها امعري "٩‏ ۱ 
يدل على فضلالممت وكونه اراحة جسم ان مسلكه صعب 
الى تر ان المجهد تلقاك دونه شدائد من امثالها وجب الرَعب 
اذا افتزقت اجزاؤاحطٌ ثقلشنا ونحمل عبئاحين يلتثم الشعب 


وامس ثوى راعيك وهومودع ولوكان حا قام ق يده قعهب 


وافرد لها صفحات عذة لبيان مواقع القوة فيها.واشار الى ان القافية هنا وفي كثير من شعره م 
تلزمه اختیار الابیات بالفاظها وانما البیت هو الذي اختار القافية.اي المعنى عبر اللفظ هو الذي استلزم 
هذه القافية او تلك .ورها في هذا الرأي دحض لهيكلة اللزوميات القائمة على التصنع في اختيار لزوم 
ما لايلزم من خلال الزام المعري نفسه بالانقياد وراء القوافي لتحقيق النهاية الصوتية مع حساب شدة 
الملائمة مع المعنى المطروق في بعض الاحيان.وهو ما اعترف به في مواضع عذّة من الكتاب. 

من جهة اخرى تبدو لنا وللقارىء ان ملاحظات طه حسين في بعض الاحيان ذات جدوى 
مبهرة وفي أحايين أخرى تحمل رؤى فكرية تستلزم منا التروي والتأني في التعامل معها والتسليم 
بها.ومن هذه الرؤى هو ما يتعلق بديوان اللزوميات كله من حيث بيان الاندفاعات الرئيسة 
التي غلبت على الي العلاء وارغمته على صياغته تلك.وهذه الاندفاعات هي بسبب 


سجنه الطويل في منزله.إذ يستنتج طه حسين ان ال معري لایقراً ولایکتب بعد ان يذهب طلبته 
وليست له زوجة او ابناء لكي يداعبهم وليس له من ميسور العيش ما يمكن ان يتلهى بهاو 








يلعب ما شاء.مما افضى له ذلك باستنتاج يقول ان وقته في الليل يساوي وقته في النهار وعلى مدار 
السنين الخمسين الطوال قد استغله بشيء يستطيع منه مبلغا جيدا وهو التلاعب باللغة وتوظيف افكاره 
فيها بحيطة وحذر والتزام التقية غطاء له. 

فهو يرى تمكن المعري من اللغة وقدرته على حفظ ما تم حفظه من النوادر والاشتقاقات ارغمته 
على التسلي بذلك ونتج عن ذلك اللعب والتسلية. هذا الديوان الذي بلغ من الشهرة شاوا كبيرا بين 
آوساط محبیه ومعادیه»وفرط التسلية بائنة تقاسیمها من خلال الزام نفسه بایراد القافية علی حرفین او 
ثلائة او اکثر مع تنوع الحرکات وبحسب الحروف الهجائية کلها؛ءوهذا ما جعل دیوانه ضخما بهذا 
الحجمءولو لم یتکلف وم پلزم نفسه بالتسلية واللهو لکان قد اکتفی مجلد واحد عرض فيه جل ما يريد 
افرازه من آراء وافکار."" والتسلية لیست مقترنة بالقافیةءبل باستخدام النوادر اللغوية وامعنوية 
والجناسات اطتعددة الاضرب والصیاغات التركيبية والغریب..الخ. وق مجمل هذا التکلف آراد المعري 
بیان قدرته للقاریء علی الرغم من کونه لایهتم ها سیقوله آو یستنتجه علیه,ویختم طه حسین رآیه بان 
المعري كان يتخير الفاظه ويبدلها للتلاؤم مع ما يريد عرضه أو لتأقي متناسبة مع قوافيه. 

هذه الفكرة التي عرضها طه حسين صحيحة لاغبار عليها ولكن ليس في مجملهاءبل في 
معظمها.ولبیان وجه ردنا علیها فاننا سنعالج الوضوع من زاویتین الاولی:هي ان طه حسین حجم قدرة 
المعري الشعرية والخيالية واطلق العنان لالفاظه واسلوبه لي یسیطران ویظهران. وهذا التحجیم يأي 
من حیث وضعه ضمن قَافة شعراء الصنعة الذین یتلاعبون بالفاظهم ویقدمون ویوخرون فیها حتی 
تخرج القصيدة ای النور کما یریدونها -وان کان م یطلق تسمية شاعر الصنعة؛ الا ان قوله بان امعري 
وقع تحت وطًة الالفاظ وراح ینثر منها ما ینثر ویبدل ويقفي قصائده بحروف ابلعجم جمیعهاء دلالة 
واضحة علی اهتمامه بالتسلية اللفظية واطعنوية علی حساب خیالاته وشعریته التشظية العروفة. لذا 
فهو تحجيم لايصح التهاون فيه.ولم نألف المعري بحسب ما قرأنا عنه واشار اليه النقاد والمؤرخون الا 


شخصا بارعا متمكنا من ناصية الشعرية.وقد وقع هو نفسه بتناقض عندما قال وهو يحلل ابياته 09 
يدل عل فضل الممات وكونه اراحة جسم ان مسلكه صعب 


الوترننًالمجهد تلقاك دونه شدئد من امثالها وجب الرَعب 








وغيرها من الأبيات: تأت له الالفاظ واطعاني انقیادا وما القوانی الا تابع پسیر خلف ذلك الانقياد. 
وهذا ما یضعه نی مصاف شعراء الطبع الذین یقولون الشعر علی طبعهم وسجیتهم ولا یقدمون ولا 
يؤخرون فيه.اي كما خرج الى النور اول مرّة . 

أما الزاوية الثانية فانها تتمثل بكون التسلية تتصادم مع الجد والعلم وهذا ما قاله طه حسين 
بوصفه ديوان اللزوميات ديوانا انبثق نتيجة الفراغ وليس العمل.واذا كان الديوان كذلك اي ألّف للتسلية 
فلا يصح اذن حسابه ضمن دائرة الكتب الفلسفية اذ قال: " ولولا ان ابا العلاء لم يكن يقصد الى الفلسفة 
وحدهاء وانما كان يقصد الى البراعة اللفظية والاستعانة على الوقت والتسلي عن الحياة وآلامهاءلقد كان 
يستطيع ان يقول للناس ما أراد ان يقول وان يصوّر لهم ما اراد ان يصوّر من آرائه في الالهيات والنبوات 
والحياة الاجتماعية في يسر اللفظ واقله واسرعه مدخلا الى النفوس.ولكنه م يرد شيئا من هذاء وانها اراد 
ان ينظم شعرا على حروف المعجم كلها مضمومة ومفتوحة ومكسورة وساكنة وان يلتزم مع ذلك حرفا 
ثانيا او حرفين آخرين.ولابد له من ان يستوفي هذا الشرط مهما يكلفه ذلك من الجهد ومهما يحمله ذلك 
من العناء لانه قد جعل ذلك غاية لنفسه وفنه واخذ نفسه بالوصول الى هذه الغاية "”. 

وعليه فاذا ما أراد المعري بديوانه التلسية وبيان القدرة على التوظيفات اللغوية والصياغات 
التركيبية فكيف يتسنى لنا قبول افكاره التي تضمنتها اشعاره.فهو لم يصرف باله نحو الافصاح عن فلسفته 
والاهتمام بهاء وانهما دار همّه بالتأنق الجمالي النصي من ناحية اللغة.كما ان الدخول في معترك النظم 
والفن اللغوي وتقليب اوجهه بالدرجة التي لمسناه في اللزوميات يؤدي الى ضياع اغلب الافكار وتشتتها 
ومن ثم لايكتب لها الحياة.وهذا استنتاج مردود على طه حسين ولربما قد وقع به عن دراية أو سهو 
وکلاهما لایشفع لصاحبه وقوعه بهذه الزلة . 


الى جانب ذلك توجد هناك زلّة أخرى ترتبط باللزومیات کذلك؛ وهي ان العري کما 
يقول طه حسين م يؤلف اللزوميات للمجتمع. بل لنفسه وعلیه فهو لایهتم ها ستوول الیه 
افکار ابناء اللجتمع من عداوة او محبة. فهو یقول: " ولکن یجب ان نذکر ان ابا العلاء ل یفکر 
في السامع وف القاریء وحدهما حين انشاً ما انشاً من اللزومیات»وامها فكر في نفسه معهماءبل 
هو فكر في نفسه قبل ان يفكر فيهما.اراد ان يعبر عما م يجد بدّا من التعبیر عنه.ویصور مام 
يجد بدا من تصويرهءواراد بنوع خاص ان يسلي نفسه ويلهيها کما قدمت " ۳ وهو الشيء 
نفسه قد قاله في كتابه صوت أب العلاء: " ان ابا العلاء لم ينشىء اللزوميات لعامة المثقفين؛ بل 








لست ادري لعله ان یکون قد انشأها لنفسه»وللذین پرقون ای طبقته من اصحاب العلم الکثیر والبصيرة 
النافذة " ۳٩‏ 
هذا بالطبع هثل قساوة کلامية نقدية لجعل شعر العري یندرج تحت اطار مذهب الفن للفن 
الذي يقصر همّه بتفحص جمالیات النص؛ عبر اقتناص التلاعب اللغوي والاسلوييولاقيمة لتأثرات 
الجتمع نی هذا العمل الابداعي,وهو ما یتناق مع اقواله علی مدار کتابه (تجدید ذکری اي العلاء) 
وكتابه هذا من كون المعري شديد التأثر والتأثير في بيتته . في حين ان الادب " كائن واحد غني متماسك 
ومتميز من جهة؛ ومتداخل من جهة ثانية مع الشروط التاريخية والحضارية والثقافية.مع العلم 
والفلسفة والتاریخ والدین والاخلاق وما الی ذلك " "*". اذن کیف كن قبول هذا الرأي؟ بالتأكيد لاهكن 
الرکون الی هذا الرآي من جانبین:الأ ول یتضمن شدة التصاق العري هجتمعه والتفاعل معه؛ علی الرغم 
من لزوم منزله.فقد کان یسمع من طلبته ویتبادل معهم ومع زواره الأراء ویشعر ها یشعر به الناس من 
غبطة وسعادة والم جرّاء الاحوال التي يعيشونها في المجتمع باتجاهاتها المتعددة.وفي ضوء ذلك يكتب لكي 
يفيد الناس وما انتقاداته للناس والمجتمع في اللزوميات إلآ دليل على تأثيره وتأثره في المجتمع.اما الجانب 
الآخر فيتمثل بكون فلسفته وجدت لكي تظهر لا لكي تضمر وتخفى على الناس؛ لانها تتأصل في جوهرها 
على اكتناه الحقيقة ولو بشق الانفس عبر الاهتداء والاقتداء برؤى العقل.ولا يحتمل العقل الانطواء على 
نفسه والتستر على ما يبغيه ويريده. 
وعلیه فالاراء الفلسفية النبشة نی اشعاره لا هکن ان تکون قد کتبت لارضاء اي العلاء. 
لانها صدرت عن عقله ومرجع الذوق الی عقله کذلك وهذا ما لایصح الا نی نزر یسیر بل کتبت حتما 
لعقول مختلفة عن ذلك العقل الذي اصدرها حتی تری حجمها وسلطتها والی اي مدی ستنتهي وتتقوقع 
آو تقوض. لذلك اذا ما کان الامر کما رآه طه حسین فلا فائدة من اللزومیات؛ وبا تأثر بها الجتمع 
آشد التأثیر.اذن هي سیقت للمجتمع لا لذات الشاعر بدرجة کبيرة. وقد وقع طه حسین نی تناقض 
کبیر بعد ست صفحات من قوله بانه کتب اللزومیات لنفسه؛ فقد آکد تفاعل العري مع مجتمعه 


تفاعلا کبیرا واشعاره في اللزوميات تؤيد ذلك, وهذا ما یتضارب مع نصه السابق؛ فهو یری ان ابا 
العلاء " یحب الصمت ولکنه یقبل علی الکلام ويغرق فيه»وهو يحب العزلة ولكنه في اتنائها متصل 
النفس بالناس لایستطیع ان یقطع بینها وبینهم الاسباب.واقراً اللزومیات وتتبع ما فیها من النقد 








الاجتماعي والسياسي فستری ان ابا العلاء ‏ بنقطع قط عن الناس انقطاعا تاماء وانما عاش معهم وتأثر ها 
تأثروا بهءوراقبهم مراقبة متصلة دقيقة فانکر من امرهم ما انکر وعرف من امرهم ما عرف؛ واتخذ من 
هذا كله مادة لفلسفته وشعره فسأی نفسه ووعظ الناس " ۲" واذا ما اخذنا بجملة (ووعظ الناس) 
فانها حتما تدل اکثر من غبرها علی نقده الاجتماعي؛ وما هي ال سلسلة اتصال متينة بینه وبین الجتمع 
وما كتبه آراد له الخلود في نفوس الناس عن طریق نصحهم وارشادهم وبیان مفاسد السیتین منهم. التي 
یجب الابتعاد عنها.لذا لاهکن قبول اغلاق ابواب اللزومیات علی ايي العلاء وحده. 

كما توجد هناك ملاحظة جوهرية وهي ان کتابه یقع نی 232 صفحة- واتخذ 196 صفحة منها نی 
تحليل شخص الي العلاء وفلسفته وما آّم به من اهوال الحياة عن طریق شرح ومحاورة اشعار لزومیاته 
وما تبقی من صفحات کان من نصیب کتابه النثري (الفصول والغایات). وهو في کل ذلك يلتمس العذر 
لصاحبه ما اقترفه من اخطاء؛ فهو یرجح سبق تألیف کتاب الفصول والغایات النثري علی اللزومیات»وعلی 
الرغم من الاختلاف الطفیف یری التوافق والانسجام بینهما من نواح عدّة . فاللزومیات نسخة منظومة 
عن الفصول والغایات وذلك من جانبین:الأول الجانب الشكلي الذي تصنع فیه العري التزام ما لایلزم» 
فهو في اللزومیات سلّط علی نفسه جهد الامساك بتلابیب الغرابة اللغوية والجناس الستفیض والقوانی 
المتعددة والحال نفسها من خلال تبنيه السجع في الفصول والغایات ولیس اي سجع. بل سجع يجهد فيه 
نفسه على فرض حرفين او اكثر.كما يلتزم في فصول مختلفة احرف بعينها مثل الحاء والخاء علی سبیل 
المثال.ويلتزم في الغاية بحرفين يتغيران بحسب حروف ال معجمءفضلا عن ترتيبه الغايات كلها على الحروف 
والتزام حرف الالف في غاية الكتاب.وختم كل فصل من فصوله بكلمة يلتزم آخرها بجملة من الفصول 
وهي (ويا لعبث الاطفال الكبار) وغير ذلك كثير.وهي دلالة واضحة على تكلف المعري الى درجة انه 


اتعب نفسه واجهدها لفرض تلك الجماليات في نصوصه الابداعية.اما الجانب الآخر فهو يتمثل بالجانب 
الموضوعي أو المضمونيءفموضوعاته الفلسفية التي ذكرناها آنفا في لزومياته هي نفسها موجودة في 
الفصول والغايات. 

وعلى وفق ما تم عرضه نستنتج ان قدرة المعري اللغوية ونظراته التأملية الفلسفية 
جديرة بالظهور يثوبين مختلفين.وهو في سرّه على ما يبدو يريد ارغامنا على انه لغوي بارع 








وادیب متمکن وفیلسوف من طراز خاص. والا فما الداعي من تکرار التکلف عبر التقیّد بصعوبة اللغة 
وغرابتها وتلوناتها والآراء الفلسفية في كتابين منفصلین احدهما نثري والاخر شعري؟.وهو سوال یترك 
لیجیب عليه القارىء. 

وختاما نقول:من يقرأ هذا الكتاب فانه حتما سيجد نفسه مرتديا ثوب الفلسفة الجامحة التي 
ارغمنا على ارتدائها طه حسين.وما الاقحام الفلسفي إلا اشارة منه للتقرب من ابي العلاء الفيلسوف كما 
صرّح بذلك أكثر من مرة. اي يريد اعلامنا ان فلسفته في ادراك صغائر الامور وكبائرها اكثر تدبرا واقرب 
الى الجد منه الی التراخي والتذبذب نف بحر السفسطائية.وهي فلسفة واعية لاتقل شأنا عن فلسفة 
صاحبه بثي».ولهذا آراد صحبة امعري لیکونا صنوین لایفرقهما احد سوی القادر علی غلب فلسفتهما. 
ال محور الثالث: صوت أب العلاء 

م يكن عمله هنا سوى ترجمة ادبية.بأرق لون لشعر ال معري في لزومياته عبر الشكل المقالي 
الموضح لمغازيه, اذ لم يتحدث عن ابي العلاء من حیث افراد فقرة او محور له.بل اطلق لخیاله العنان 
لترجمة شعره وتقدهه للقراء باسلوب رصين ومسلءوكان دخوله في صمیم ما اراد بطريقة مباشرة من 
دون مقدمات تذکر.ورما ذلك بدفعنا ای آمرین: الاأول هو اعجابه الفرط بشعر اللزومیات تحدیدا 
لکونه هثل الکتاب الثالث الذي الفه بشأن امعري وتناول فیه هذا الشعر من دون الاهتمام بسقط الزند 
وما الحق به من شعر الدرعيات. ولنا وقفة لتوضيح هذه المسألة في ختام ما سنقدمه من المشتركات التي 
جمعت الكتب الثلاثة سالفة الذكر.والأمر الآخر هو لبيان قدرة طه حسين اللغوية المتلألئة للتقرب من 
صنيع المعري المبهر والافصاح لنا عن كونه قادرا على المجاراة حتى وان كان المجارى المعريء على الرغم 
من اعترافه في المقدمة بصدى ما سيكتب قياسا على صوت ا معري المدوي " وما اشك في انهم سيجدون 


صوت أب العلاء اعذب في نفوسهم واحب الى قلوبهم من صداه الذي تصوره الترجمة.لاني انا اجد صوت 
ابي العلاء اعذب في النفس واحب الى القلب من كل صوت ومن كل صدى " ۲ 

وسيرا على نحو ما قدمناه من خطوات في الكتابين السابقين اتضحت لنا بعض الملامح التي نود 
تسجيلهاء ولكننا سنتجاوز منها ما تم ذكره في ما سبق كونها تمثل حصيلة واحدة بسبب اسلوب الكاتب 
نفسه. ونذكر ما تفرد به حتى وان كان قليلا قياسا على كتابيه الاولين . 








آهم ما یطالعنا نی الکتاب اسلوبه نی شرح اللزومیات الذي جاء اسلوبا مقالیا تطمسه معام 
الذاتية نی لجَةّ الاغراق حتی ترکنه جانبه وقد علا منه ما علا وخفي منه ماخفي. وینحدر مفهومه 
للابیات من سطحية واضحة من دون الغور نی اسبار التأویل والتعمق البصر لاکتناه ما هكن ان يكون 
خبیتا متلثما قابعا خلف ستار التقية آو الالغاز التي مال نحوهما العري.ورما هي طريقة آدبية محضة 
تسكن في جوف ادبية الادب؛ لان التصنع نی اختیار الالفاظ وترکیب الاسجاع والتفنن ی لی الاسلوب ما 
هو الا احتراف لجمالية خاصة یطل منها الکاتب علی قارئه برونق جدید. وهو ما یجعلنا نحیل عمله 
هذا صوب ادبية الادب؛ لانه برکز علی الجانب الجمالي من دون توضیح العاني التي ينبغي بیان اضاء‌تها 
والاهتداء بهاء فهو قد حوّل الشعر الى مقالة وهذا العمل اشبه بالانشاء الذي يكتبه الطلبة عندما یعرض 
عليهم الاستاذ مجموعة من الابيات ويطلب منهم التحدث عن الفكرة التي تحويهاء وان كان اسلوبهم 
لايرقى ولا يصل شاو اسلوب طه حسينءولكن العمل واحد والنتيجة واحدة وهي التحويل من حال الى 
حال. 

وقد انتقى من ديوان اللزوميات انتقاءات خاصة ومتنوعة من الاشعار تفصح عن بلاغة المعري 
وبراعته وفلسفته.ولاسيما تلك التي تبرته من التهم وتبعده عن الشبهات» لكي يبرهن للقارىء ان ما 
حصل له من متاعب واختلاف في الآراء جاء نتيجة تأثير المجتمع فيه على نحو كبير ولا دخل له بكل ما 
جرىءوهو ما يتوافق مع ما عرضه في المقالة الاولى في كتابه الأول (تجديد ذكرى أبي العلاء) من ان 
التأثيرات السياسية والاجتماعية هي التي جعلت ال معري يسير في هذه الدروب والانزلاق في الاخطاء التي 
رافقته طوال مسيرة حياته. 

كما ان خطته هنا جاءت مغايرة عن الكتابين السابقينءفبعد ان جاء كتابه (تجديد ذكرى ابي 
العلاء) و (مع ابي العلاء في سجنه) دراسة للزومياته عبر كشف المواقف والآراء الفكرية والفلسفية 
والمساءلة حولها والمحاورة معهاءجاء هذا الكتاب ليعلن الدراسة اللغوية عبر الدراية الثقافية ولا دخل 
للتحليل بما سيكونءوانما بما كان قد وقع.اي تأسيسه لمقالاته كان على وفق فهم الابيات وشرحها. 


المحور الرابع: رؤية شمولية لما ورد ف الكتب السابقة 


وعلى هامش ما قدمناه من رؤى نقدية غير متحاملة؛ عبر دراسة النسيج المتأطر في كتبه 








الثلائة خرجنا بنظرة عامة تصب في مجرى المشتركات التي اصطبغت بها تلك الكتب.ولكثرتها ولاسيما تلك 

التي كان حظها قليلا على الرغم من فائدتهاء ارتأينا توثيق أربعة مشتركات رئيسة علّها تفيد القارىء 

ويمكن ادراجها على النحو الآني: 

1-لاتخفى على كل ذي بصيرة بصمة الدفاع عن المعري في كتبه؛ والتهافت على ردع كل ما قيل عنه في 
مجال مسّه بسوءءلا لأجل شيء إلآ من باب فرط حبه له؛ ففي معرض حديثه عن التكسب في الشعر 
على سبيل المثال يظن ان ما جال في خاطر المعري وعقله صحيح ولا لبس فيه.فيرى رفض ال معري 
للتكسب بشعره من جانبين: الأول بشاعة الكذب وقبحه كصفة غير مرغوبة بالنسبة له.والآخر ان ما 
يتقاضه من تكسبه هو مال حرام يذهب هاء الوجه.وذيل ختام استنتاجه بالتعريج الى ترسيخ سمة 
الزهد في نفسه وما جبّلت الا عليهاءاي ان رفضه التكسب ليس الا من جهة زهده " كره ابو العلاء 
ذلك ولا شك في انه تصور شيئين عندما خطر له خاطر التكسب بالشعر:احدهما بشاعة الكذب وقبح 
اثره في نفس الكاذب ونفس المكذوب عليه...الثاني:ان ما يفيده من التكسب في الشعر انها هو مال 
حرام قد استحل ظلماءورها کان صاحبه مضطرا الیه ورها کان رزق صغار او امرأة عاجزة. ولاشك في 
ان اصحابه مم يسلموه الا كارهين...كل هذه الخواطر خطرت لابي العلاء حين عرض له التكسب 
بالشعر.فصادفت منه نفسا ابية وقلبا رحيما ومزاجا معتدلا ورجلا مستعدا للزهد فصرفته عما تهالك 
الناس علیه. وجعلته اعجوبة ايامه "۲*" وکذلك قوله: " واذا كان ابو العلاء قد حدثنا في مقدمة کتابه 
انه نم بتکسب بشعره فقد اراحنا من البحث.لانه عندنا صادق مأمون " ٩‏ 
ونحن اذ نحاور هذه القضية لاننکر ما جاء به القدماء والحدتون من ابعاد صفة التکسب عنه.بل 
ننکر الاستنتاج الذي خرج به طه حسین من آن رفضه للتکسب بشعره کان بدافع الزهد.فلیس من 
امعقول آن یرفض اي شاعر التکسب بشعره ویحسب ذلك علی تزهده.فکم من الشعراء وهو ما 
حفل به تراثنا الادبي العريي رفض التکسب بشعره علی الرغم من عدم التزامه بالزهد او الادخار بجزء 
من الاهان؟ فکیف لنا استساغة الاستنتاج الوارد والتعامل معه وهو يبحمل صفة الدفاع واباحة 


الاعذار. 


كما انه يلتمس له الاعذار عن کل ما صدر عنه من آراء مستهجنة منافية لزهده واهانه مثلما 
آراد له.نذکر منها ما قاله مدافعا عنه في هذا الصدد " فاما العقل الذي یوّمن بالله ویثبت 








له العدل والحکمة فهو ظام لنفسه ان تمرد وباغ علیها ان ورطها نف الانکار والجحود.ولکن ابا العلاء 
معذور بعض العذر فیها تورط فيه ودفع اليه»فقد كان مضطرا الى ان يعيش في بيئته التي عاش فيها والى 
ان يشارك هذه البيئة فيما كانت قد دفعت اليه من الوان الجدل في الدين والفلسفة؛ فهو اذن مضطر الى 
ان يثبت وينفيءوالى ان يعرف وينكر والى ان یقبل ویرفض " *". وهناك امثلة عدّة تحمل خاصية الدفاع 
عنه. 
وعلی ما یبدو فان سر اعجاب طه حسین ودفاعه عن العري وابعاد الشبهات عنه قد جاء بفضل 
النهج التاريخي العلمي الذي استخدمه؛ والذي آراد له النجاح باي شکل من الاشکال.فالتآیرات 
الاجتماعية القاسية التي مارست سطوتها علی املعري هي قابعة تحت ظلال حرکة کببرة هي حرکة 
التاریخ» وها آن الامر کذلك فلا احد یستطیع الابحار ضد هذا التیار لانه الفوقي والقوي.لذا فاطعري 
على هذا الاساس معذور وغير ملام لان التأثیرات الاجتماعية هي التي صنعته بشکله هذا ولا قدرة 
له على دریء خطرها. 
2-لاننکر موضوعية طه حسین نی تناول القضایا ومعالجتهه ولکن هذا لاهنع من وقوعه نی هوق الزلات 
التي تحسب علیه».ومن هذه الزلات ما امتاز به نقده من الذوقية الخالية من الوضوعية فعلی سبیل 
ابلثال نعرض شذة افتتانه بقصيدة املعري الرثائية التي مطلعهاء!") 
غير مجد في ملتي واعتقادي نوح باك ولاترنم شاد 
فقد عذها الوحيدة في الرثاء ولاهكن مجاراتها .اذ اعتقد " آن العرب م ينظموا في جاهليتهم 
واسلامهم ولا في بداوتهم وحضارتهم قصيدة تبلغ مبلغ هذه القصيدة في حسن الرثاء.نتهم ذوقنا 
ونتهم انفسنا بالتعصب لاب العلاء اشفاقا على الآداب العربية الا يكون فيها من الرثاء الجيد ما 
يعدل هذه القصيدةءولكنا نضطر بعد الدرس واجادة البحث الى تبرئة انفسنا من هذه التهمة " 9 , 
وفي موضع آخر يقول: " وعلى الجملة فان اجادة ابي العلاء لفن الرثاء تنحصر في هاتين القصيدتينء 
وعندنا انه قد بز بهما شعراء الرثاء جميعا في الجاهلية والاسلام " ٩‏ 


كما انه يقف في نقده عند بيت واحد ويحمّله من صفات الارتقاء ما لایطاق.مثال ذلك ما قاله بحق 


قول العري: )49( 
ام تران الجد تلقال دونه ‏ شداند من امثالهاوجب الزعب 








من غلو واضح في الوصف " فلو اني صادفت هذه الصيغة عند شاعر غير أبي العلاء عند اطتنبي مثلا 
او الي تمام لاشبعته لوما ونقدا وتأنيباءولكني حين صادفت هذه الصيغة في شعر ابي العلاء لم ازد على 
ان ابتسمت ثم استعدت البيت فضحكت ضحكا خفيفا ثم احببت هذا الاسلوب في هذا الوضع 
واطمأننت اليه " 69 
هذه المحاباة والتماس الاعذار له تتناقض مع رأيه الذي بثه في اکثر من مرة نی کتابیه الاولین» وهذا 
الرأي يقول ان التاريخ ميدان لايسمح لاحد ان يحمد أو يذم اطلاقا اذا ما التزم منهجا للدراسة " 
ولسنا نحمد ابا العلاء ولا نذمه, لان قاعدتنا في تأليف التاريخ لاتسمح لنا بذلك كما قدمنا في تمهيد 
الكتاب " .اليس هذا ضربا واضحا من التناقض.فكتبه الثلاثة كما اشرنا سابقا محاولة جادة للدفاع 
عن المعري ودرأ التهم عنه قدر المستطاعء فكيف يتسنى لنا فهم هذا التناقض؟. 
وقد فطن النقاد الى هذا اللون من النقد ونبذوه واخرجوه من دائرة اهتمامهم كونه لايرقى بالنص 
الى مراتبه العليا الحقيقية الا من زاويا تناسب فكر المؤلف ومنهجه؛ فالنقد البناء هو ما يجري مجرى 
الموضوعية المتفحصة والعلمية الصائبة حتى يخرج بنتائج مستحسنة وهذا يأتي عبر الحیاد دانما. 
3-اتسمت طريقته في عرض مضامين كتبه وتحليلاته بالشك.وهي الطريقة التي اتخذها معيارا في اغلب 
مؤلفاته» فهو قد انطلق من العقلية التنورية لدراسة النص الابداعي او التاريخي راكنا بذلك كل 
الرؤى الاصولية المتواترة عن هذا النص او ذاك. والشك القائم هنا هو محاولة ايجاد فهم آخر 
للروايات المقدمة بشأن ابي العلاء وادبه.إذ ان اغعلب صفحات كتابه وهو تجديد ذكرى ابي العلاء على 


سبيل المثال حملت تعنیفا وتشکیکا بهذه الرواية او تلك مستنتجا منها ادلة,وهو ما وجدناه نی کتابه 
مع ابي العلاء في سجنه.وقد آصاب في بعضها واخطاً في بعضها الآخر.واصابته جاءعت من خلال وقوفه 
على ادلة تاريخية تدعم ما توصل اليه في حين لا تجد ذلك الدعم متوفرا في كثير من استنتاجاته 
الاخرى؛ لانها افتراضية تستند فقط الى ظاهر الرواية اللغوية. وهذا ما يجعل ما تم التوصل اليه 
ضئيل الحظ عند القارىء. 

وقد ذکر طه حسین انه حمل نفسه على التمسك هبداً الشك الديكارق بقوله: " أريد 
أن أقول إني سأسلك في هذا النحو من البحث مسلك المحدثين من أصحاب العلم 








والفلسفة؛ فیما یتناولون من العلم والفلسفة. آرید آن آصطنع نی الأدب هذا امنهج الفلسفي الذي 
استحدثه (ديكارت) للبحث عن حقائق الأشياءء والناس جميعاً يعلمون أن القاعدة الأساسية لهذا ا منهج 
هي أن يتجرّد الباحث من کل شيء کان یعلمه من قبل, وأن يستقبل موضوع بحثه خالي الذهن مما قيل 
فيه خلواً تاماً "۲ *. کما ان منهجه قائم على بيان أثر ال مجتمع باختلاف الاصعدة في سلوكيات الاشخاص 
وعد ما جاء به سانت بيف المثل الاعلى لدراسة الظواهر الادبية من خلال ربطها بالبيئة وتأثيراتها. 
4-تطالعنا سمة الاعتداد بنفسه كثيراءوهي سمة دانما ما ينفر منها القراء ظنا منهم ان المؤلف متعال 
ولایرضی لا بآرائهءوفي النهاية تؤدي الى فتور العلاقة بين الاثنينء.وهذا الاعتداد واضح المعالم لاهكن 
للسحاب تعميته.ولنا وقفة لذكر قسم من كلامه الدال على اعتداده ؛ ففي مقدمة كتابه تجديد ذكرى ابي 
العلاء يصرّح ان ما سيقدمه من معلومات فيه سيكون مغايرا عن كل ما سبق.وذلك بفضل منهجه اذ 
قال: " فاني لا اعرف قبل اليوم كتابا ظهر على هذا النحو من البحث. ورما لا اغلو ان قلت اني لا 
اعرف كتابا في الاداب العربية قد وضعه صاحبه على قاعدة معروفة وخطة مرسومة من القواعد 
والخطط التي يتخذها علماء اوربا اساسا لما يكتبون في تاريخ الاداب» فاما انا فقد وضعت لهذا 
الكتاب خطة رسمتها رسما ظاهرا في هذا التمهيد الذي يلقاك بعد الفراغ من هذه الكلمة " '". وفي 
موضع آخر يرى نفسه خير من فهم الفلسفة العلائية وفصّل القول فيها فقال: " ولعلنا أول من 
استطاع ان يفصل الفلسفة العلائية تفصيلا يظهر الناس على اسرارها ودقائقها وينزلها من عقولهم 
منزلة الشيء الواضح المفهوم " '", ويذكر في مقدمة كتابه صوت أي العلاء اهمية ترجمته لشعر 
المعري لانها ستغني القارىء وسيظفر من خلالها بالفائدة " وينكر قوم هذه الترجمة لانها لون جديد 
من الوان الادب العربي الحديثءفمن استطاع ان يقرأ هذه النصوص دون ان يحتاج الى ترجمتها 
فليفعل وخلاه ذم.ومن استطاع ان يقرأ الترجمة وعجز عن قراءة النص فليفعل وحسبه ما يظفر به 


)5:( 


من الفائدة 

وعود علی بدء ينبغي علینا الاجابة علی السوّال الذي وضعناه نی بداية البحث ومضمونه یقول: 

ماهو سرّ افتتان طه حسین بايي العلاء؟ وطاذا ۶ یکتف بکتاب واحد کما فعل مع غیره من الشعراء 
والشخصيات يحوي كل خواطره وافكاره التي تجول في رأسه؟. 








وتأتي الاجابة علی شکل منحیین اثنین هما: 
اطنحی الاول:هناك روابط عذة ظاهرة تجمع بین الاثنین,ولرها هذه الروابط هي التي دفعت طه 
حسين للخوض في عام العري التشعبومحاباته والسیر على منواله مع بعض الاختلافات في الآراء 
والتعايش ال مجتمعي وما الى ذلك.ويمكن حصر الروابط المهمة وترك الاخرى التي ليس لها قيمة تذكر على 
وفق النقاط الاتية: 
١-كلاهما‏ اشترك نی آفة العمی والقدرة علی التحلیل وممارسة الكتابة باسالیب مبدعة» فضلا عن 
بصیرتهما الادراكية وتنورهما الفكري العمیق في معالجة الاشیاء والظواهر. 
2-اتخذ كلاهما سياسة الالتزام هبدا الشك والتحقق للتوصل الي الحقيقة التي تفید الجتمع وعلی ما 
یبدو فان اشتهار ابي العلاء بافكاره وآرائه وکیف شغل الناس واصبح تراثا يستضاء به اثار 
حفيظة طه حسین مما جعله يسلك الطريق نفسه تي يشار له كما اشير للمعري من قبل,وما 
كتابه (في الادب الجاهلي) والجدل الذي دار حوله إلا دليل على سلوكه هذا الطريق للدخول الى 
ابواب الشهرة.وهو رأي قد لايكون ملزما بقدر ماهي حقيقة تترك للقارىء وله ان يقرر بعدها. 
3-لاتخفى على كل ذي فطنة ما أنمّْ به المعري من معارف وعلوم متنوعة وتشربه من معين الفلسفات 
والدیانات امختلفة,وقد اثرت نی عرض آرائه بصورة متناقضة» وهي الحال نفسه ينطبق على طه 
حسين الذي تغذى من الفكر الاسلامي والغربي في آن واحد وارضخ عقله لاستيعاب المتناقضات 
المبثوثة في الفلسفات والمعارف الكثيرة. حتى ان منهجه في دراسة النصوص ومعالجتها جاء 
متلونا يستخدم ال منهج النفسي تارة؛ والاجتماعي والنظرية العقلية وتحقيق النص وغيرها من 
المناهج تارة أخرى. 
4-ما تعرض له المعري من اضطهاد قسم من الناس له بسبب آرائه وافكاره هو ماحصل لطه حسين 
كذلك.فقد اضطهد من اهل عصره " مرة بسبب روايته المعذبون في الأرض (التي صودرت 
كذلك قبل 1952) ومرة بسبب رأيه في ضرورة إبعاد الصبغة الدينية عن دستور 1923 ومرة بسبب 
كتابه في الشعر الجاهاي ومرة بسبب كتابه مستقبل الثقافة في مصر الذي ربط فيه ثقافة مصر بثقافة 
حوض البحر التوسط. " * وهذا مما يعمق وجه التشابه أكثر بين الاثنين. 
أما المنحى الآخر: قد يكون لاشتهار المعري وبلوغ صيته المدى التأثير الكبير في اقدام 








طه حسین علی الاهتمام به والانکفاء علی دراسته دراسة مستفيضة جاءت بنحو ثلائة کتب وشرح دیوان 
اللزومیات وجمع کل ماکتب عنه في کتاب ضخم اسمه (تعریف القدماء بای العلاء» فضلا عن الشاركة 
في الهرجانات الخاصة باطعري وامقالات نف الصحف واطجلات الدورية والعلمیة» ورها ظن ان من يدرس 
شخصا موهوبا کابي العلاء کثرت الدراسات وازداد التقول بشأنه فسیکون نی مکانة مرموقة من الاهمية, 
ولاسیما اذا ما اخرج للنور شیثا جدیدا یختلف عن کل ما سبقه. وهذا ما آکده طه حسین في اكثر من مرة 
في كتابه (تجديد ذكرى الي العلاء) من انه سيقدم شيئا لم يألفه احد من الدارسين.وقد أشرنا الى ذلك في 
موضع من مواضع البحث. 
وفي نهاية التسطير الذي قدمناه عبر القراءة النقدية يمكن بيان الاستنتاجات العامة وذلك في 
اطارين: 
الاطار الاول مايخص شخص اللمعري وهو كالآق: 
1-محاباته للمعري كانت محاباة عمياء ظنا منه لشبه ما حصل لكليهما ابتداء بآفة العمى وانتهاء 
بانتقادات الناس. 
2-نتيجة لهذا الحب ابعد عنه الكثير من الزلات والاخطاء والتمس له الاعذار. ودفاعه كان من 
العيار الثقيل البائن حتى وصل الى مرحلة اسطرته لما يراه فيه من شخص ذي طراز خاص 
لامثيل له. 
3-كل ما وقع به المعري من اخطاء فضحتها نتاجاته المبدعة لم يحسبها عليه معللا ذلك بوقعه 
تحت وطأة الظروف القاسية التي المت به. 
4-في نظره ان المعري انسان متزهد مؤمن ولا غبار على ذلك» وهو احد الفلاسفة الاسلاميين وما 
حصل له من اضطراب وآراء متناقضة هو من وحي تأثير ا مجتمع القاسي عليه. 
الاطار الآخر ما يخص أدبه وثقافته 


1-رأى في أدبه شعرا ونثرا قمة ابداعية لاتبارى؛ فهو الاديب المتفلسف الذي م ولن يتخطاه احد 
مهما سيأقٍ به من افكار وآراء. 

2-في مجال لايدعو للشك اهتم كثيرا بشعره من دون نثره بدلالة كتبه الثلاثة التي ركز 
فيها على تجلية آرائه من خلال الوقوف على الشعرء فضلا عن اهتمامه بشرح 








اللزومیات نی کتاب خاص هو (شرح اللزومیات). 
3-مثلت اللزومیات بالنسبة له خلاصة التجربة العلائية الواعية التي جاءت مضطربة ف دیوانه 
الاول سقط الزند الذي الحقت به اشعار الدرعیات. لهذا فهو قد رغب بعرض ما آراده بعد 


قراءة اللزومیات قراءة واعية ظنا منه رها انها قريبة من تجربته بجزء من تفاصیلها. 

4- رأی فیه شخصا ذکیا فطنا ولغویا بارعا لایصل شاوه احد.وفیلسوفا متنورا استوعب التناقضات 
کلها وصقلها بدراية متعقلة وانتج لنا ما انتجه في قمة ابداعه اللرسوم في اشعار اللزومیات. 

وانطلاقا من الضامین التي آوردناه وما افرزته من بیان مسار طه حسين في عکسه ما حصل 

للمعري هرآته النقدية. تجدر بنا التكاملية وتدفعنا الى الخوض في مضمار ايضاح الخطاب النقدي لطه 
حسين على مدار كتبه التي عرضناها آنفا.اذ من التعسف والشطط التغافل عن بيان كينونة الثقافة 
النقدیة التي متع بها والتي من قیعانها انبنقت الروية الشمولية امتعلقة بالعري وهكن ايراد ذلك على 
شکل نقاط وهي کالای: 

6-1 تنل الحداثة من مساره الفكري اطلاقا مثلما حصل للکثیر من النقاد عندما راحوا یلهشون 
خلف سحب الحداْة وما جاءعت به من مزایا مختلة مضطربة.واها انطلق من جوهر 
التحديث لا الحداثة وثمة فرق بین الصطلحین» فالأول يعني الاهتمام بالتراث القدیم 
ومحاولة تأصیله عبر ارفاده بکل ما هو جدید من فکر وفلسفة ورژی واتجاه وما شابه 
ذلككء اما الثاني فيعني السير على خطى ما جاء به الغربيون من دون تفحص ومساءلة قدر 
تعلق الامر بالادب والنقد.لذا فقد اهتم بتراثنا الادبي العربي من خلال وقوفه على 
العري»وتطویره بحسب ما اکتسبه من نقافة اوربية سهلت علیه استخدام منهج 
موضوعي کفیل بالوصول ای نتائج مهمة. کما اشار هو نی مقدمة کتابه تجدید ذکری اي 
العلاء إذ قال: " هذا المثال المشوه لا بد من آن یکمل بوما اذا عنی الناس عناية صحبحة 
بدرس الآداب على المناهج الحديثة. ولست ازعم انا لسنا في حاجة الى درس الآداب على 
المنهج القديمء بل اقول انا في حاجة الى المنهجين معاء في حاجة الى المنهج القديم لتقوى في 
انفسنا ملكة الانشاء»وفهم الآثار العربية التليدةء وفي حاجة الى المنهج الحديث لنحسن 








استنباط التاريخ الادي من هذه الآثار " ”. 


وهذا يعني محاولة انتاج التراث من جديد وبعثه بروحية مختلفة تتمازج مع الروح والسمة 
الحضارية الآنية.فضلا عن انه م يغرق في لجّة التذيذب مثلما حصل لغيره من النقاد؛ على 
الرغم من تطبيقه مناهج متعددة ف موّلفاته.بل استمر نهجه علی منوال واحد من حیث 
الاهتمام بالتراث واحترامه واخراج کل ما هو جمیل فيه.اي انه علی الرغم من استخدامه 
امنهج التاريخي بنسخة غربية آراد لها الانتشار وم یرد لها الطغیان على فکره فانه حاول 
التقلیل من حدتها بالاتکاء علی النهج القدیم الذي کان قد اکتسبه من الازهر تحدیدا.فقد 
مزج بین الائنین بروح التجدید واخرج لنا ما اخرجه عن اطلعري. 

2-تشکل خطابه من رکيزة التفحص التجريبي عبر تقصي الاحداث التاريخية ومقاربتها مع الواقع 
الآني للخروج بحصيلة من الاستنتاجات المغايرة لكل ما تم ذكره في هذا امجال او ذاك. وقد 
امتاز خطابه بالقدرة الاقناعية المؤثرة بفضل العرض الشيقء كما انطلق من رحم فكري 
متجذر في العلمية رسم ملامح الرؤى ال مرادة بقالب سلس من الاساليب.وهو في مجمله 
يعمل على تحليل عناصر الشيء وارجاعه الى اولياته؛ ومن ثم تدبره بعقل لاعطاء الشمولية 
الفكرية التي يجب بناء هذا العنصر أو ذاك. وقد شكك في أغلب الروايات الواردة بشأن 
المعري وتصادم معها حتى خرج بنتائج مختلفة اتصفت بالشمولية.اي انه م يقبل بالحلول 
والآراء الجاهزة من حيث تبني آراء النقاد والسير على هديهاءوانما عمل على التفاعل معها 
ومعارضتها حسبما اقتضت الحاجة الى ذلك. 

3-اتسم خطابه بالتنامي الفوقي؛ ففي كتابه الأول حاور المحاور التاريخية وتلثم بها طوعاء وفي 
الثاني افرز لنا نتاجا فلسفيا واعيا بتأملات رحبة عبر فضاء الخواطر الساكنة في جوف عقله, 
والثالث مثل استنطاقا لغويا صارما لشعر المعري.مما يوحي ذلك بالعمق المعرفي والادراي 
والتوسع الشامل لقراءة ماض كامل وتراث جم مدعوم بفلسفة متنورة متلألئة قادرة على 
تحري الحقائق المضمرة ومجاراة حوارية متلبسة بقناع المفهومية والعلمية.ومستند في النهاية 
الى لغة ممتلئة قوامها التلون الاسلوبي المفضي الى الحقائق وا مؤثر في النفوس. اي ثقافة متطورة 
وفلسفة متبضرة واسلوب ضخم وجمیل.وهذا ما امتاز به خطابه النقدي عن الآخرین من 








النقاد الذین رها هتلکون احدی تلك الصفات من دون الایام بها معا. 

4- یبدو آن خطواته جاءت ملبدة بسحب التعتیم من دون دراية منه في مجال سيره على نهج 
نظرية القراءة. إذ نلمس اقحامه في فهم النصوص ول الاحداث لمحاولة سد الثغرات التي 
تعثر بها المعري. وقد عمل على سد الفجوات كما يذكر ذلك اصحاب نظرية القراءة من خلال 
تنصيب نفسه قارئا متفاعلا مع النص ومنتجا له في الوقت نفسه. فهو في كتابيه الاولين عمل 
على اعادة انتاج ما يمكن انتاجه وخرج لنا بكينونة معرفية جديدة تتطلب منا التنبه لها 
واحترامها. اي ان طه حسين ناقد منتج كما تسمح بذلك نظرية القراءة» وان كان لم يذكر 
میله لهذه النظرية» ولكن الاطار العام يفصح جليا عن ذلك. 

5-لم تكن لغة خطابه النقدي ملتوية مبهمة غامضة كما يرتأيها اغلب النقادءبل واضحة 
ومستساغة ولكنها ذات سلاسة وقيمة ادبية مؤثرة.وهي لغة عالية الجودة من حيث 
التوظيفات التراكيبية والتلونات الاسلوبية. هذه القيمة والبساطة أراد منها تقريب المسافة 
الفهمية للقارىء باقل جهد وعناء لا اجهاده بصنيع لغوي متمايز ملغز بحسب الاشتهاءات 
السريالية الغامضة بحيث لامكن فك مغاليقه.فمتاهات اللغة النقدية المقحمة بالرمزية 
والمغرقة بالغموض وامجارية للغة النص الابداعي المنقود تشتت القارىء في مم شمل الفكرة 
المخفية خلف تركيب أو نسق اسلوبي ما. وهذا ما يميل اليه اغلب النقاد الجدد ظنا منهم 
برقي هذا اللغة التي تتوازى مع لغة النص المحاكاة. 
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البحث الثانی 
في النقد الثقافي- قراءة نقدية في خطابی الغلو(للغذامی) والاعتدال(لعبد الفتاح 
أحمد) - دراسة في نقد النقد 


مدخل 

إن عملية الخوض في ميدان القراءات النقدية تتطلب التحصن بقلاع من المعرفة والدراية 
الفكرية؛ كونها تمثل نسيجا متشابكا من الثقافات التي تعمل على جعل فرصة الصراع قائمهة؛ مما يعني 
ذلك اختلاف في الرؤى والمفاهيم. واذا ما كانت القراءة متفحصة لنص نقدي باحثة فيه عن توجه خطابه 
فان الامر سيأخذ منحى من الصعوبة؛ بسبب تلاقي الافكار وابتعادها. اذ ان الخطاب النقدي يتحمل 
كثيرا من الدلالات المفتوحة اكثر مما يتحملها خطاب آخر؛ لانه محصلة مبرمجة من ناتج جمع دلالات 
نصين» دلالة الخطاب الادبي الذي نقده واستخرج خباياه؛ وکشف اوراقه؛وعالج عیوبه ودلالته بوصفه 
نتاجا مستقلا. 

وعلى وفق اهمية الخطاب النقدي طا يقذمه من اعانة معلوماتية للمتلقي ويجعله على تماس 
مباشر مع دلالات أي خطاب؛ فاننا ارتأينا الخوض في غمار عالمه لنكون على مقربة منه لتحصيل الفائدة, 
وقد اتخذنا من خطابي الناقدين عبد الله الغذامي وعبد الفتاح احمد منطلقا للدراسة. ولاهاننا باننا 
سنسير في غير مأمن ونحن نعالج القضايا التي عرضها الخطابان بسبب وعورة مسالك النقد الثقافي؛ فان 
ذلك م يمنعنا من قبول الصفقة والبحث عن قواعد اللعبة بغية الوصول الى ال مرامي التي نبتغيها. 

جاءت الدراسة في ثلاثة محاور رئيسة. تضمن المحور الاول الحديث عن مصطلح النقد 
الثقافي والقراءة والخطاب النقديء فيما تضمن المحور الثاني الحديث عن هيكلية الكتابين 
بابعادهما المختلفة ليكون المتلقي على مقربة معرفية من مشروع الخطابین» أما المحور الثالث 
فقد خصص للاموذج التطبيقي (قراءة نقدیة)» أي الوقوف على المعالجات التي أطرت خطاب 
الناقدين. وذلك من حيث حديثهما عن القضايا المتناولة ودرجة الاندفاع نحو التصادم 
أو التوافق معها. وهذا ما اوضح لنا خطاب الغلو لدى الغذامي والاعتدال لدى عبد الفتاح 








احمد. وجاءت الخاتمة لتعلن احقيتها في عرض عدد من النتائج المفيدة التي تخدم المتلقي. 

ولاندّعي باهمية ما سنكتبه وقيمته لان ذلك متروك للمتلقي وهو صاحب القرارء بل ندّعي اننا 
سنخوض في عام دراسة الخطابين النقديين من زاوية موضوعية بعيدة عن التحامل والتهجم والتهكم, 
وموضوعيتنا تنطلق من جانب محاورة كل ما نراه ضروريا بالنقاش محاورة هادئة تبغي تحقيق الغاية 
المرجوة من القراءة على نحو عام. 


ال محور الأول: النقد الثقافي + القراءة والخطاب النقدي 
1. النقد الثقافي 

إِنْ إزاحة ستار العتمة عن الثقافة بوصفها كينونة فاعلة في احداث التقاطبات الفكرية بين البشر 
ومدى أثرها في رفد الاتجاهات المستقبلية وتحديد مسارها أمر ليس بالهيّن؛ كونها تمثل مرجعية معرفية 
ُدان لها بالولاء؛ حتی وان کانت متغيرة تبعا لتغیر الظروف والبینات» ونتيجة لعدم استقرارها ونزوحها 
نحو مفاتن التغییر تبداً مرحلة الصراعات الفكرية واثبات الايديولوجية وتنمو وتزدهر مکوّنة فی النهاية 
جملة من الثقافات التنوعة ال منتمية لهذه الجماعة و تلك. 

هذا التشابك المعرفي وانهيار مفاهيم الثبات في سم الثقافة افضی ويفضي على الدوام الى 

تأسيس اتجاهات وتيارات ومذاهب ومناهج ونظريات تأخذ على عاتقها امتحان التطور الثقافي وبلورته 
في بوتقة تخدم ما تبغيه خططها وما تحدّه حدودهاء لذا فان مشروع ما قبل الحداثة قد اختزل لنفسه ما 
رآه صالحا وكافيا لتحقيق معطيات تقدمهءوالشيء نفسه كان مع الحداثة التي رسخت دعائم ثورتها في 
ذهنية المثقف وغرست فيه حب الانتماء بوعي ومن دون وعيء والحال نفسها انتهجته ثقافة ما بعد 
الحداثة. وعلى وفق ثلاثية المثلث اما قبل والحداثة والما بعد تبلورت رؤى مغايرة لكل ما تربّع في ساحة 
المثلث الفكريء وهي رؤى اتخذت من سؤال الثقافة منطلقا يُوصلها الى مبتغاهاء ومثل النقد الثقانی احد 
الاتجاهات النقدية البارزة لثقافة ما بعد الحداثة والتي انحصر عملها في استنطاق الأثر الكتابي المتجذر 
في الخطابات الادبية والثقافية. والنقد الثقافي كما يراه أرثر أيزابرجر " نشاط وليس مجالا معرفيا 


بذاته. استخدم نقاده املفاهیم التي قدمتها اشدارس الفلسفية والاجتماعية والنفسية والسياسية ني 








تراکیب وتبادیل معينة. ویقومون بتطبیقها علی الفنون الراقية والثقافة الشعبية بلا مییز بینهما من 
حیث الکیف " " ونتيجة لاتکاء النقاد الثقافیین علی الدارس والاتجاهات الفکرية التنوعة؛ فان ذلك 
أدى لان يدخل المصطلح في متاهات صاخبة من الاشتطاطات والتًویلات التي رزحت به في اقبية التيه 
مع الاحتفاظ بجوهره العام. فمصطلح النقد الثقانی ما ثلته مصطلحات عذة جعلت اطتلقي نی حيرة من 
أمره الى أين منها يهتديء ولا مجال لقبول اشتراطاته کونها متداخلة مع مسلمات المصطلحات الأخرىء 
وقد آشار الناقد صالح زامل الی هذا التشابك اشارة واضحة عبر وصفه الدقیق لكل من هذه المصطلحات 
إذ قال: " اذن نحن آمام ستة مصطلحات لو فحصنا معجمین مهمین نی النقد الادبي ک(دلیل الناقد الادبي) 
ومعجم (الصطلحات الادبية الحدیثة) لوجدنا الأول اخذ من الکم السابق (التاريخانية الجدیدة/التحلیل 
الثقافي) ویجمعهما نی مأخذ واحد.وک ذلك یجمع(الثقافة والدراسات الثقافیة)نی مبحث 
واحد.ويأخذ(النقد الثقافي)في مبحث بذاته. آما الثاني فقد أخذ امادية الثقافية وعها دراسة الشعر من 
الزاوية الثقافيق. وفي موضع آخر يأخذ(التاريخية الجديدة وال مادية الثقافية) ضمن مبحث واحد وهو 
يقارب بينهما ويقف عند الفواصل بينهما أيضاء كما يأخذ اصطلاح الثقافة " . ولضيق مساحة حديثنا 
في هذا البحث؛ فاننا سنتجاوز الاختلاف امصطلحي ما یتطلبه من حدیث واسع ومتفرع» وسنرکز على 
آهمیته وهدفه ومهمته والشاکل التي تعتریه. 
تکمن آهمية النقد الثقانی في مساءلة النصوص الابداعية الراقية التي نالت حظوتها من الترویج 
بجمالیتها بحثا عن آنساق الثقافة املتوارية خلفهاء وقراءة النصوص الهامشية وتفعیل دورها كسابقتهاء 
لهذا تسعى القراءة الثقافية " الى إعادة قراءة النصوص الأدبية في ضوء سیاقاتها التاريخية والثقافية, 
حيث تتضمن النصوص في بناها أنساقا مضمرة ومخاتلة قادرة على المراوغة والتمتّع, ولا هکن کشفها أو 
كشف دلالاتها النامية في امنجز الأدبي إلا بانجاز تصور كي حول طبيعة البنی الثقافية للمجتمع. وإدراك 
حقيقة هيمنة تلك الأنساق المؤسسة على فكرة الأيديولوجيا ومفهوم المحتمل في صراع القوى الاجتماعية 
المختلفة وهکذا " (. 
ومن طبيعة العمل النقدي انه ببحث داقما عن سبل وکیفیات خاصة لتحقیق اهدافه؛ 


وترجمتها ی الساحة الفكرية علی انها ماثلة وحاضرة ولا مجال بالحیاد عنهاء لذلك فان (فنسنت 








لیتش) خط النقد الثقانی يزات ثلاث هکن عذها اهدافا يسعى لترجمتها على أرض الواقع وهي: " 
1- انه يتمرد على الفهم الرسمي الذي تشيعه المؤسسات للنصوص الجمالية فيتسع الى ما هو 
خارج مجال اهتمامها. 
2- انه يوظف مزيجا من ال مناهج التي تعنى بتأويل النصوص وكشف خلفياتها التاريخية, آخذا 
بالاعتبار الآبعاد الثقافية للنصوص. 
3- ان عنايته تنصرف بشكل أساسي الى فحص أنظمة الخطابات والكيفية التي بها يمكن أن تفصح 
بها النصوص عن نفسها ضمن اطار منهجي مناسب " ". كما ان سهيل نجم بترجمته لآراء 
(جوهانا.م.سمث) المتعلقة بالنقد الثقافي اطلعنا بوضوح على الاهداف التي يسعى الناقد 
الثقافي تحقيقها: أولها معارضة الجديد من الثقافة؛ أي ما يندرج تحت الثقافة الرفيعة 
الراقية. وثاني الاهداف يكمن في الكشف عن الاسباب السياسية التي غالبا ما تجعل نوعا 
معينا من النتاجات الجمالية مقبولة ومؤثرة على حساب غيرهاء كما يحاول ثالثا ابعادنا عن 
التفكير بنتاجات معينة على أنها الاكثر قيمة في سلّم المفاضلة مع النتاجات الأخرىء ورابع 
هذه الاهداف يكمن في انحسار العمل فيه في اطار ما هو وصفي وتجاوز عملية التقييم 
واصدار الاحکام *, 
وباتجاه مهمة النقد الثقای فانها نابعة من کونه یحاول ایجاد العلاقة الترابطية بين الخطابات 
الادبية وبین الثقافة التي انتجتها؛ وابراز حالة التاًثیر والتأثر معرفة الانساق الثقافية ابمخاتلة التي ترسخت 
عبر تراکمات جيل من الزمن» وقد آوضح الناقد فائز الشرع هذه العلاقة بقوله: " لذا پنشغل الناقد 
الثقانی باکتشاف عناصر التشابه وایضاح وسائل الأّخذ والاعتماد اکثر من انشغاله همارسة التحلیل 
المفصل الى اكتشاف العناصر المكونة وحصر ابرز ممیزاتها تتسهیل معالجة ما یحتاج الى املعالجة منهاء وهذا ما 
جعل الکثیر من المشاريع النقدية والمعاصرة تتجه الى الماضي لتحاكمه رغبة في خلخلة القار من معطياته في بنية 
التفكير والسلوك " ©. 

وبحدود التشابك ا معرفي والاستفادة من عناصر الثقافة المتعددة فان مهمة النقد الثقافي 
تنبع من مدى استفادته من المناهج والنظريات النقدية العاملة في الساحة؛ على الرغم من انه 
يساءل الخطابات الادبية والثقافية ا منتمية لهاء وعلى هذا فانه لا ينطلق من فراغ بقدر ما يحتضن 








امکانات التعدد الثقاني لیستعین بها لرسم معالم خطابه هو وعلیه فان " نقاد الثقافة یأتون من مجالات 
مختلفة ویستخدمون افکارا ومفاهیم متنوعة؛ وهقدور النقد الثقافي أن يشمل نظرية الأدب والجمال 
والنقد وأيضا التفكير الفلسفي وتحلیل الوسائط والنقد الثقانی الشعبي, وهقدوره آیضا آن یفشر نظریات 
ومجالات علم العلامات,ونظريء التحلیل النفسي, والنظرية الماركسية. والنظرية الاجتماعية 
والانثربولوجية‌ودراسات الاتصال» وبحث في وسائل الاعلام» والوسائل الأخرى المتنوعة التي تميز المجتمع والثقافة 
المعاصرة وحتى غير المعاصرة "7 

وعلى وفق نظام ضرورة وجود خروقات تحجّم دور آي عمل؛ فان النقد الثقافي كغيره تعرض 
ويتعرض لمشاكل عدّة تقلقه وتقلل من قيمته نوعا ماء واكثر ما یعزضه للمساءلة هو الابهام والغموض 
الشدیدان اللذان انطبعا علی الصطلحات الستخدمة فیه. وهذا ما آشار الیه آرثر ایزابرجر بقوله: " إِنْ 
احدی اهم ابلشاکل التي تواجه النقد الثقانی هي أن المصطلحات المستخدمة في النقد. والتحلیل النفسي 
آصبحت علی قدر کبیر من الصعوبة والتقنية العالية. الی درجة آن ی کنیر من الحالات تکون شديدة 
الابهام؛ فعندما یتواصل نقاد الثقافة بعضهم ببعض نی الکتب الدراسية آو الوضوعات فهم بتحدثون - 
بشكل عام - بلغة تميل الى الغموض الى الدرجة التي قد يصفها الانسان العادي بالرطانة (اللغة غبر 
المفهومة) حيث تكون صعبة الفهم " ". 
2. القراءة والخطاب النقدي 

لامكن التأقلم مع العمل النقدي والتمركز في شعابه الملتوية مام نتحزم بثقافة واعية قدر 
الامكان تمكننا من سير اغواره والدخول في متاهاته؛ وذلك عبر امتلاك بصيرة متفتحة وفلسفة خاصة 
تهدينا الى ما نروم الوصول اليه. فنحن نبغي معرفة قيمة القراءة النقدية لنص ماءولاسيما اذا ما كان 
النص المنقود نصا نقديا لفرزنة ما في الخطاب النقدي العام من حيثيات جوهرية تميز هذا العمل عن 
غيره. فالقراءة النقدية ضرورية لاستكناه المثاقفات والعروض المضمرة الخبيئة الواردة في الخطاب 
للوصول الى تصور شبه عام او رها عام للصورة التي اكتمل فيها ذلك الخطاب. وعلى وفق هذه الخاصية 
فان النقلة النوعية تحصل بالارتحال من النص الادبي الى النص النقديء او من نقدي الى آخر؛ وهذا في 
أساسه يتطلب " اعادة كتابة النص وفق منظور نقدي.ترتیب مواد النص قصد استخراج العاني امتداخلة 








والتشابکة.اختزال ما یبدو فاتضا.ترجمة الدلالات ترجمة نقدية اي تحویلها من مستوی الابداع ای 
مستوی النقد.اعادة وضع التراکیب اللغوية وفق هينة جديدة تسمح لها همارسة وظيفة النقد " ". هذه 
الشروط الاختلافية تعد من امسلمات التي لا هکن تجاهلها آو التغافل عنها کونها نابعة من خصوصية 
کل عمل,ومع ذلك تبقی احتمالية الالتقاء واردة بين الاثنين» من ذلك ما اشار اليه حسين خمري بقوله آن 
هناك نقطتان پشترك فیها الاثنان هما: " وسيلة التعبير وهي اللغة؛ وقي التعبير ايضا عن تجربة 
واحدة,ولکن لکل منهما منظوره الخاص واهدافه. فاهداف النص هي عرض هذه التجربة بطريقة تروق 
القارىء مسخرا لذلك كل الامكانات اللغوية وقدرته على تشكيلها. اما اهداف النقد فهي تفسير طريقة 
التشكيل اللغوي ثم البحث في وظيفتها " ". 
وبحسب اتكاء القراءة النقدية على الخطاب ومحاورته للوصول الى قيمته؛ فان ذلك يتطلب 

تعريف الخطاب فهو في ميدانه اللغوي " توجیه الکلام نحو الغیر للافهام. ثم نقل الى الكلام اموجه نحو 
الغير للافهام, وقيل هو اللفظ التواضع علیه القصود به افهام من هو متهيء لفهمه ۲ أما من 
الوجهة الكتابية فهو " نص مکتوب ینقل من مرسل ای مرسل الیه پتضمن عادة انباء لا تخض سواهماء 
ولکن الرسالة اخذت تکتب لاغراض ادبية قابلة للنشر منذ القدیم " "۳ . 

وهذا يعني ان الخطاب يتشكل عبر حاجة تقتضیها الصلحة الرابطة بين اطرسل واطرسل. وهو ما 
یتحقق عبر الوسائل اللفظية والكتايية بل حتی الاشارية» وقد اشار صاحبا الدليل الى ذلك بقولهما 
الخطاب هو " کل کلام تجاوز الجملة الواحدة سواء کان مکتوبا او ملفوظا " ". 

وعلیه فالخطاب یتضمن مضامین عذ نابعة من التوجه الفكري والفلسفة التي یتکاً علیها 
اطبدع وهي مضامین متأرجحة بین الدلالات الصريحة النبثقة من الجملة النحوية. وبین 
الدلالات الضمنية ابلنبنقة من الجملة الدلالی‌مما یتطلب ذلك مرحلة الکشف عنها. فالخطاب 
الادبي فيه دلالات تتوارى خلف الدوال وتحتاج الى من يخرجها الى النور. مما يتطلب ذلك 
بان تتولد مرحلة الخطاب النقدي الذي يأخذ على عاتقه ترميم الخطاب الادبي وسد تغراته 
وايضاح المستغلق الذي فيه؛ بغية ان يكون المتلقي على دراية كافية بمعالمه ويتعامل معه من 
منطلق كونه صاحب معرفة لا هامشيا لا دور له في انتاج النص .اذن فالخطاب النقدي نتاج 








جدید ناتج عن محاورة الخطاب الادیي و النقدي محاورة موضوعية والخروج بحصيلة نهائية توافقية 
كانت او تصادميةء وهو لا یکون علی وتبرة واحدة من الفاهیم واللیات كونه يخضع لتأثيرات الناقد 
الذي یخضع بدوره للمتغیرات الحيطة به فتجعله یختلف ف ادائه» لهذا تجد خطابه يختلف بين الحين 
والاخر مثلما یختلف النقاد فیما بینهم من حیث الرژی والفاهیم. 

هذا الاضطراب وعدم الثبات على الرأي يفضي الى تشعب الخطابات النقدية ويتجه بها نحو 
مصاف الاختلال» مما يؤدي نهاية الى التأثير المباشر في النظومة الفكرية واطعرفية لدى المتلقي ويجعله 
يتيه في زحمة التشابك ولا يهتدي الى المفيد منهاء أو ما يتصف بالاهلية. وهذا ما اکده صاحبا الدلیل 
بقولهما: " ان لكل منهج نقدي او مدرسة خطابها المتشعب من خطاب كليء بل ان للنقاد خطاباتهم 
الخاصة المتمثلة في مفاهیمهم او فیما هارسونه من هيمنة ضمن حقولهم الانتاجية " ٩‏ 

وی ضوء ما تقدم لاتکون القراءة النقدية ناجحة ومفيدة ما م تکن مسندة برقية شاملة 

وموضوعية حقيقية؛ کي لاتقع في هوّة الذوقية التي لا تخدمهاء فهي تحاور النص آو النصوص النقودة 
محاورة مستفیضة وتقلبها علی وجوهها التعددة للخروج بکل ما يرضي اطتلقي ویخدم العملية النقدیة. 
الحور الثانی: هيكلية الکتابین 

تتشکل الخطابات النقدية بطبيعة الحال عبر منظومة فکرية وثقافية بومن بها الناقد ویعمل 
على جعلها حاضرة في كتاباته» ولکن هذه النظومة لا تبقی علی نسج من التوالي والترابطية علی الدوام» 
بل تتأثر في المتغيرات الطارئة وا مستجدات المبنية على وفق أسس ينبغي مراعتهاء مما يحتم في النهاية 
تغيّر المسار الفكري للناقد ومن نمة تغيّر في المفاهيم مع الاحتفاظ بقدر من الشمولية» لهذا تتغير 
خطابات النقاد بين الحين والآخر؛ ويتضح ذلك في اختلاف رؤية ناقد ما في كتابه الاول عنه رؤيته في كتابه 


الثاني وهكذا دواليك. لذلك فان قراءة خطابي الناقدين (الغذامي وعبد الفتاح احمد) لا تعني ان ما نتوصل 
اليه هو دستور يؤطر خطابهماء بل هو خطاب حاضر في كتابيهما هذين تحديداء وربما يتعلّق جزء منه 
بكتاباتهما الأخرى.وهذه هي مهمة المتلقي في تفحص ذلك. وبحسب ما يخدم بحثنا فاننا نبغي ايضاح 
هيكلية كتابي الناقدين قبل الشروع في محاورة مضامين خطابيهما وممارسة عملية نقد النقد عليها قدر ما 








یستوجب اطلاق العنان لهذه اطارسة لان تکون فاعلة. وفائدة عرض الهيكلية تكمن في جعل المتلقي على 
وعي شمولي مفاهيمي یسهّل علیه ادراك عناصر القوة والضعف نی الخطابین» وبذلك یکون مشارکا في 
صياغة القرار واصدار الاحکام. 
هيكلية کتاب الغذامي 
تضمن کتاب الغذامي سبعة فصول؛ حاول الناقد نی الفصل الاول تحدید مسار الجهاز 
المصطلحي للنقد الثقافي وبدأ بعرض سلسلة متواشجة من النظریات النقدية الحديثة والترکیز على 
الحداثة المثلة بالبنيوية وما بعد الحدافة المثلة بالسيميائية والتاريخانية الجديدة والنقد النسوي 
وغيرهاء أما الفصل الثاني الذي يعد تنظيرا مكملا للمصطلح فانه قد تحول به من مهاده الغريي الى 
توصيفه العربي الخالصء وقد تبنى بنفسه فكرة وضع تعريف للنقد الثقافي بعدما رأى ان التعريفات 
المتواترة غير مجدية؛ كون النقد المؤسساتي قد سيطر عليهاء لهذا حاول الانتقال من النقد الادبي الى النقد 
الثقافي وتطلّب منه ذلك نقلات معينة تؤهل النقد لان يكون ثقافيا؛ فحصرها باربع نقلات هي: 
أ- نقلة في المصطلح. 
ب- نقلة في المفهوم (النسق). 
ج- نقلة في الوظيفة. 
د- نقلة في التطبيق . 
أ- نقلة في المصطلح: رأى ان النقلة الاصطلاحية تتم بوساطة ستة اساسيات اصطلاحية وهي: 
1- عناصر الرسالة:اضاف الغذامي العنصر النسقي ليكون مساندا للعناصر الستة التي وضعها 
جاکبسون وهي الرسل.الرسل الیه.الرسالة»السیاق.الشفرقاداة الاتصال. 
2- المجاز والمجاز الكلي: رأى ان المجاز عبر انتقاله من خصوصیته الجزئية باشتغاله علی اللفظة 
والتركيب الى كلية النظر الى الخطاب كلا مجموعا هو الحل الانسب لفهم الخطاب بابعاده 
الثقافية. 
3- التورية: جرد الغذامي التورية من سلطتها البلاغية واستفاد من منظورها العام 
القاضي بانها قائمة على بعدين من المعنى احدهما قريب والآخر بعيد مطلوب في 








النص» وجاءت الاستفادة عبر التأکید علی کون الانساق الثقافية مضمرة وهي تقع في منزلة 
البعید الغامض ومن هذه الفكرة انطلق. 

4- الدلالة النسقية: تبلورت فکرته لاختراع الدلالة النسقية من خلال تضمن النص الابداعي 
لشقین دلالبین الاول هي الدلالة الصريحة التي تقع في نطاق الجملة النحوية والثانی الدلالة 
الضمنية التي تقع في نطاق الجملة الادبية» ومع قيمة الدلالة الضمنية فان الغذامي لا بعوّل 
عليها كثيرا لذا راح یژسس له دلالة ثالشة وهي الدلالة النسقية التي هي حاصل جمع 
الدلالتین السابقتین الصريحة والضمنية. 

5- الجملة الثقافية: وهي الركيزة التابعة التي اضافها الناقد الى جانب الجملتین النحوية والادبية 
وبوساطة کل جملة من الجمل الثلاث تتولد الدلالات» لهذا فان ولادة الدلالة النسقية 
تتطلب ان تکون هناك جملة ثقافية. والجملة الثقافية هي املقابل للجملتین النحوية 
والادبية . 

> المؤلف المزدوج: وجد الغذامي ان النص الابداعي لا يكتبه مؤلفا واحدا؛ بل هو نتاج تفاعل 
تواصلي مع مؤلف آخر مضمر (اسمه الثقافة) وهذا ما يتكون عبر تراكمات زمنية طويلة. 

ب- نقلة في ال مفهوم(النسق): يرى الغذامي في مشروعه النقدي ضرورة ان يكون النسق مفهوما 
مركزيا وهذا يتحقق عبر قراءة النصوص والانساق قراءة خاصة من وجهة نظر النقد الثقافيء 
وتحديد النسق عبر وظيفته.فضلا عن ان الانساق الثقافية انساق تاريخية ازلية راسخة ولها 
الغلبة داتها. 

ج- وظيفة النقد الثقافي:تكمن وظيفة النقد الثقافي في الانتقال من نقد النصوص الى نقد الانساق 
الثقافية ورصد متغيراتها واشار الى ذلك بقوله: " تأتي وظيفة النقد الثقافي من كونه نظرية في 


نقد المستهلك الثقافيء وليست في نقد الثقافة هكذا باطلاق أو مجرد دراستها ورصد تجلياتها 
وظواهرها "09 
د- في التطبيق (انواع الانساق): يرى ان اكثر الانساق الثقافية تأثيرا في الناس هو الاثر الشعري» وعدّه 
جرثومة مستترة بالجماليات. 
وجاء الفصل الثالث ليعلن انطلاقة النقد التطبيقي للانساق العربية والحال نفسها مع 
الفصول التي تلتهء ففي هذا الفصل ركز على صناعة الفحولة في الشعر العربي وبيّن مدى ما 








احدثته هذه الظاهرة من تخریب للذوق وتشکیل انساق غير مرغوب بها تكونت على مراحل زمنية 
متعاقبة. آما الفصل الرابع فتضمن حدیثا مسهبا بادلة نصوصية عن قصيدت المدح والهجاء بوصفهما 
انموذجین راعیین لتنسیق الخطاب وولادة عناصر مشوهة من جیل الانا والتعالي الذاتي. وف الفصل 
الخامس آکد علی تسیّد الفكرة الفحولية علی النسق الثقاق؛ وحاول هذه اطرة عذ الصمت رکيزة لتعزیز 
الفحولة.آي ان سمة الفحل هي اسکات الآخر وسلبه حقه في الرأي. وفي الفصل السادس آسس لفکرة 
النسق اطخاتل اطضمر الذي هثل خروجا علی التن؛ وامتن هنا ما یندرج ضمن ما هو موسساق متواتر؛ في 
حين ان الهامشي الذي ينسل من عباءة المتن يمثل النسق المضمرء وتجذرت هذه الفكرة - بحسب 
الغذامي- في كتاب البيان والتبيين للجاحظ ولا سيما في حديثه عن العصا بوصفها انهوذجا رمزيا وعلامة 
نسقية في الثقافة العربية. وقد مثل الفصل السابع عودة أخرى للفحل وصورته النسقية غيرا مرغوب بهاء 
ولكن هذه المرة بتمثل رجعية الحداثة لدى كل من نازك الملائكة ونزار قباني وادونيس وآخرين. 
هيكلية كتاب عبد الفتاح احمد 

تضمن كتاب عبد الفتاح ثلاثة أبواب ضمّت تسعة فصولء تضمن الفصل الاول من الباب الاول 
الانتقال من القراءة الادبية الى القراءة الثقافية التي تستدعي قراءة في ضوء الثقافة المكونة له والمتجذرة 
فيه.وهي قراءة مستندة الى اتجاهات متعددة من القراءات والمناهج؛ أي انها تُفيد من كل ما يحيط 
ويكوّن النص الادبي. وفي الفصل الثاني اسس لفكرة انه ينبغي على المتلقي مساءلة النصوص التي اصبحت 
بفضل الاقنعة البلاغية الجمالية شواخص ادبية يجب النسج على منوالهاء وعليه يجب البحث عن معنيين 
احدهما الدلالي المكون بوساطة الجمالي والآخر ثقافي تبلور عبر تراكمات ولكنه بطبيعته مضمرا هو ما 
يبحث عنه. وتسعى القراءة الثقافية في البحث عن امعاني المتعددة تبعا لتعدد عناصر الثقافة.وتضمن 
الفصل الثالث تطبيقا يعزز من قيمة المنظور التنظيري في الفصلين السابقين» وقد حجزت معلقة امرىء 
القيس مقعدها فيه وذلك عبر دراستين لناقدين الاول ل (ستيتكيفيتش) والثاني لكمال ابي ديب. 

الباب الثانی: تضمن هذا الباب اخضاع احد النماذج التطبيقي للمساءلة» وهي قصيدة 


(ابن الاروم) للشاعر جریر, وقام الناقد بدراسة القصيدة مجرّأة؛ إذ عنون کل جزهء منها نی 








فصل خاص وصولا الی الدیح الذي هو هدفه من العرض. وتضمن الفصل الاول الحدیث عن الانساق 
الثابتة المتكونة والمؤثرة فينا من دون وعي مسبق, وکیف تجري عملية الصراع بين الذات بعدما تکشف 
نفسها وسط الركام الثقافي وبين المؤثرات المجتمعية المحيطة للوصول الى ان شعر جرير في هذه القصيدة 
لم يكن سوى طبقا جاهزا من المعطيات الثقافية ا مفروضة عليه ونسج على غرارها قصيدته.وجاء الفصل 
الثاني حاملا بصمة الحديث عن النسيب الذي مثل وجها آخر " لاخفاق ذات الشاعر في إقامة علاقة 
تواصلية حقيقية مع الجنس الآخر (ال مرأة) ممثلة في المحبوبة؛ نتيجة لمنظومة القيم والانساق الثقافية 
السائدة والتي تحرم مثل هذه العلاقات؛ فيقف الشاعر حاترا بين سندان الذات ورغباتها ومطرقة 
الانساق والقيم؛ ثم يعلن اجتماعيا رفضه لممارسة هذه العلاقات ارضاء للانساق والقيم حتى يضمن 
نصيبه من العیش وتجنب حالة العزلة والاضطهاد التي هکن آن تلحق به اذا خرج علی نظامها "۳ 
فیما تضمن الفصل الثالث الحدیث عن تحول الذات الانسانية من حالة لاضری؛ تحولها من الانا التي 
ارادت تحقیق عالها الفكري والايديولوجي وفشلت نی ذلك الی (الهو) التي تحاول البحث عن ثغرة 
لتحقیق ما تصبو الیه ولکن بجانبه امادي.ونی الفصل الرابع مثلت صورة الدیح اموذج التزییف 
والانحراف بالمبادىء نحو ادنى مستوياتها تماشيا مع رغبة الممدوح في استسلام المادح وخضوعه وانقیاده 
له. 

الباب الثالث: جاء عنوان هذا الباب (بسؤال الثقافة) وفيه عمل عبد الفتاح على محاورة 
النصوص محاورة جادة للكشف عن المغيّبٍ والمستتر خلف كواليس الجمالي.واتخذ من قصيدة (ضياء) 
لمحمود حسن اسماعيل انموذجا تطبيقيا يحاكيه ويستخرج من ركامته ما يكفي مؤونة موضوعه. وسلّط 
في الفصل الاول اضواء فكره على تداعيات ثورة يوليو المصرية وما احدثته من شروخ في عقل الانسان 
العري؛ فصراع الطبقة البرجوازية مع الارستقراطية وسيطرة الاولى على الثانية ى في العقل المصري في 
بادىء الامر شرخا اسس للطبقية مثلما فعلته في السابق الطبقة الارستقراطية, بعد ذلك تطورت مديات 
آفاقها فاصبحت تنادي بالقومية العربية مما احدث هزة في المنظومة القيمية الانسانية لتحول الذات الى 
البحث عن مثيل لها وهو ما يجمعها هنا القومية. وقد كرس محمود حسن اسماعيل هذه الارهاصات 
في قصيدته(ضياء) التي تربعت في الفصل الثاني وبيّن فيها ان الذات الانسانية فُرضت عليها ملامح 
خاصة من قبل الستعمر لا تستطیع الافلات منهاء مما تطلب روية معاکسة للتخلص من هذه الازمة 








وتبلور ذلك في الانا الثورية التي تسعى الى تحقيق انتصار بشتى الطرق. أي ان الانا الثورية هي التي 
يعوّل عليها للوصول الى الخلاص من شرذمة الاستعمار وتبعاته» وهذا ما كان حاصلا فعلا في عقلية العربي 
على وجه عام. 


المحور الثالث: الانموذج التطبيقي(قراءة نقدية) 
لم يكن اختيارنا لقراءة الخطابين النقديين المعنيين بالنقد الثقافي للناقدين الغذامي وعبد الفتاح 
احمد من قبیل الصدفة آو التسلیم ها هو متوفر لدینه بل لقیمتهما آولا؛ ولوجود ملامح الاشتراك 
والترابط المعرفي في عرض الادة المتناولة ثانياء لهذا وجدنا انه من الانسب محاورة الخطابین النقدیین 
بابعادهما الفكرية محاورة جادة مستندة الى آلية (نقد النقد) للوصول الى اشتراك مفاهيمي للخطابين 
معاء وعليه سيكون عرضنا للقضايا التي رأيناها جديرة بالمتابعة وتسليط الضوء عليها عرضا مشتركا لما 
جادت به قريحة الناقدين معا. 
إن فكرة النقد الثقافي تقوم على معارضة الرؤى والآليات المكوّنة للنقد الادبيء وهي معارضة 
من نوع ثقيل كونها تحاول تأسيس البديل المضاد وتحجيم دور الآخر (النقد الادبي)» وعلى وفق 
هذه الفكرة انطلق الناقد عبد الله الغذامي ليكون راعيا حقيقيا لتحقيقها؛ وباندفاع حاد يلمسه 
المتلقي على نحو واضح» فالغذامي منذ البداية رمى سهام اللوم وتقليل الشأن على النقد الادبي المؤسساتي 
الذي أسس بدوره افكاره وحماها على مدى تاريخه. وجاء خطابه في هذا الصدد قاسيا ومتعاليا في 
الوقت نفسه من ذلك قوله: " ان النقد الادبي التزم بالنظر الى النص الادبي بوصفه قيمة جمالية يجري 
دائما السعي لكشف هذا البعد الجمالي؛ وتبرير أي فعل للنص مهما کان تحت مبداً الاصل الجمالي, 
مما جعل الجمال منتجا بلاغيا محتكرا وصار الجمالي شرطا مؤسساتيا يصنعه السيد الشاعر؛ ويقوم 
الفعل النقدي بعمليات التسويق والتعميم "7 فهنا نص تشظت منه دوال تلمس الذات المؤسساتية 
بالخدشء فقوله ان النقد الادبي يبرر أي فعل للنص مهما كان اشارة الى خلل النقد الادبي؛ كونه 
ینسلخ من اموضوعية ویتجه نحو الذوقية؛ فدال التبریر دلالته مفتوحة ومطلقة ولاسیما ان التبریر یأتي 
في آي وقت شاء کما ان اطلاق صفة الاحتکار علی ما هو بلاغي ووصف الشاعر الذي هو متهم عند 
الناقد الثقافي بالسید دلالة علی الاستهجان والتهکمك. وهکن آن نلمس التعنیف بالنقد المؤسساتي 
بوساطة الدوال في نص آخر وفیه قال: " هذا الالتزام البدني حرم النقد من القدرة علی معرفة 








عيوب الخطاب. ومن ملاحظة ألاعيب المؤسسة الثقافية وحیلها نی خلق حالة من التدجین والترویض العقلي 
والذوقي لدی مستهلكي الثقافة وما يسمى بالفنون الراقية والادب الرفیع " فاطوسسة النقدية لها آلاعیب آي 
حیل متعددة لاخفاء الانساق الثقافية» بل آن حیلها قادرة علی التدجین والترویض العقلي وهما سلبیتان 
(التدجین والترویض) کونهما یحجمان العقل البشري ویجعلانه یسیر علی وفق اشتهاءاتهما. 

وباتجاه ذي صلة تطالعنا ومضة خطاب الاعتدال الذي انتهجه الناقد عبد الفتاح احمد. فهو پری 
ان الناقد الادبي العامل ضمن المؤسسة المعرفية عندما يحلل النصوص يعمد قدر الامكان الى التحرر " من 
هيمنة الانساق الثقافية المتداولة والمألوفة» والوعي بالقيود المعرفية للمفاهيم التقليدية والتي ترتبط 
بالسياقات الفكرية القانئمة على التنميط والنمذجة مما يجعلها عاجزة عن استيعاب الآفاق الفكرية 
الجديدة التي تطور من الافكار ولا تساعد الفكر على مراجعة مفاهيمه. الأمر الذي يجعلها تعمل كعائق 
معرفي يحول دون استشراف العقل ل(اما بعد) وتجعله يلتصق دانما بالمألوف والمعهود "”". فالنص 
يسلط فكرته على عمل النقد الادبي من دون الخوض في متاهة التجريح أو تقليل الشأنء وفي موضع آخر 
ينهج النهج نفسه بقوله: " لان القراءة الادبية تتغافل بحكم طبيعتها وتقاليدها عن المضمرات النسقية 
للثقافة والمعنى يتحدد دائما عبر وظيفة المصطلح والعبارة داخل النص لا عبر وجوده الجمالي فقط " ۳ فهنا م 
يوجه عصاه النقدية على ما تواتر عليه العرف المؤسساتي بقسوة كما فعل الغذاميء وانما ظل محايدا في 
تقييمه لاداء النقد الادبي واتسمت فكرته بالايضاح لا التعالي والتنقيص من قيمته. 

وتتضح هيمنة المغالاة في خطاب الغذامي اكثر كلما بدأ يحاور مادته المعروضة. وفي كل قضية 
يصدر احكامه بتعنيف لافت للنظرء واكثر هذه القضايا عرضا ونالت نصيبها من التجريح هو حديثه عن 
املدیح بوصفه نسقا سس لفکرتي الفحولة والطاغية» ومنه انسلّت افكارا أخرى عالجها الناقد بمعارضة 


واستهجان واضحين؟ فالغذامي لا يستسيخ المديح على الاطلاق لانه يرى فيه جرثومة تمرير الانساق الثقافية 
الستکرهة» لهذا وصفه بالكذبة المتحققة التي سار على نهجها الشعراء بل واحترموها وهذا واضح في قوله: 
" لا ريب أن الاختراع الشعري الاخطر في لعبة المادح والممدوح قد جلبت معها منظومة من القيم النسقية 
انغرست مع مرور الزمن لتشكل صورة للعلاقة الاجتماعية فيما بين فئات المجتمع. من ثقافة المديح التي 








الفصل الثالث 


تقوم آول ما تقوم علی الکذب مع قبول الاطراف کلها من ممدوح ومادح ومن الوسط الثقانی المزامن 
واللاحق لهاء کلهم قبلوا ویقبلون لعبة التکاذب واطلنافقة ودخلوا مشارکین ی هذه اللعبة واستمتعوا بها 
حتی صارت دیدنا ثقافیا واجتماعیا مطلوبا ومنتظرا» وهي اللعبة الجمالية الاکثر فاعلية نی الشعر العریي 
" ”> ففي هذا النص ونصوصه الأخرى المتواترة علی مدار کتابه بهاجم الغذامي اطدیح ومن يعمل به؛ 
ویصف العلاقة الترابطية بين امادح واطلمدوح بالنفاق والکذب. وبذلك جعل اطدیح برمته یتصف بهذه 
الصفة. وهذا ما لا هکن الاهتداء بهدیه؛ لان هناك مديح صادر من نفس صادقة للممدوح ولا يبغي 
المادح من ورائه رضى أو جاه أو حتى مال؛ فالانتقال من النحن الى الأنا الفردية التي حصلت نهاية العصر 
الجاهلي لا تصح- من وجهة نظرنا- ان تکون حاضرة علی الدوام وموثرة نی نصوص الشعراء؛ ففي كل 
عصر پوجد مذاحون متکسبون, وقي المقابل یوجد مذاحون صادقون. نذا ينبغي عدم خلط الاوراق 
والتحامل على ذلك من باب التحامل ولا غير سواه. ويبدو ان لعبة التشهير بالمديح الذي سار على منوالها 
الغذامي كانت الاساس في بلورة افكاره حول الانساق المضمرة خلف المديح, وارادها ان تكون حاضرة في 
خطابه ولا سيما نسقي الفحولة والطاغية وغيرهما كثير.ءوهذا ما يدعم حججه التي وجد مبتغاها في 
نسقي الفحولة والطاغية المنضوية تحت لواء المديح. وعليه وجد ان عيوب الشخصية العربية تكؤنت 
بفضل شخصيتي الكذاب (لمادح) والفحل(المتعالي) إذ قال: " فشخصية الشحاذ والكذاب والمنافق 
والطماع من جهة» وشخصية الفرد المتوحد فحل الفحول ذي الانا ال متضخمة النافية للآخر من جهة ثانية 
هي من السمات المترسخة في الخطاب الشعري؛ ومنه تسربت الخطابات الأخرى» ومن ثم صارت نموذجا 
سلوكيا ثقافيا يُعاد انتاجه بما انه نسق منغرس في الوجدان الثقافيءمما ربى صورة الطاغية الاوحد فحل 
الفحول " ٠”‏ وم یتوقف الزحف الخطایي لدی الغذامي عند حدود التشهیر بایلدیح وسلبه ذاته الوظیفیةء 
بل تعدی من خلاله الی ما هو اکبر من ذلك إذ تجرأ هذه المرة على الشعر العربي برمته, وراح یجلده 
بسوط التنافر منه تارق,والازدراء منه تارة اخری» ولعل السبب الاوحد - من وجهة نظر الغذامي - وراء هذا 
التحامل يعود الى ايمانه بان الشعر سلوك سلطوي سيطرة على ذائقة الانسان العربي وتربّع في ذهنيته, وما 
انتجه من جماليات انبهر بها النقد الادبي كانت السبب وراء اضمار الانساق الثقافية بنمطها السلبي. وقد 


استند في فكرة اقصائه الشعر وتجريده من قيمته واهليته الى أقوال نقاد وشعراء والى حديث الرسول محمد 








(صلى الله عليه وسلم). إذ عوّل على حدیث الرسول (ص) (لأن هتلیء جوف احدکم قیحا حتی یریه 
خير من آن هتلیء شعرا)ء وعلی ما قاله الجاحظ نف معرض حدیثه عن عبيد الشعرء وابي حیان التوحيدي 
القائل: " لا تری شاعرا الا قانما بین يدي خليفة و وزیر آو آمبر باسط الید»ممدود الکف»یستعطف 
طالبا؛,ویسترحم سائلاء هذا مع الذلة والهوان والخوف من الخيبة والحرمان " ** متناسیا آو غافلا بتعمد 
صارخ عن ما يناقض هذه الآراء والحديث النبوي الشريفء والدليل على اهلية الشعر وعلو مرتبته لدی 
الناس هو موقف القرآن الكريم والرسول الكريم (68) والصحابة الكرام في تحبيب الشعر الذي يصب في 
اطار التعالیم السماوية وینشر الحق والعدل والساواة وما الی ذلك من الامور الخيرية.وما ينسل منه من 
افکار ومعطیات تخدم البشرية؛ فمثلما ينطوي الشعر علی آنساق مضمرة سلبية - کما یری الغذامي- 
فإنه ينطوي علی آنساق ايجابية مفيدة ومغنية. ولهذا لا یکون النقد الثقانی - من وجهة نظرنا - 
امتواضعة محصورا ی اطار التأسیس للقبحیات انطلاقا من معارضة ما هو جمالي نی النقد الادبي وانما 
التأسيس للايجابيات كذلك ما دام الخط الذي يسير عليه النقد الثقافي قانما على استخراج الانساق 
الثقافية المضمرة» أي استخراج الانساق المضمرة الايجابية والسلبية» وعليه ينبغي عدم التسليم برداءة 
الشعر على الدوام. 
وزاد الغذامي من غلو خطابه لشحذ الهمة لنبذ الشعر؛ وتبلور ذلك جليا في الدوال السلبية 

التي رددها وعمل علی تثبیتها نی معجمه الخطايي نی کتابه هذا اذ ذكر اربعة صور ثقافية عملت على 
احداث خلخلة نی الذات الثقافية العربية وهي: " 

أ- شخصية الشحاذ البلیغ (الشاعر الداح). 

ب- شخصية المنافق المثقف (الشاعر المداح أيضا). 

ج- شخصية الطاغية (الأنا الفحولية). 

د- شخصية الشرير المرعب الذي عداوته بئس المقتنى (الشاعر الهجّاء). 

" (24)» فدوال مثل (الشحاذءالمنافقءالطاغية»الشرير) لها مدلولاتها السلبية ومردودها كبير على 
النفس الانسانية» واذا ما كان الشعر حاملا لهذه الصفات وعاملا على الترويج لها؛ فانه حتما سيكون 
مصدرا غير مرغوب به. بل مدعاة للنفور والازدراء؛ لان شرارات السلب قد تطاريت منه وهو مالا 


يستسيغه احد. 


وقد تمكن الغذامي في خطابه من التسلل الى مديات ارحب تساعده في رسم معطيات 








خطابه؛ بل وتجعل خطواته ذات اهلية عالية الجودة. إذ عالج قضية المديح من زاوية وقوفه على قيمتين 
محرکتین له هما (الکرم.الشجاعة),وهو نی حدیثه عنهما اشتط بعیدا وأوّل بحسب ما يشتهيه عقله؛ فعلل 
ان القیمتین(الکرم.الشجاعة) قد ساعدتا علی تغییر الجهاز الفاهيمي لدی الناس واطلاق العنان 
للاشتهاءات البالية التي تعزز من سطوة الفحل والتعالي علی الآخرین, وم يكتف بهذا الحد وانما رأى ان 
المديح القائم على التغني بالكرم هو لبّ العلاقة التي يقوم عليها الذهن العريي ونظامه الانسانی» وهذا 
واضح في قوله: " إن التحول في مدلول قيمة الكرم لمم يكن تحولا في مفردة أخلاقية, بل انه تحول في 
منظومة القيم العربية كلهاء ذاك لان الكرم قيمة مركزية يعتمد عليها النظام الاخلاقي العربي وتتمركز 
حولها المنظومة الاخلاقية العربية» ولذا فان أي تغيير يحدث في مفهوم الكرم سوف هس النظام الذهني 
والنظام المسلي للذات العربية؛ فالكرم هو لبّ العلاقة بين الذات والآخرء وهو ضابط السلوك بين 
الانسان والانسان " ”" هذا النص فيه محض افتراء على عقلية الانسان العربيء فهو بتعزيز قيمة الكرم 
ووصفها لبّ العلاقة التي يقوم عليها الذهن العربي وابادت القيم الأخرى؛ بل مسحها من المعجم الثقافي 
دلالة على ضعف العقلية العربية وعدم احقيتها بترسيخ مبادئها؛ فهل يعقل ان ينحصر السلوك العقلي 
العربي بالافتتان والعيش على رنّة الكرم وقرع دفوف التباهي واللامبالاة والاكتفاء بذلك؟ ألا توجد قيم 
أخرى مثل العدل والمساواة وحق الجار وتوحيد الصف وما نحو ذلك قائمة في ذهنية العربي آنذاك؛ 
وحاول تثبيت جذورها مثلما هي الحال مع الكرم. 

يمكن القول ان نوايا الغذامي في العزف على وتر المفاصل الجزئية كالكرم والشجاعة وما نحوهما 
باتت واضحة. وهي تکمن نف التسویغ لادامة فکر النسق الفحولی بابعاده السلبیة؛ حتی انه جعل 
للفحولة حکومة بلاغية» وهذه دلالة علی تفاقم الظاهرة واعطائها هيبة کببرق» وقد آشار الی ذلك بقوله: 
" بهذا تتعز حکومة البلاغة الفحولية بخطاب یحتل الجال الذهني لدیوان العرب ویتساند نظریا وعملیاء 
حتی لتصبر البلاغة رسمیا وثقافیا هي تصویر الباطل ی صورة الحق. والغاء الحق بتصويره في صورة 
الباطل, کما هو تعریف ابن القفع لها " "٩‏ 

کما حاول الغذامي التشبث بکل ما من شأنه ان يحط من قيمة الشعر ال مدحيء. فهو 
يؤول مثلا ان عدم ذكر اسم احد الشعراء وهو ينشد مدحا (في حماسة أبي تمام) ربما يعود الى 


ان الشعراء قد تعودوا على السير فى هذا الطريق من دون وعى أو تدبر»وهذا هثل عنده قانونا 








ثقافيا لا يمكن الحياد عنه. وهذا واضح في قوله: " في حماسة أب تمام نجد ابياتا غير منسوبة لشاعر 
محدد, وكأن عدم النسبة تعني آنها قانون ثقانی عام لا بخص شخصا بعینه " *. 

وني خطاب الناقد عبد الفتاح احمد تشیع سمة الاعتدال نی تقديم صورة المديح خلاف الغلو 
الذي لمسناه في خطاب الغذامي عبر الاشارات والدوال؛ فعبد الجبار يؤسس على نحو وئيد منظومته 
الفكرية المتعلقة بالنقد الثقافي وذلك عبر تجليات عرضه للقضايا الراسخة والمتجذرة في عرف الشعر 
العري» وقد أخذ شعر المديح حظوته من ذلك» ولكن بنفس غير متحاملء وفيه بِيّن الناقد - كما أشار الى 
ذلك الغذامي - كيف ان شعر المديح حجز في ذاكرة الشعر العربي مقعدا متقدما انثالت منه الانساق 
الثقافية المضمرة من دون الشعور بهاءولكنه ليس وحده في ساحة احداث الاثر في الذهنية الانسانية؛ بل 
شاركه النسيب والفخر وغيرهما من الاغراضء فالناقد ابتعد عن لغة التهجم والتعنيف واستعان بالحيادية 
طریقا نحو بلوغ هدفه وهو ایضاح جوهرية امدیح لا الطعن فيه من أجل الطعن وتحجيم دوره ووصفه 
بالسيء علی طول ابلسار کما فعل الغذامي,وهکن عرض نصین فیهما الاعتدال سمة واضحة» قال في الاول: 
" ففي شعر الدیح-علی سبیل املشال- یتطلع الشخص المدوح ای استعادة نفسه مع مرور الزمن؛ 
فيكلف ال مبدع بتقدیم صورة جديدة له.قد لا تعکس بالضرورة الواقع الحقيقي للشخصيةءولا الواقع 
الحقيقي للمجتمع» وهکن تفسبر ظاهرة انتشار شعر الدیح في الشعر العری القدیم وذیوعه مقارنة 
بغیره من فنون الشعر الأخری برغبة البدعین نی کونهم مرجویین من طبقتي الجتمع. الطبقة البرجوازية 
التي ينتمي الیها الشاعر, والطبقة الارستقراطية التي تشمل الحکام والنبلاء " ”> وفي الثاني قال: " من هنا 
نخلص ای آن شعر امدیح في القصيدة العربية القدهة آنوجد نتيجة جملة من الاحتیاجات (حاجة المدوح 
للخلود التاريخي» وحاجة الشاعر المادية» داخل نظام ثقاني واجتماعي قبلی) وبالتالي هکن القول بان شعر 
ا مديح هو نتيجة لنظام ثقانی له خصوصیته. ولا هکننا باي حال من الاحوال فصل هذا النوع من الشعر عن 
النظام الثقانی الذي آنتجه " ** ففي هذین النصین تبرز اسلوبية العرض اطحاید والراصد للظاهرة؛ فابلدیح 
في خطاب الناقد عبد الجبار له خصوصيته المتعارف عليها من التأثير في المقابل» ولكن ليس بالصيغة التي 
نسجها الغذامي» فهو ليس سلبيا با مفهوم الدقيق للسلبية حتى وان كان يضمر بين طياته انساقا ثقافية؛ 
فالمديح عند عبد الجبار جزء من اجزاء أخرى لها قوتها وتمارس سطوتها على الذائقة الانسانية مع الاحتفاظ 








بخصوصية الاكثر رواجا واستخداما في الشعر العربي. أي اننا لا نجد قيمة سحرية وهالة ضخمة للمدیح 
كما صور ذلك الغذامي واخذ منه ذلك الحديث بكتاب كاملء وهذا ما يعزز رصيد الخطاب النقدي لعبد 
الفتاح من الاعتدال والشفافية. 

وتوصل عبد الفتاح الى مثلث المديح المتواشجء وذكر ان هذا المثلث هو الذي فعل فعلته وأثر 
في الجمهور وفرض هيمنته المطلقة حتى على بقية الاغراض الشعريةء واطراف امثلث هي (السلطة. 
الشاعرء الجمهور)ء وقد أكد على تلك العلاقة الترابطية وهيمنة احداها على الآخر بقوله: " الخطاب 
الشعري في المديح اذن يؤكد علاقة الاقصاء والاستعباد إقصاء الوعي واستعباد الافراد. فشبق السلطة 
يقصي وعي الأمير ليكون عبدا لهاء والامير يقصي وعي الشاعر تحت إغراء المال فيستعبد (بكسر الباء) 
الشاعرءوالشاعر پقصي وعي الجمهور بشعارات رنانة جوفاء وانساق لها مرجعية ثقافية تکد صدقها 
لتستعبد (بکسر الیاء) الانساق الجمهور " ۳ 

واذا ما انتقل الحدیث الى اروقة النصوص وتفكيك عناصرها بحشا عن الانساق الخاتلة من 
وجهة نظر الناقدین؛ فاننا نلمس ملامح التباعد بین الخطابین في تقييمهما لاداء الشعراء مع اتفاق طفیف 
ولکنه واقع وواضح.من ذلك ان الغذامي وهو بروج لاسطورة الفحل راح يؤسس لصدارة فكرة الاستعلاء 
والظلم في الشعر العربي عارضا لنماذج شعرية تمثّل فيها ذلك ولا سيما في خطاب عمرو بن كلثوم وجري 
والشيء نفسه بحث نی مفاصله عبد الجبار واکد علی بروز هذه القيمة ی منظومة الفکر الجاهلي وهذا 
هو التقارب بين الخطابينء الا ان التباعد استبان عندما وشع الغذامي الهِوّة بين حدود ما هو منطقي 
وبين ما يصب في مصلحة المغالاة؛ فهو يرى في أبيات عمرو بن كلثوم من معلقته الشهيرة قيمة مثلی 
لتكوين النسق الشعري الخاص بالظلم والاستبداد واقصاء الآخرء ومغالاته تكمن في جعله هذه الابيات 
مفتاحا لتحول المسار الفكري في الجاهلية نحو ذلك إذ قال: " هذه مكونات مركزية لعناصر النسق الذي 
كان قبليا ثم انتقل مع الشعر ليكون نسقا ثقافيا "””", ولم يكتف بذلك بل جعلها محورا مسيطرا على الانساق 
في العصور التي تلت العصر الجاهليء وهنا يكمن خطر المغالاة في خطابه. وهذا واضح في قوله: " هذه هي 
منظومة القيم التي تضعها هذه القصيدة كعلامة نسقية ومنها انغرس النسق الشعريء هذا النسق الذي 
نجده في الخطاب الشعري القديم منه والحديث التقليدي والتجديديء نجده عند الفرزدق وجرير ولي تمام 








والتنبي مثلما نجده عند نزار قباني وادونيس " ”*. في حین ان الانساق الشعرية بحسب وصفه - هو ما 
یتکیء علیه مشروع النقد الثقانی - لا تتکون من موذج او اثنين وانما من عدة تماذج بدلالة البعد الزمني 
الذي ينبغي ان يكون حاضراء فلا قيمة تتکون الا بعد مرور زمن علیها قد تطول آو تقصر وعلیه فان 
ارجحية تأثیر معلقة عمرو بن کلنوم في الذهنية الانسانية واردة غیر مستبعدة. ولكن ليست هي المفتاح 
الاساس بل الركيزة التي يستند اليها الظلم واقصاء الاخرین ومدی التأثر فیها. 
تأکید قيمة الظلم واستفحالها نی النمط الشعري الجاهلي هو ما اشار الیه عبد الفتاح کذلك. 
ولکن بنفس فیه الحدّة القليلة عنوانا بارزا؛ ولا سیما انه اتخذ من النفذ الاسلامي نی اطقارنة مسلکا 
بسمح له بتوظیف فکرته نحو تعدد ال معاني تبعا لتنوع الثقافات بصعدها الختلفة (السياسية 
الاجتماعية.الاقتصادية,الدینیة)» وذکر تعلیقه علی ابیات عمرو بن کلثوم قائلا: " هذه الابيات قيلت في 
سياق ثقافي يتخذ من الفخر منطلقا للذات نی تعاملها مع الآخرء وهو فخر قباي یرتبط معنی القوة الذي 
یعده مفخرة نی نقافة الشاعر تتأسس علی ذات مستبدة تنفي الآخر لتحقق وجودها والقوة ها هنا 
ترتبط بالظلم. وبعد فترة زمنية جاء الاسلام وحرم الظلم واهتم بحقوق الآخر وسوى بين البشر فاحدث 
صدمة ثقافية آزمت كثيرا من مرجعيات الانسان العربي القديم " ”". فعبد الفتاح هنا اتفق مع الغذامي 
بتنامي فوقية فكرة الظلم والاستعلاء في منظومة الفكر الجاهليء ولكنه اختلف معه في مدى تأثير هذه 
المعلقة ولاسيما هذه الابيات على الآخرين على النحو الذي ذكره الغذامي ويكمن هذا الابتعاد بسلوك 
الناقدين اتجاهين مختلفين؛ فالغذامي انطلق بتوصيفه لابيات عمرو بن كلثوم لتأكيد فكرة استفحال 
النمط الفحولي وسیطرته علی الذانقة العربية من شعراء وجمهور. في حين انطلق عبد الجبار ليؤسس 
فکرته امتعلقة بتعدد املعانی تبعا لتعدد الثقافات» وبیان الاثر الاسلامي نی توجيه هذا السلوك نحو 
التقلیل من سطوة حظوره ونفاذ امره في ذهن الانسان العريي آنذاك. 
لم يكن المتنبي بمنى عن حدیث الناقدین بشأنه. بل انه صاحب النسق الثقانق الخطیر 
في الشعر العربيء لهذا قال الغذامي بحقه: " یحتل التنبي الصدارة نی الخطاب النسقي... ومنذ 
البدء کان التنبي سلیل النسق " ** وقد تعارضت آراء الناقدین بشأنه مما شکل خطایي الغلو 
والاعتدال؛ فالفكرة التسلطية التي باتت مسيطرة علی فکر الغذامي وعقله المثلة بالنسق 








الفحولي وتسيّد شعر المديح علی عرش الشعر العریی جعلته پدور نی فلك الاهان الکلي بهیمنتها ولا شيء 
يؤثر مثلما هو تأثيرهاء لهذا وجد ان اخطر الانساق الثقافية تبلورت نی عقولنا من دون وعي وادراك هي 
ما جاء به التنبي في نصه الشعري وقثل غلو خطاب الغذامي بوصف التنبي بانه حامل للواء النسقية 
وافتتح حدیث فصله الخصص له بسؤال يحمل دلالات متعددة حیث قال: " امتنبي مبدع عظیم آم 
شحاذ عظیم " *" وبالتأکید فان الغذامي لا یقصد البدع وانما یقصد الشحاذ وآسس لهذه الفكرة التي 
هي نواة شعر المديح كما يرى» فضلا عن انه صرّح علنا ان الانا الفردية الطاغية وما بنشال منها من 
خطاب نسقي غير مرغوب ومفروض على الآخرين مثلتها شخصية المتنبي وقد ذكر ذلك بقوله: " إذا ما 
قلنا ان نص الهجاء هو النواة النسقية لنص اللمديح واخذنا في الاعتبار الاصل السحري للهجاء من حيث 
هو خطاب عدواني ضد الخصم يقوم على رغبة التدمير؛ فان الشاعر قد وجد سلطته الثقافية عبر استخلال 
هذه القوة التأثيرية للخطاب وذلك لفرض الانا المفردة الطاغية وسحق الاخر ولن نجد اكثر من المتنبي 
تمثيلا لروح الخطاب النسقي "", ولشيوع خطاب التفرد والوحدانية والنمط الاستعلائي المتولد من 
ذلك لدى المتنبي فان ذلك يحتم على الشخصية نزوحها نحو عوام التجرد من الانسانية» وم يتوان 
الغذامي عن الصاق هذه الصفة به, لذا جرّد المتنبي من انسانيته اذ قال: " في حال المتنبي من الواضح 
أننا أمام شاعر مكتمل النسقية فهو أقل الشعراء اهتماما بالانساني وتحقيرا له فهو الذي هزأ بالحب 
والتشبيب... اما مدائحه فلا شك في نسقيتها من حيث انها تضمر الذم من تحت الثناء " 7". 

كما ان الغذامي زاد من خطاب الضد للمتنبي وذلك من خلال ما اسسه المتنبي لنفسه من 
ذات متعالية لا تقبل الآخرء بل الآخر من وجهة نظره عدو وخصم ينبغي سحقه. ولا مجال للتعايش في 
ما بينهاء وهذا واضح في قوله: " لا تتأكد مكانة الذات إلا عبر استخدام سلاح الارهاب البلاغيء وهذا 
شرط نسقي جوهري فالذات المتشعرنة لا مجال عندها للتعايش الحر مع أي طرف آخرء وكل آخر هو 
بالضرورة النسقية خصم وعدو لا بد من حفظه دانما في حالة خوف مستمرة وتهديده وتوعده دوما 


بسحقه أخيرا 7 ع 


هذا النفس التصادمي اطرتهن بخطاب الغذامي ضد اطتنبي عکسه عبد الفتاح بضدية 
نابعة من احساسه ی عرضه لقضية التنبي. هذه الضدية تبلورت في جعل صورة المتنبي اقل 
تشويها مما هي عليه عند الغذامي؛ فالتنبي لدى الغذامي بتحمل مسوولية اختراع الانساق 








وهو صاحب ارهاب بلاغي في السيطرة علی الذهنية العربية. ی حين انه عند عبد الفتاح هثل احد 
الاقطاب امكونة للانساق الخطبرة ولا سيادة مطلقة. وان ما تشكل في نص المتنبي انما جاء عبر تراكم 
ثقافي طويل الامد زمنياء وهذا يعني خطر الانساق لدى من قبله من الشعراء مع فرادة لا يمكن نكرانها 
له؛ ولكن ليست بالصيغة العظمى كما صوّرها الغذامي.واتضح ذلك جليا في قوله: " لا تفوتنا الاشارة الى 
ان هذه المصالح والمعارف والاهداف تتطور من عصر الى عصرءومن ثقافة الى ثقافة» وربما يكون المتنبي 
ممثلا لمرحلة متطورة من هذه الثقافة. وقصته مع سيف الدولة,وكافور الاخشيدي تؤكد فرضيتنا الراهنة, 
فمرحلة اطتنبي الثقافية تکوّنت نتيجة تراکمات ثقافية لشعر الدیح عند شعراء سابقین؛ بالاضافة الى ان 
موضوع المديح نفسه اتخذ شکلا مغایرا عند التنبي " ۳ 

وبحساب الاهمية واستکمالا لبیان مشروعية الخطاب الادیي فان الشق الثاني من الخطاب کان له 
نصيبه في الظهور الا وهو الخطاب النثري ولکن علی نحو لا يضاهي الخطاب الشعري وطرق تناوله التي 
خضعت للمجهر النقدي بايدي الناقدین, فالنثر ‏ یسلم کذلك من الطعن والتجریح نی خطاب الغذامي؛ 
بل کان ملاما نتيجة اضماره الانساق الثقافية وتغییب وعي الجمهور وجعله تحت مطرقته, وقد مثلت 
الخطابة وجها مکملا للخطاب الشعري من حیث التعالي واسکات الآخرينء وتمرير الانماط النسقية المؤثرة في 
عقلية الفرد» لهذا قال الغذامي: " في هذا الجو ولدت الخطابة لا لتؤسس نسقا جدیدا وانما لتقوم بالدور الذي 
كان يقوم به الشعر. ونجد تحديدا دقيقا لدور الخطيب يحصر المهمة في إسكات الآخرين ۲" أي ان 
الحاضنة الاجتماعية والمنظومة القيمية والفكرية في المجتمع العربي آنذاك التي تبنت الخطاب الشعري 
هي نفسها مثلت الحاضنة الحافظة لمشروع الخطاب النثريء ومثل له الغذامي بالخطابة. وقد مثل ما 
يناسب الخطاب النثري بامثلة اقام عليها الحجة وحجلها بالادلة. من ذلك حدیثه عن ابن القفع ودوره 
في تکوین الجملة الثقافية » وذلك بقول ابن ال مقفع ان البلاغة تقوم على (تصوير الحق في صورة الباطل)ء 
اذ جعل هذه الجملة بحسب خطابه المبالغ فيه نسقا دلاليا جرد الخطاب الادبي من اهليته.اذ قال: " لو 
مضينا مع ابن المقفع وتركنا له المجال ليعرف لنا البلاغة فالذي سنجده عنده ان البلاغة هي تصوير الحق في 
صورة الباطل وهذه هي الجملة الثقافية النسقية... وحينما نخص جملة ابن المقفع بصفة الجملة الثقافية 
فلانها جملة مركزية في تكوين النسق الدلالي» اذ عبر هذا التصورء أي تصوير الحق في صورة الباطل جرى 








عمليا تجريد الخطاب الادبي العربي من فاعليته " 7”. كما انه تمادى كثيرا في تفسيره لجملة ابن المقفع 
مما اوصله الى التحذير من خطر شعرنة النثر؛ والتمادي جاء بوصف مقولة ابن المقفع بانها الاساس 
النظري للبیان اللغوي» وهذا غلو لا يخفى على كل ذي بصيرة " ولقد تمرکزت مقولة ابن القفع لتکون 
الاساس النظري للبیان اللغوي حتی صار یقاس رقي الخطاب هقدار تعالیه علی شروط العقل لا فاعلیته 
1 سا 

وباتجاه آخر عرج في حديثه عن الخطاب النثري على ابي حيان التوحيدي وآخرينء وما يهم عرضه 
هنا - من وجهة نظرنا- هي رؤيته الخاصة المتعلقة بالنسق الثقافي المخاتل الذي توارى خلف نصوص 
كتاب البيان والتبيين للجاحظءولا هميته فان الغذامي افرد له فصلا كاملا ليفرغ ما في جعبته ويؤسس 
فکرته» فهو يرى ان اسلوب الجاحظ الاستطرادي م يكن للتسلية فقط. کما هو معروف لدی الجمیع. 
وانما هو نسق مخاتل انطلق منه الجاحظ للتخلص من الرقابة المؤسساتية, مما اتبحت له فرصة الحديث 
عن اشياء تناقض ما قد تعارفت عليه الاعراف المؤسساتيةء وقد ابدى الغذامي استغرابه من 
أمر الاستطراد وشك فيه مما دفعه الى عقد تساؤلات عدّة اذ قال: " ها ان الاستطراد هو آهم علامات 
الخطاب في كتاب البيان والتبيين خاصةء وها ان هذا الكتاب يمثل في ظاهره الثقافة المؤسساتية 
وينافح عنها ويقدمها على مستوى المتن وعلى مستوی النية الجادة. ها ان هذا هو العلن ف الخطاب 
اذن ماذا عن النص الاستطرادي المجاورء وما علاقته بالمتنء هل هي علاقة تکامل آم علاقة تناسخ. وهل هي نی 
هزلها الظاهري وفي امتاعيتها المزعومة؟ هل تتآلف مع المتن أم تتقاطع معه؟ " *.وقد ارت تساژلاته 
وهو يفتت تركيبة المنهج الذي سار عليه الجاحظ في كتابه بالكشف عن الدافع الحقيقي وراء هذا 
النهج. متخذا من كتاب العصا الواقع ضمن دائرة كتاب البيان والتبيين منطلقا لتأسيس فكرته. ولاسيما 
ما افرزته قصة المرأة الاعرابية (غنيّة) التي اصبحت ثرية على حساب اذية ولدهاء وتوصل الى ان 
استطراد الجاحظ جاء التفاته ذكية للهروب من قيود الاعراف المؤسساتية والانسلاخ منها والتمركز 
في خندق آخر يكون بديلا عن خطاب المؤسساتية.ء وهو بهذا يؤول استطراد الجاحظ لصالح فكرته 
ولتكون داعمة لحججه. وقد ايقن ختاما ان الجاحظ لاعب ماهر اجاد لعبة التمويه وصولا الى مبتغاه 
لذلك قال: " يستطرد الجاحظ ي يطرد المتن» بوصف ذلك احد اساليب المعارضة المخاتلة, وتبداً اللعبة 


اولا بواسطة الانحراف بالكلام عن وجهته وتوجيهه نحو انعطافة ذهنية وثقافية مختلفة ومخالفة 








للمتن؛ ثم ینعطف الکلام مرة اخری نحو وجهة ثانية تتولد عن الاولی؛ وی هاتين الحرکتین یرتحل 
الخطاب بعیدا عن اللتن. وهو ابتعاد ذهني وثقاني يفضي حقيقة الی الغاء الاصلي والسخرية منه؛ ويودي 
الى احلال قيم ثقافية بديلة ومنافسة " ٩‏ 

واذا ما اخلينا ساحة الغذامي متوجهين نحو خطاب عبد الفتاح نجد ان الجانب النثري اخذ 
كذلك حظوته بالظهور في متن كتابهء ولكن بنسبة قليلة قياسا على مساحة الخطاب الشعري. وقد اخذ 
من خطاب كمال ابي ديب منطلقا لترويج بضاعته النقدية في هذا الصددء فهو يرى ان سلوك ابي ديب 
طريق الالتزم بتفحص النصوص وفضح انساقها باطارها البنيوي جاء عبر وقوع خطابه تحت وطأة ما 
تمليه عليه آليات ال منهج البنيوي. لهذا فهو لم يستطع الخروج عن هذه الدائرة مما جعل خطابه ثابتا في 
عرضه وتناوله لتفرعات النصوص. أي ان تراكمات الوصف الخطبي تولّدت نتيجة القيود والشروط التي 
فرضها المنهج البنيوي علی النقاد ولا هکن الحیاد عنهاء لهذا قال: " فتوجهات أبي ديب محكومة - كما 
سوف نری- بنسق البنيوية الفكري وهذه الانساق مارس على صاحبها نوعا من الوصاية, آو الهيمنة 
تجعله یتوجه توجهات تخدم النسق الفكري الذي ينتمي الیه " 7" فهيمنة الشروط النهجية للمنهج 
سیطرت علی خطاب اي دیب وجعلته لا بنزاح عنها بل بفتش ی نصوصه عن ما یناسبها ویدعمها لتکون 
شمولية ومقنعة,لذلك فان معلقة امریء القیس خضعت لتشریح فتت اجزاها وحوّلها ار مخططات 
هندسية لا مرجعية لها سوی ما یبدیه امتلقي, وعلی وفق هذا التفتیت برزت محاور وخجبت محاور 
آخری لا مکان لها نی لعبة الانساق البنيويةء وهذا ما آشار الیه عبد الجبار بقوله : " يبدو ولاء أبي ديب 
لهذه الافکار واضحا نی تقسیمه طعلة امریء القیس... هذا التقسیم یبدو اعتباطیا ای حدّ کبین لانه 
يتجاهل كثير من النقاط المحورية في النصء بالاضافة الى أنه يحيل النص الى مخططات هندسية 
هکن تقسیمها واعادة هیکلیتها فکریا علی النحو الذي پریده القاریء لاعلی النحو الذي ينبغي آن 
تکون علیه " *»وعلیه فان خضوع خطاب اي دیب لانساق منهجه الستخدم جاء عبر تراکمات 
زمنية وقناعات خاصة فرضت عليه تنمیط افکاره وتوجیهها الوجهة التي برتضیها النهج البنيوي 
بابعاده املختلفة. وهذا يعني آن خطاب اي ديب ضم بين جنباته انساقا ثقافية محددة تبعا با 
تبلور عبر التزامه بالشروط الفروضة علیه. وعلی هامش ما تقدم فان الخطاب النثري لدی الغذامي 
استبانت فیه معام الغلو وهو یجلد نصوص ابن القفع وا حیان التوحيدي والجاحظ وآخرین 








جلدا فکریا صارما نابعا من اهانه بسطوتها علی الآخرينء في حین ان خطاب عبد الفتاح افصح عن 
معالجة حيادية من دون الخوض في المغالاة ومتاهات الاقاویل. 
إن الاشتراطات النقدية باختلاف مساراتها وتعدد تلوناتها کما رآینا قد طوقت الخطابین النقدین 
للغذامي وعبد الفتاح بقیود اللعبة الفكرية. فلا مأمن من سطوتها ولا مجال للفرار من عاطهاء وعلیه 
اصطبغ کل خطاب منهما بصبغة خاصة؛ فاحدهما کان الغلو مفتاحه للي النصوص والاأخر کان الاعتدال 
عنوانه» وقد بيّنا ذلك بحسب الجوانب التطبيقية. ومع ما تقدم وزيادة للفائدة فانه ينبغي ایضاح 
التوجه الخطابي في جوهره العام والماخذ علی خطایي الناقدین, لیکون امتلقي علی دراية وقرب من 
ال مشهد الخطابي. 
امتاز خطاب الغذامي ما يأتي: 
1-على الرغم من كون الغذامي ليس سبًّاقا في وضع حدود نظرية النقد الثقانی؛ الا انه استطاع ان 
یطوّرها بل اخترع بنفسه ادواته الخاصة به, ولا سيما احداثه النقلة النوعية المهمة للانتقال 
من النقد الادبي (المؤسساتي) الى النقد الثقاني بوصفه بديلا جديدا.وهو بذلك قد كسر 
حواجز النقد المؤسساق والتمرد عليه علنا ومساءلته. 
2-تمكن من خلال تفحصه للنصوص الادبية التوصل الى مفاهيم خاصة اوصلته الى رفع حُجب 
التعمية عن الافكار التي صنعتها الاعراف المؤسساتية. ثم الكشف عن العيوب النسقية 
الثقافية التي بلورها التراکم الزمني» وتوصل الی آن الانساق بطبیعتها تاريخية تتکون عبر 
زمن طویل. وتصبح حقبقة واقعة لا هکن الساس بها اطلاقاء ولکننا نری ان هذه مبالغة 
فيها تجن على الافكار؛إذ لا يمكن التسليم بهذا الرأي على الدوام- مع امكانية عدم انكاره- 
لعدم وجود آليات خاصة أو منهج يتمكن من خلاله النقاد والباحثون على اختلاف 
توجهاتهم وانتماءاتهم الفكرية على معرفة النسق المضمر بالبساطة التي صورها الغذامي. 
3-تركز خطابه في مجمله علی توصیف صورة الفحولة بابعادها امختلفة!ذ قحورت رژیته من 
زوايا كثيرة رغبة منه في اثبات ما يبغي الوصول اليه ولاسيما فيما يصب في مصلحة حججه 


التي تخدم مشروعه النقدي. 
4-اتسم اسلوبه بالسخرية والتهكم حتى انه لا يبالي باطلاق اقسى النعوت على الشعر 
والنثر معا. من ذلك الصاقه كلمة ارهاب بالشعر اذ قال: " دخل الحس 








الارهابي في الخطاب الثقافي. وهو ارهاب مبني علی الابتزاز من جهة» وعلی التبادل التجاري 
من جهة اخری. وهذا افضی ای ظهور شخصية الثقف الشحاذ. وظهور بلاغة الشحاذ التي 
ابتدآت بالشعر وامتدت ای النثر "7 کما انه وصف شعر الفحل باغراضه الثلافة بانه 
هثل اسواً انواع الشعر " ان الثقافة العربية منح اطنزلة الاعلی لأسواً انواع الشعر» من 
حيث القيمة الانسانية» فالشعر الفحل هو شعر اطدیح والهجاء والفخر ومن یعجز عن 
هذه فهو ربع شاعر؛ كما وصفوا ذا الرمة وقللوا من فحولیته ومن شاعریته " ۳*» فمفردة 
اسوأ لها دلالة سلبية کببرة وهذا يعني تجرید الشعر باغراضه الثلاْة من ایجابیته. 

5-استند الى آلية التوصیف النظري للقضایا املعالجة ثم اتباعها بخطوة التحلیل والتعلیق والربط 
وهکذا. 

6-امتاز خطابه بسمة الجرأة التي اباحت له مساءلة النصوص واصدار الاحکام علیها من دون 
الركون الى القواعد والقيود والاشتراطات المفروضة سلفا على أي الناقد. 

7-استند خطابه الى التأويل؛ ورحل به بعيدا عن حدوده المرسومةءبغية تحقيق اهدافه 
الستراتيجية التي اراد لها النماء والتسيّد. 

8-راهن على جعل الشاعر انموذجا يحتذى به وصاحب مركزية مؤثرةء وهو بهذا يجعله مقبولا 
لدى الآخرين على الدوام» وهذا خلاف الحقيقة, فكم شاعر قد اضطهد ورفض من المجتمع, 
وكم منهم من تعرض للقتل والملاحقة.وهذه الحقيقة تنافي ما توصل اليه. 

وعادة لا يخلو أي خطاب من الوقوع في هوّة الخطأ والاضطراب نتيجة صعوبة الحفاظ على 

الاتزان الفكري علی وتيرة واحدق وعليه سجلنا جملة من المآخذ على خطاب الغذامي النقدي وارتأينا ذكر 
الاكثر رواجا والاخطر اثرا وهي: 

1-ناصب الغذامي العداء للشعر وتربص بكل مفصل فيه بغية تصيّد ما يخدم 
مشروعه. حتى وصل به الامر الى ال مبالغة في اثر الشعر على الآخرين تأثيرا كبيرا لا 
سبيل للافلات من زمام أمر وتمثلت مبالغته بجعل الشعر المسيطر الاوحد على 
ذائقة الانسان العربيء. بل قدرته الخارقة في السيطرة على سلوكياته ومدركات 








عقله وتوجهاته. 

2-اتسم منهجه بالاضطراب فهو م يحلل ویتفحص النصوص کما ينبغي من خلال معالجتها من 
جوانبها المتعددة؛ وانما حصر نفسه في زواية محددة تخدم ما یهدف الیه, كما انه لمم يجر 
مقارنة كي يتضح الامر للمتلقي؛ بل اكتفى بالوصف الاخباري الذي انتهجه على مدار 
دراسته لتأسيس نظريته. 

3-اجاد في التنظير واخطأ الى حد ما في التطبیق, لهذا جاءت احکامه عامة علی الشعر العريی لا 
هكن الاهتداء بهديها في الاغلب. وهي نف بعضها لا ترقی آن تعمم کونها استندت الی 
هاذج مجتزاً خدمت افکاره. وکان یفترض به اجراء احصاء عام للشعر ثم اختیار النماذج. 

4-وفي اطار ما هو منهجي یتضح امامنا عیب؛ وهو انه یفتتح الفصل الثالث بالسوال عن 
المتنبي» ويتبادر على الفور الى ذهن المتلقي ان المتنبي سيأخذ مساحته في الظهور, ولکنه 
يعرج بعد صفحة واحدة على الشعر ويتشعب في متاهة لوم الخطاب الادبي برمته, ولا 
سيما الاكثار من تسفيه شعر المديح وما نتج عنه من انساق الفحولة والطاغية والشرير 
والشحاذ وهلم جرا. 

5-تركيزه المفرط على قضية محددة وتجاهله القضايا التي لا تقل شأنا عن سابقتهاء وهذا واضح 
بتركيزه على المديح والشعر اكثر من أي شيء آخر. 

6-اتشح خطابه بوشاح التکرار علی نحو لافت للنظر. واستبان ذلك بوضوح من خلال الحاحه 
على قضية شعر الدیح والفحولة والطاغية وعلی مدار کتابه کله. 

7-صيغة التحامل الخطایي واضحة ضد التنبي خاصة والشعر العربی عامة. 


8-اجتزء خطابه النصوص من سباقاتها لتکون داعمة لحججه. وجعلها قانونا بجب الاهتداء به. 
اٍذ مارس الغذامي سلطته الطلقة في استنطاق النصوص المجتزأة وصولا الى نقطة اصدار 
الحكم بحقهاء وهذا بخلاف توجهات النقد الثقافي القائمة على البحث عن العلاقات 
الترابطية بين النص والثقافة المنتجة له. لا التقويم واصدار الحكم. 








وفي الاتجاه المقابل تطالعنا معام خطاب الناقد عبد الفتاح ومآخذه بجوهرها العام وهي كالآتي: 


-1 


-3 


-4 


-6 


-7 


تبلورت في خطابه خاصية اجراء مسحة شاملة من التحليل والاستدلال للوصول الى المقاصد 
الطلوبة والاستنتاجات لان الناقد كان لا يؤمن بصحة المعلومات المتواترة الا بعد 
الاستدلال عن ذلك بنفسه بوساطة التحليل . 

اتضحت أسس الموضوعية في خطابه من خلال تتبعه المعلومة ال مذكورة؛ واخضاعها 
للمساءلة والتمحيص وصولا الى مرحلة اصدار الحكم. 

برزت في خطابه ملامح التصاعدية في تناول المادة المعروضة وتوصيفها من جوانبها 
المتعددة. اذ تناول موضوعات کثبرة وقدّم بعضها على الآخر تبعا لاهميتها وقيمتها. 

لم يلجأ اسلوب خطابه الى استخدام التعنيف والازدراء عنوانا له؛ بل ظل متخندقا في خندق 
الوسطية» وتوصيف الموضوعات على درجة من الاعتدال والشفافية. 

امتاز خطابه بالقدرة على استمالة المتلقي وجذبه وجعله يقبل بما يقدّم له؛ بسبب الاستناد 
الى كثرة الشواهد التي عززت مكانة المادة ا معروضة. 

كثرة التقسيمات والشواهد التي اغنتها افضت لان يكون خطابه ذات قيمة تحسب ولا 
مجال لنكرانها. 

ركز خطابه علی قضایا وهاذج تطبيقية کثيرة مثل الدیحوالنسیب»والخطابة,وعلی شعراء 
كثر مما خدم هدفه وجعل املتلقي علی مقربة من فهم امعطیات الثقافية امتولدة من تلك 
القضایا. 

من خلال تحلیله لنماذج عذة منها لعمرو بن کلشوم والفرزدق وغیرهما حاول 
الناقد ایجاد اشارات الترابط الفكري بین النص وعمقه الزمني التاريخي» محاولا 
ربطها ما مضی من الحوادث التاريخية من دون التشهیر والاستخفاف؛ لان النسق 
الثقاني الضمر لیس بالضرورة سلبیا کما وجدناه عند الغذامي» وافا هو وصفي 
وايجابي في بعض الاحيان عند عبد الفتاح» واموذج الفرزدق دلالة واضحة 


على خطاب الاعتدال في عرض القضية وكشف ما توارى خلف النص» من ذلك 








قوله: " فقراءة الفرزدق الفاعلة للثقافة الاسلامية استندت ف قوتها علی خصوصية فعل 


(49) ır « 


القراءة الابداعی عبر فترات زمنية متباعدة 


ومن المآخذ التي مُجلت علی خطابه نذکر: 


-1 


-2 


نرى ان الناقد عبد الفتاح لم يكن موفقا في عرضه للانموذج البنيوي وتحولات النص اطعرفية 
ولاسيما اتخاذه كمال ابي ديب انموذجا لذلك» فقد خرج عن حدود موضوعه القاضي بان 
آليات المنهج البنيوي فرضت على ابي ديب السير على منوال ثابت في رسم معام خطابه, 
وانتقل بحديثه الى توصيف العمل البنيوي اكثر من اهتمامه بخطاب كمال ابي ديب. 

عنون بابه الثاني ب(التحليل الثقافي والوعي بارتحالات المعنى - قصيدة المدح انموذجا) 
واختار قصيدة جرير لتكون سندا تطبيقيا والعنوان يحيل المتلقي الى سيطرة المديح؛ إلا ان 
تفحص فصول الباب يفضي الى معرفة تسيّد المديح في فصل واحد من اصل اربعة فصول 
وهي الانساق الثقافية. واموذج النسیب. واموذج الرحیل واخيرا المديح؛ فكان الاولى 
دراسة القصيدة مجموعة لا تقسیمها علی فصول تجعل التلقي یتوهم ویتشتت. 

التكرار يغلب على خطاب الناقد نتيجة التقارب في العرض وتداخل الافکا من ذلك قوله: 
" هنا تحدث النقلة النوعية للقراءق» من قراءة النص لیس بوصفه نصا ادبیا برتکز اهتمام 
القاریء فیه حول اطعاني الادبية والجمالية فحسب وافا بوصفه خطابا ثقافیا یشتمل علی 
الادبي والجمالي والتاريخي والاجتماعي " ".وهو النص نفسه كرره كما هو في الصفحة 15. 
يفترض دعم الآراء التي توصل اليها بآراء غيره من النقاد لتکون الصورة اکثر موضوعية الآ 
ان ذلك م يحصل. 
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اطبحث الثالث 
الاطار الوصفي والنقدي ف شروح ديوان سقط الزند لابي العلاء ا معري 


مدخل 

إن عملية استنطاق الأثر الكتابي القديم المتضمن آراء التقاد والكتاب بشأن نص؛ أو شخصية ما؛ 
تتطلب من الباحث المزيد من التقانات التفحصية بشأن ذلك الأثر؛ للكشف عن مكنوناته وما تستر خلف 
كواليسه من خطابات عامة وخاصة؛ لانها خطابات ضاربة في عمق التاريخ وموغلة في القدم؛ وهي في 
جوهرها تحمل ظواهر فكرية جمّة لا يمكن التعامل معها بسطحية عابرة؛ بل التسلح بالمعلومات لمعرفة 
خباياها؛ مما يستدعي استحضار الامكانات اللازمة للتصدي لها شرحا وتحليلا ودراسة مستفيضة 
وتفكيكها الى أجزاء صغيرة؛ ثم اعادة تركيبها مجددا للحصول على نتائج يمكن عذها الميزة المثلى لتلك 
الخطابات. وقد لا يكون الباحث - ولاسيما الذي لا يمتلك الادوات التي تسعفه للعمل- قادرا على خوض 
هذه المهمة في مأمن وهو يتعامل مع تلك الخطابات» إذ قد ينزلق في هوّة الخطأ والسهو تارة؛ وينهض 
معدّلا ما اخطأ فيه تارة أخرى؛ لان التشعبات التي تباغته تجعله في حيرة ولا يستطيع الاهتداء الى 
الصحيح منهاء ولكن الموضوعية التي يجب ان متلكها الباحث المتقد ذهنيا تمكنه من تذليل العقبات من 
اجل الوصول الى الغايات من دون تردد؛ أو حيرة. وهذا هو المسعى الذي نبتغيه في بحثنا. 

وبقدر تعلّق الأمر بالنص النقدي الممثل بالشروح؛ ومحاولة ايجاد ملامح التميز فيه؛ ارتأينا اتخاذ 
شروح سقط الزند انموذجا للدراسة؛ لبيان ما فيها من تقاطبات وتنافرات شرحية تبعا للاختلاف الفكري 
والايديولوجي لدى الشرّاح.ونظرا للشروح الكثيرة التي ألفت لاضاءة شعر أبي العلاء المعري وايضاحه - 
كما تذكر المصادر- ازداد على الفور اقبالنا على دراسة خطاباتها النقدية؛ إلا اننا وجدنا ان اربعة شروح 


فقط من أصل اثني عشر شرحا قد أبصرت النور؛ وما تبقى مفقود. وبحدود الجمع م نعثر على الاموذج 
الرابع الخاص بشرح (الخويي)» لذا ارتكز عملنا على الشروح الثلاثة؛ وهي شروح كل من (التبريزيء 
البطليوسي. الخوارزمي). معتمدین نسخة دار الکتب الصرية لکونها جمعت الشروح الثلائة بین دفتي 








کتاب خاص من خمسة اجزاء. فضلا عن موضوعیتها وتحقیقها العالیین» وهي جديرة بالدراسة. 

تضمن البحث تمهيدا ومحورين. تحدثنا في التمهيد عن الشروح الثلاثة» والاطراء علی نسخة دار 
الكتب المصرية التي تبنت ذلك.وخصصن المحور الاول للاطار الوصفي للشروح؛ وبيّنا فيه ما ناله ديوان 
سقط الزند من حظوة من الاهتمام والشرح؛ بخلاف التجاهل الذي لحق باللزوميات.وأوضحنا الشروح 
ووصفناها بحسب التسلسل الزمني للتأليف.أما المحور الثاني (الاطار النقدي) فجاء لاعلان مرتكزات 
الخطاب النقدي في كل شرح» من حيث بيان مدى التلاقي والافتراق بين تلك الخطابات» وین یکمن 
التميز والاخفاق؟ وما مدى ما حققته الشروح الثلاثة مجموعة؟. 

وختاما نتمنی آن ینال ما قدمناه من شذرات رضا القاریء ومنه تعایی التوفیق والسداد. 








تمثل الشروح الشعرية شرارة نقدية وضاءة ترسم ملامح التنور الفكري اطتجذر فی ذهنية مبدع 
الخطاب الشعري؛ وتقربه بهينة خالية من الاختلالات والانزلاقات قدر الامکان من التلقي؛ لیکون على 
تلاقح مفهومي یوصله الی مبتغاه من الافادة والاستمتاع وقد مثل شعر العري جذوة قبس متقدة نهل 
منها القاصي والدانی؛ فکان اموذجا من الابداع التجدد؛ ,وعلا آفق النص الی آقصی غایاته فجاءعت 
الدلالات متنوعة ومتداخلة یصعب علی من مْ هارس الصنعة النقدية ولم يكن متحصنا با معرفة والثقافة 
العامة معرفتها ووضعها نی داثرة أحقيتها واهليتها الموضوعة لها. وعلى وفق تعالي النص الشعري العلاني 
واختباء مکنوناته الدلالية نی آقبية التیه والتعمية» انبری قادة التوجه النقدي مواجهة هذا التعالي فجاءعت 
شروحهم متنوعة؛ تبعا لتنوع انتماء‌اتهم البيثي وایدیولوجياتهم الفکرية ومحتوی مکتسباتهم المعرفية. 
وفي اطار تعدد الشروح ُة سوال یطرح نفسه. داذا توالت الشروح التعلقة بشعر العري ی 
سقط الزندء ألا يكفي احدها أو اثنان منها؟ والاجابة تکمن ی کون النص العلاني ملینا بالدلالات 
امتشظية التي لا هکن احکامها وخندقتها في جانب واحد. وعلیه وان اتفق الشراح نی تحدید الهيكلية 
الجوهرية لعموم الشعر العلاي فی السقط؛ فانهم سلکوا طرقا مختلفة لاصطیاد العانی الادبية كل بحسب 
تفاعله مع النص الشعريء ومقدار فهمه له ها هلیه علیهم انتماژهم الفكري وسعة تبحرهم في جانب 
علی حساب الجوانب الأخری. لهذا اختلفت زوایا الشروح واختلفت بذلك الدلولات واتسعت داثرة 
الرؤية مما ولد في النهاية نتائج طيبة قربت النص الشعري العلاني من قارته العتاد؛ ومتلقیه الرامي الی 
المشاركة في انتاج النص مرة آخری عبر کل قراءة جديدة. 
ونمة سائل بسأد. طاذا نالت شروح شعر سقط الزند وحدها حظوة السبق في 
الدراسة؛ وم تنل شروح اللزوميات ذلك. والاجابة تأت معلنة خلو الساحة الادبية من شروح 
شعر اللزوميات قدهاء سوى مجموعة من القصائد والمقطوعات الشعرية المجتزأة من 
اللزومیات التي ضهمنها البطليوسي نی شرحه شعر سقط الزند. لهذا جاء تركيزنا على شروح 
السقط ولاسيما تلك التي دُبَجت وجمعت بين دفتي كتاب واحد والتي تضمنت شرح 








التبريزي والبطليوسي, والخوارزمي , وهي الطبعة المحققة علميا من حركة احياء التراث العربي 
باشراف طه حسينء ونالت رضا الدارسين واستحسانهم لما فيها من ميزات اهّلتها لان تكون في موقع 
الريادة» وقد علّق عليها صلاح كزارة بقوله: " وتعد طبعة دار الكتب هذه خير طبعات الديوان على 
الاطلاق؛ وهي الوحيدة التي تستحق أن توصف بالنشرة العلمية من بين كل طبعات الدیوان " "" ون 
موضع آخر قال: " هذا ما وقفنا عليه من طبعات سقط الزند؛ وهي جميعا _ باستثناء طبعة دار الکتب 
المصرية _ تفتقر الى النشر العلمي الصحيح " * وكان لفخر الدين قباوة الاطراء نفسه على طبعة دار 
الكتب المصرية إذ قال: " وبذلك قدّموا للباحثين والدارسين والادباء عملا يذكر بالشكر والتقدير؛ لما فيه 
من |خراج آنیق میسر؛ وما زال جهدهم مصدر البحث ومرجع كل طالب لديوان ال معري وراغب في تتبع 
مصادر شعره "۰*۳ وبعد هذا الثناء وقف قباوة علی جملة من الاختلالات في هذه الطبعةء ولا سيما تلك 
التي تتعلق بتحقيقهم لشرح الایضاح للتبريزي لکونه قد حققه بنفسه ووجد فیه اختلافا کب‌را عما هو 
موجود في هذه الطبعة من ذلك نذکر ما قاله: " وقد تبدت لي في القراءات المتعددة بعض ملامح القصور 
في تحقیق ما صنفه التبريزي من هذه الطبوعة " * وقد ذکر عشر نقاط بهذا الصدد لا یسمح مجال 
البحث لعرضها. فضلا عن اختلالات آخری متعلقة بتداخل النصوص؛ ونسب بعضها ای غیر صاحبها؛ 
والاستطرادات والتکرارات وما نحو ذلك. مما حدا به لان يقول: " فقد كان هذا الجمع بين شروح ثلاثة 
عملا ضخماءیتعذر انجازه بالاصول العلمية السديدة. إذ ليس من الممكن ان تجمع ثلاث روايات وثلاثة 


شروح نی نسق واحد. ولا بد من أن يلتقف بعض بعضا ويؤثر فيه ويسيء اليه فتتعثر خطوات التحقيق 
والضبط والتعلیق والفهرسة» وهذا ما كان فعلاء لقد حاول المحققون الكرام جمع ثلاثة اسياف في غمد؛ 
فتكلفوا من المشاق والعنت ما يذكر بالفضل وحملوا النصوص الثلاثة أعباء ضیعت کثیرا من معام التميز 
والدقة والصواب "”. 

ومهما یکن من شأن الاضطراب ی طبعة دار الکتب الصرية فاِتّها تبقی رافدا مهما ومعینا لا 
ينضب من الاهمية والاحقية في البقاء ضمن داثرة الريادة. لهذا سیکون ترکیزنا علی محتوی الشروح 
الثلاثة ولیس علی الطبعة وتبویبها وما قدمه الحققون. 








المحور الأول: الاطار الوصفي للشروح 

م تنل اللزوميات على الرغم مما فيها من الوان فلسفية جمّة؛ وامكانات ابداعية متعددة؛ 
وتلونات سياقية وايقاعية فذة بيد النقاد؛ ومن كتب عنها في الأمة قدها؛ حظها من التعریف بها؛ عبر 
تفكيك اشعارها لشرحهاء مثلما حظي ديوان سقط الزند بشروح عدّة؛ وقد أشار الى ذلك صلاح كزارة 
بقوله: " م تذکر اممصادر شراحا لدیوان اللزومیات علی نحو ما ذکرت من شراح لسقط الزند  ""‏ ولا 
هکن القول ان الاهمية التي نالها دیوان سقط الزند ترجع الی ما فیه من موضوعات واشارات فنية لان ما 
في اللزومیات من تقانات فنیة. وموضوعات متشعبة تفوق تلك التي في السقط في أكثر الاحيان. وقد أشار 
الى هذه المسألة عدد من النقاد؛ من ذلك نذكر ما قاله حامد عبد المجيد: " ولكن السقط ليس جميع 
شعر المعري؛ وهو على ما فيه من قوة مبانيه؛ وطرافة معانيه؛ وما يحمل من فلسفة وفکرة؛ لا بعطي 
صورة واضحة المعالم لشعر المعري كلّهءفهناك فلسفة أبي العلاء وآراؤه ونقده وتجربته وما الى ذلك» 
ومجال هذا كله في اللزوم وفي غيره من كتبه " ” ء إلا ان المسألة تعود الى رفض ما في اللزوميات من 
مضامين تتصادم مع الاديان والشرائع بحسب ظنهم ونحو ذلك؛ وهو أمر غير موجود على النحو الكبير في 
أشعار سقط الزند؛ وان وجد فلا يشكل ظاهرة كتلك التي استبانت في اشعار اللزوميات.فضلا عن ذلك 
فقد يكون التكلّف وتصيّد الغريبء والمستكره والالغازء وتعمية المعنى في اللزوميات سببا آخر في 
ابتعاد النقاد ومن كتب عنها عن الخوض في مضمارها واستكناه ما يمكن استكناهه. على الرغم من 
كونهم عارفين باسرار اللغة. ومتمكنين منها ومتبحرين بفنونها المتنوعة وكذلك في العلوم الأخرى. 
وقد أشار البطليوسي الى هذه المسألة من حيث إن شعر المعري لا هكن فهمه وتفسيره إل من الذين 
لهم حظ بمعرفة العلوم المختلفة» وعلل ذلك بالقول: " لانه سلك به غير مسلك الشعراء؛ وضمّنه 
نكتا من المذاهب والآراء؛ وأراد أن يرى الناس معرفته بالأخبار والأنساب وتصرّفه في جميع 
أنواع الآدابءولم یقتصر علی ذکر مذاهب التشرعین حتی خلطها هذاهب املتفلسفین, فتارة يخرج 
ذلك مخرج من یرد علیهم؛ وتارة بخرجه مخرج من هیل الیهم. ورها صرّح بالشيء تصریحا ورما 
لوح به تلویحا؛ فمن تعاطی تفسیر کلامه وشعره وجهل هذا من امره بعد عن معرفة ما یوّمی الیه؛ 
وان ظن انه قد عثر عليه ولهذا لا یفشر شعره حق تفسیره الا من له تصرّف نی آنواع العلوم 








ومشاركة في الحدیث منها والقدیم " ۳ ؛ کما هکن القول: هناك سبب آخر في اعتقادنا؛ وهو انه على 
الرغم من کون عصر اطعري عصرا منفتحا علی الافاق العلمية. في محاولة مواكبة التطورات الحضارية 
على مختلف الأصعدة؛ فإن هناك من بقي بحاول عدم الانفتاح علی الجدید؛ بل التمسك بالانغلاق علی 
ما ألفه العامة من الناس في ميدان العلم واطعرفة» وعلیه فمن الطبيعي کان ما جاء به العري من 
مضامین جدیدة؛ واسالیب مختلفة ی العرض ونحو ذلك عسیرا علی فهمهم؛ فبقي من بقي من النقاد 
الذين كتبوا عنه في دائرة الجمودءوانفتح الآخر على ذلك واستوعب مغزی التصادم؛ ولاسیما ان عصر 
المعري عصر اشتدت فيه الصراعات بين المذاهب والفرق الدينيةء لذلك جاء الطعن كله من باب الدين 
والسياسة وما الى ذلك. أي ان علّة عدم الأقبال الى شرح اللزوميات كان بسبب عدم معرفتهم ها تضمنته 
من مضامين مختلفة ظنوا انها ضد الدين والشرائع فقاطعوها بل حاربوها؛ لذلك بقي شعر السقط مقبولا 
ما فيه من ميزة الوضوح في الأغلب» فضلا عن اقترابه من دائرة الشعر بحسب آليات عمود الشعرء وبناء 
على ذلك شرح سقط الزند مرات عدةء واثنى عليه المعارضون للمعري قبل المؤيدين خلاف ما حوته 
اشعار اللزوميات التي مم تنل هذه الحظوة. 

وقبل الخوض في بيان شروح سقط الزند ينبغي علينا الاشارة الى ان المعري نفسه شرح بعض 
المستغلق في اللزوميات, إذ لا يمكن نسيان أو تجاهل ما للمعري من شروح للزومياته؛ على الرغم من 
عدم نيلها حظوة الشهرة كما هي حال الديوان نفسه.فضلا عن كونها شروحا مختصة بانتخاب ما يمكن 
انتخابه من الأبيات؛ وشرحها في ضوء الطعن بها من المشككين في معناها.وقد اتضحت قدرته 
ا معرفية من خلال تأليفه أربعة شروح متعلقة بديوان اللزوميات: الأول هو (زجر النابح) وفيه رد 
على الذين طعنوا في ابياته.والثاني (نجر الزجر) رد فيه على من طعن على ابياته التي لم ترد في زجر 
النابح» والثالث (راحة اللزوم) وفيه شرح الغريب من اشعار اللزوميات.وقد أشار الى كل ذلك ابن 
العديم بقوله: " وكتاب يتعلّق بهذا الكتاب'" يقال له (زجر النابح) يرد فيه على من طعن عليه في 
ابيات من هذا الكتاب ونسبه الى الكفر فيها؛ فبيّن وجوهها ومعانيها مقداره اربعون كراسة.وكتاب 
يتعلّق بلزوم ما لا يلزم أيضا سماه (نجر الزجر)؛ يعني أصل الزجر وضعه بعد هذا الكتاب الاوّل يرد 
فيه أيضا على من طعن عليه في أبيات غير الأبيات المذكورة في زجر النابح» وبعضها محرّف عن 
مواضعها؛ فبيّن التحريف وبيّن وجوه تلك الأبيات ومعانيهاءمقداره ثلاثون كراسة.وكتاب يعرف ب(راحة 








اللزوم) شرح فيه ما في کتاب لزوم ما لا پلزم من الغریبمقداره مائة کراسة "”". 

وقد ذکر یاقوت الحموي ان هناك کتاب (الراحلة) متعلق بتفسبر ما نی لزوم ما لایلزم هو 
مکوّن من ثلائة آجزاء ۲ 

هذه الکتب اموضحة لاشکالات امعنی في النص الشعري العلاني دلالة علی ما ف اللزومیات من 
معان مبهمة وغريبة تحتاج الى تفسير وايضاح؛ لكي تكون مفهومة لدی العامة والخاصة من الناس, لهذا 
أوّلوا عليه ما أوّلوا بسبب هذه الصعوبة والغرابة. وهذا رها یکون آحد الأسباب الني دفعت املعنیین 
بالنص الشعري الی الابتعاد عن الخوض نف هذه التاهة. لان ايلعري نفسه م یبلغ مراده من انضاج عقول 
الآخرین لتقبل آفکاره؛ فکیف پستطیع الغبر تحمّل هذه اطشقة وبناء منظومة فكرية تحوي کل ما آراده 
امعري فی نصه. وعلیه ظلت اللزومیات حبيسة آفکار امعري وحده وم یجرو آحد قدها علی التصدي لها؛ 
وفك رموزها وادراك ما فیها؛ بل تحمّل الحدئون من الشراح والنقاد امسوولية وشرحوا دیوان اللزومیات. 

واتصالا بشروح امعري للزومیات یجدر التنبیه علی آن السید البطليوسي قد اختار مجموعة من 
نصوص اللزومیات واقحمها في الشرح العمول لسقط الزند. مما هكن عذه الرائد الأول في شرح المختار 
من اللزوميات قدهاء ولكي تكون الفائدة أعم وأمثل قام المحقق حامد عبد المجيد بوضع الشرح الخاص 
للمنتخب من اللزوميات بين دفتي كتاب خاص جاء تحت عنوان (شرح المختار من لزوميات أبي العلاء)؛ 
فهو كتاب يعد الوحيد في مجال شرح مختارات من اللزوميات. وقد أشار محقق الشرح الى ذلك بقوله: " 
اما اللزوم فقد ترك دون شرح.آو تفسبر لغوامضه کما صدر عن مولفه,ولولا ما اختاره ابن السید 
البطليوسي من لزومیات تولی شرحها وما شرحه استاذنا الدکتور طه حسین من اللزوم ایضا لبقی هذا 
الدیوان - كما بقي أكثره الى اليوم - مبهما مستغلقا في حاجة الى التفسير والكشف والتوضيح "7". 

وأوضح ال محقق ان الذي دفع البطليوسي للخوض في غمار مهمة شرح اللزوميات 
أمران: الأول لحاجته الى اكتمال شعر المعري أمام طلابه؛ وهو ما یتمثل بسقط الزند. 
واللزوميات» واشعاره الأخرى؛ لتكون الفائدة اتم والمعرفة بشعره أمثلء والثاني عدم الاهتمام 
باللزوميات والانكفاء على شرحها من الذين جاءوا قبله؛ فتطلب الأمر منه ان يكون المبادر 
لتحقيق هذه الفائدة "۰ ولاسیما اذا ما علمنا ان شعر ال معري في اللزوميات يحتاج الى من 
تكون له الدراية بالعلوم ليستطيع الوصول الى مبتغاه» لذا فمن حاول التصدي لهذا الديوان 








كان يتخبط في فهم بيت أو بيتين؛ فكيف هي الحال اذا ما تطلب الأمر شرح دیوان کامل. وقد ذكر 
البطليوسي هذا الأمر بقوله: " وإنما تكلفنا شرحهءلانا رأينا الناس يخبطون فيه خبط العشواء ويفسرونه 
بغیر الاغراض التي آراد "۳ . 

كما ان المحقق حامد عبد المجيد أشار إلى أن البطليوسي أقحم المختار من اللزوميات مع اشعار 
السقط لغاية معينة؛ وهي الحصول علی روية مکتملة لشعره بحسب آلية الترتیب الهجانی للحروف؛ 
فالنقص الحاصل في بعض قوافي السقط استعاض عنها من اللزوميات الى جانب بعض ال منتخب من 
الابيات في القوافي الأخرى للفائدة التي يبغي تحقيقها وهي افادة طلبته. أي الأكثر اهتمامه بالمعنى 
وبالمنجز المفهومي الذي يبغيه المتلقي على وجه العموم؛ من ذلك قوله: " أراد ان يرتب شعر السقط 7" 
علی حروف الهجاء فاحتاج الی آن یزید فیه ما يفي بالغرض... فضم یه هذه اللزومیات وشرحها شرحا 
وافیا مستفیضا علی نهجه وقریّه في شرح سقط الزند "*". أي ان اللزوميات كان لها نصيبها من الظهور 
مع شعر السقط وبحسب القوافيءأي م تأت بعد شعر السقط على انها ثانوية وهذا ما قاله المحقق: " 
ومما يلفت النظر ان ابن السّيد حين رتب السقط م يشأ ان يجعل قصائد السقط منفصلة عن قصائد 
اللزوم؛ بمعنى ان اللزوميات المختارة لم توضع تاليات للسقطيات.وإنما قد تتقدم على السقطيات وقد 
تتوسط وقد تتأخر, وكأن البطليوسي قد نظر الى شعر المعري على انه وحدة متكاملة دون نظر الى عهد 
الصباء أو الكهولة» أو قيود القافية "”". ويرى المحقق انْ البطليوسي نجح في اختبار الانتقاء والشرح 
لابيات من اللزوميات التي من خلالها تم الكشف عن الفلسفة العلائية بمختلف جوانبها بقوله: " مهما 
يكن من شيء فأول ما نلاحظه في شرح اللزوم هو ان ابن السيد قد أحسن فيما اختار من اللزوم ووفق 
نی شرحه. واستطاع بحق ان یبرز لنا صورة واضحة امعام لفلسفة المعري وعلمه وآرائه» ويكشف عما 
يضم هذا الدیوان من اسائل والدقاثق اللغويق والفقهية والنحوية, والمنطقية وغيرها ". 

وعلی وفق ما تقدم فان شرح البطليوسي بحسب قراءتنا له وما جاء به محققه. إمتاز بميزات 
عذة؛ وسنحصر المميزات المتعلقة باللزوميات هناء ونترك ما يتعلق بمجموع الشرح ولا سيما في اطار ما 
يصبٌ في شعر السقط الى حين الحديث عن الشروح الأخرى. وهذه المميزات هي: 

1-أورد البطليوسي مجموعة من الشواهد من غير أن يكون لها وجود في ديوان 








اللزوميات؛ مما يعد قيمة كبرى في فائت شعر المعري. وقد أشار المحقق الى ذلك بقوله: " هناك 
أبيات ولزوميات كاملة رواها البطليوسي وم ترو فيما لدينا من نسخ اللزوم... وهذه 
اللزوميات والأبيات تضيف ثروة من فائت شعر المعري مما م يرو في ديوانيه السقط 
واللزوم» كما تصحح بعض الشعر الذي وضع على لسانه ونُسب اليه " 0 
2-تختلف الكثير من الالفاظ والعبارات التي أوردها البطليوسي عن روايات ديوان اللزوميات, 
وذلك لانه كان يصحح بعض ما حرف من شعره ووضع عليهء وهي إشارة الى تمكنه ودرايته 
بفنون اللغة, مثال ذلك ان المعري قال في اللزوميات: 3 
"هقد تراممت الى الشسد البرايبا واس توت في الضف لالة الأذيان 
إلا ان ذلك یختلف مع رواية البطليوسي التي هي: 
قدتراممت للى الفسد البراببا ونهتال ون تتهي الادايان 
فعجز البيت الأول هنا يختلف عن الثاني. 2) 
3- ركز البطليوسي على ما هو لغوي في أكثر الأحيان؛ ومع ذلك كان يرفد شرحه اللغوي بسند 
تاريخي؛ أو آية من القرآن؛ أو حديث نبويء أو روايات شعرية؛ وعلی هذا النحوء ومن ذلك 
انه يشرح بيتي ا معري اللذين قال فيهما ”“ 
يا ملوك الباد فُزتم بنسء الف لمر والجهورٌ شفأنكم في اللساء 
مال كملاتوون فُْزق المعالي 2 قد يزور الهيجاء زيرٌالنساءِ 
فقد قال شارحا لهما: " نسء العمر:تأخيره.وكذلك نساؤه. وفي الحديث: (من سرّهِ النّساءُ في الأجل 


والسّعة في الرزق»فليصل رحمه) ويقال نسأ الله في جله» وانساً الله آجله "7 هناك مجموعة من 


الشواهد - وهي معدودة قليلة - مْ یستوف فیها الشارح الشرح الطلوب. مثال ذلك ما قاله ا معري ف 
قصيدة من تسعة آبیات ذکرها البطلیوسی, نذکر آول وآخر اثنبن منهاء °“ 


ياعام‌الشوءماعلمنا أنمُصلي هات قي 








ایک نب مرو جسول همهاف اي كلل ول يف 


فانص روا وال با ئٌ باق وم یس ل داوك ال ياء 
حُكلهمجيور لاله فينا وذهت نف الأص رد أغغفبِيي كك 


إذ اكتفى الشارح بالتعليق باقتضاب شديد على البيتين الأخيرين فقط بقوله: " الداء العياء:الذي 
لا يرى له دواءءوهو الناجس؛ والنجيس أيضا والأغبياء: جمع غبي وهو الجاهل " 7" , وكان يفترض شرح 
القصيدة أدبيا في الأقلء وارفادها بسند من الروايات والأحاديث وما نحو ذلكءكما فعل في أحيان كثيرة 
وهو يشرح الشواهد.وهذا اقتضاب غير مجد حسبما نرى. 

وفي مثال آخر قال المعري: 08 
متس شرك معام رة سوها 2 فق دأخط أت في الري التَربك 


فل_ و یرجی مع الک ء ار لماک خن لاله بلاشنسريك 


وقد اکتفی الشارح بالقول: " التريك:ابلتروك.وهو فعیل هعنی مفعول " ”> وهذا اقتضاب فم 
5 - هناك شواهد قليلة وهنّ معدودات ترکت من غیر شرح من الشارح مثال ذلك قول اطعري: ۳ 
يالهف نفسي عك أني رجعت ال هذي البلاد وم اهلك ببغداذا 


اذا ریت مورا لا توافقي قت الاب ال الأوطان آذّی ذا 


6- في جملة الأمر أن شرح البطليوسي امتاز " ببلاغة العبارة والقدرة علی التوضیح.والابانة عن 
ا معاني على خير وجوه الأداءء وهو شديد الولوع بالتحقيقات اللغوية.والدقائق النحوية:والمسائل 
الصرفیة.والاوزان العروضیة.یستقصی ف البحث»وهعن نی التحلیل,ویکثر من الاستشهادات 
النحوية والأراء اللغوية وهکذا حتی یتضح البیت ویفهم معناه "". 

7 استخدم البطليوسي القطوعات الشعرية من اللزومیات» والسبب من وجهة نظرنا یعود الی: 








أ إِنْ اغلب اشعار سقط الزند هي من القصاند؛ فاراد ان بکسر ایقاع الاطالة باستخدام 
امقطوعات لتقلیل العناء علی اطتلقن. 
ب إِنْ اللزوميات في اكثرها مقطوعات صغيرةء وهذا ما فرض عليه هذا الاختیار. 
ج_ أو انه لجأ الى المقطوعات بتعمد لاحتوائها على موضوعات محددة ومركزة. 
وبالانتقال الى شروح سقط الزند نجد أن ديوان سقط الزند نال حظوة كبيرة ومكانة لائقة عند 
من إنبرى لاداء مهمة الشرح قدهاً. فقد شُرح اثنتي عشرة مرةء وقد أكد محققوه (اصحاب لجنة احياء 
آثار ابي العلاء) باشراف طه حسين ان ديوان سقط الزند شرح ثماني مرات؛ وقاموا هم بتحقیق ثلائة شروح 
تعود الى كل من (التبريزي والبطليوسيء, والخوارزمي).وجمعوها بين دفتي كتاب واحد مكون من خمسة 
أجزاء.وسنقوم هنا بايضاح الإطار الوصفي للشروح على النحو الآتي: 
١-إِنْ‏ أول شرح أبصر النور هو شرح المعري نفسه المسمّى ب(ضوء السقط)ء وهو شرح كما أشار الى 
ذلك المعري؛ قد وضعه تلبية لطلب تلميذه أني عبد الله محمد بن محمد بن عبد الله 
الاصبهانی,وقد ذکر ابن العدیم ان ضوء السقط کان " يشتمل على تفسير ما جاء في سقط الزند 
من الغريب» مقداره عشرون كراسة " ** وقد اعجب ابن الوردي بصنيع المعري في سقطه 
واثنى عليه قائلا: " ثم وقفت له على كتاب ضوء السقط... فكان هذا الكتاب عندي مصلحا 
لفساده؛ موضحا لرجوعه الى الحق وصحة اعتقاده؛ فانه كتاب يحكم بصحة إسلامه مؤولا... فلقد 
ضمن هذا الكتاب ما يثلج الصدر؛ ويلذ السمع؛ ويقرٌ العين؛ ويسرٌ القلب؛ويطلق اليد؛ويثبت 
القدم... وهو خاتمة كتبه والاعمال بخواتيمها ". أي ان المعري قام بايضاح المبهم منه 
وامستغلق» ولكنه لم يكن بالشافي والكافي بدليل كثرة الشروح التي لحقته.وأشار الى ذلك محمد 
سليم الجندي بقوله: " والظاهر أن هذا الشرح م یستقص ایضاح کل غامض وتفسیر کل مشکل, 
وأن الناس كانوا ينزعون الى تفسير السقط لشدة رغبتهم في الوقوف على ثقافة أي العلاء 
وعبقريته؛ فشرحه جماعة في عصور مختلفة ""*. لیتسنی لکل جیل الاطلاع علی ما نی شعره من 
اطعانی النبيلة والاخيلة البديعية والاسالیب الرائعة. 
2 - ذکر محمد سلیم الجندي آن البديعي ذکر نی کتابه (آوج التحري عن حيثية العري) آنه 
یوجد شرح لدیوان سقط الزند لعلي بن آحمد بن محمد الامام الواحدي الادیب اطفسر 








(36) 


المتوفي سنة (”° 468 ه). 


3- شرح (الإيضاح في شرح سقط الزند وضوئه) للتبريزي ”502 ه -جاء بعد ذلك التبريزي وهو تلميذ 
العري وقدم شرحه بعد قراءته آشعار السقط ووجد في ضوء السقط حاجة لتدعيمه وتأصيله 
فکان شرحا حاضرا طلء الفجوات فیه.وتکلل ذلك ساءلة النصوص ال محللة للمعري عندما كان 
بری فیها اخفاقاء آو ابتعادا واضحا عن جادة القبولية والعقول؛ آو ما پراه مناسبا بحدود منظوره 
النقدي وخلفیته الفهومية وما يؤيد صحة ما ذهبنا اليه قول فخر الدين قباوة " وما اطلع 
الخطيب التبريزي (ت502) على الضوء وجد فيه عدم الكفاية لحاجة الدارسين والمتأدبين في البيئة 
البغداديةء وتقصير الاصفهاني في استيفاء ما يتطلبه الشرح والبيان» ورأى ضرورة تصنيف شرح 
يفي بالغرض ويقرب المقاصد ويوضح ما أشكل وغمض؛ فكان أن استعان باشارات المعري في 
الضوء واضاف اليها ما يحتاج اليه معاصروه والبيئات العلمية المحيطة به. وسمى ذلك الايضاح 
في شرح سقط الزند وضوئه؛ فجاء وسطا بين الايجاز والإطناب كما ذكر مؤلفه ". ولكن على 
الرغم من محاولته توضيح المشكل والمستغلق وما نحوهما؛ يعد شرحه في أكثره صورة معبّرة عمًا 
جادت به قريحة المعري الشرحية؛ إذ استند في أغلب عمله الى شرح شيخه أي العلاء المعري؛ حتى 
اننا نجد شرحين متطابقين احدهما له والآخر للمعريء وفي بعض الاحيان يُسِلّم بما جاء في مضمون 
شرح المعري ولا يعلّق ولا يزيد. هذا ا مسار من الاستنساخ المعلوماتي يعد مثلبة على التبريزي؛ 
كونه اتكأ على منظومة سياقية جاهزة مرتبطة بصاحب الخطاب الشعري نفسه وهو المعري؛ إلآ 
اننا يمكن ان نلتمس له تسوغين هما: 

1. ربما يريد ان يبين لحساد العري ان ما جاء به شبخه في شرحه هو لب مقصده؛ ولا بوجد 
مکنون خلف اسوار التعمية. لذلك تطابقت روژیته الفهومية مع روّية العري»ولا مجال 
للاختلاف الا في ضوء ما أحتيج لذلك. 

2. لربما أراد من شرحه تأكيد على قيمة شعر السقط والشرح المتعلق به لاعلاء شأن استاذه؛ ولا 
سيما بعد إعلاء لغة اللغظ بشأن عقيدته.وقد استنتج سليم الجندي من مقدمة التبريزي في 


شرحه أموراً عذة هي: 
1- إن التبريزي قرأ سقط الزند على أبي العلاء كلّه أو أكثره.وسأله عن مواطن 








الاشکال والغموض. 
2- إنه وقف على ضوء السقط وأورد ما ذكره فيه أبو العلاء في شرحه هذا في مواضعه. 
3- إن أبا العلاء مم يشرح جميع سقط الزند؛ ولم یستقص ایضاح کل مشکل فیه, واها شرح 
ما سأله عنه الأصفهاني. 


4- إنه وضع شرحه هذا بعد وفاة أب العلاء. 
5- إن الدرعيات جزء من سقط الزندءوإن توهم بعضهم أنها ديوان مستقل. 
6- إنه شرح الديوان كلهءوبيّن معانيه.وأوضح مشكلاته. 
7- إن أبا العلاء كان يغيّر بعض الكلمات من سقط الزند فتكون رواية الديوان على الوجه 
الذي ذکره التبريزي آخر ما عوّل علیه أبو العلاء. 
8- إن التبريزي لم یبین ما هو آسم شرحه هذا وقد قال بعضهم:!ِنْ اسمه (الايضاح في سقط 
الزند وضوئه) "۳" كما انه " شرح مختصر آورد فیه العانی وأقل من الاستشهاد 
۲ 
4 شرخْ البطليوسي ۲" 521ه - ویعد شرح البطليوسي اقوی الشروح وآأوفاها وأکثرها استیعابء وقد 
ذكر ابن العديم ان البطليوسي شرح سقط الزند " وأحسن في شرحه "۳ ؛ وذکر ابن خلکان 
عن هذا الشرح انه أفضل من شرح أب العلاء نفسه. وهذا واضح في قوله: " وشرح سقط الزند 
لأبي العلاء المعري شرحاً استوفى فيه المقاصدء وهو أجود من شرح أبي العلاء صاحب الديوان 
الذي سماه ضوء السقط " "". آي ان جودته تکمن باستیفائه امقاصد البتغاة ,کما آنه امتاز 
بکونه أوّل شرح مرتب علی حروف اممعجم على الطريقة امغربية"““ وهو مليىء بالتحقيقات 
اللغوية واهسائل النحوية. فضلا عن اطوازنة والقابلة المستفيضة بين معاني شعر التنبي واطعري 
بسبب شرح البطليوسي دیوان التنبي واخیرا فانه قد ضمنه اشعارا عة من اللزومیات لتحقیق 
الترتيب الهجاني؛ إذ فم توجد في دیوان سقط الزند بعض القوانی فارفدها بقواف من اشعار 
اللزومیات؛ وبهذه الزيادة من اللزومیات تکون الفائدة آعم وآشمل.وقد استنتج سلیم الجندي 
من مقدمة البطليوسي ثلاث نقاط هي: 
" . ما ذکرناه من زیادته علی أصل سقط الزند ونقصه عنه. وهذا اخلال بحق 








الکتاب وبترتیبه» وكان الحق أن يقتصر على أصل الكتاب وترتيبه»وكأنه فطن الى أن عمله غير 
حسن فعذه زوراً واستغفر الله منه. 

2. إنه اطلع على ضوء السقط وم بطلع علی شرح التبريزي. 

3. إنه أدرك من مقاصد أب العلاء في شعره وقدرته على التصرّف في أنواع الآداب والفنونءما لا 
یستکثر معه آن یکون شرحه آونی الشروح. " "۳ 

5. شرح (زوائد في شرح سقط الزند) لأبي رشاد احمد بن محمد الاخسيكثي ( 528 ه) وهو 
من الشروح التي فُقدت وقد ذُكر في معجم الادباء؛ وكشف الظنون لحاج خليفة. 

6. شرح تحت عنوان (تنوير السقط) لأبي يعقوب يوسف بن طاهر الخويّي 7" 549 ه)» وهو شرح 
كما آشار صاحبه جاء لتعضید وسد الخلل في شرح التبريزي لکونه غبر واف بامقصود. الا ان 
الشرح قد یکون نسخة متقاربة من شرح التبريزي بل تجد عبارات التبريزي نفسها تنقل 
کما هي؛ وم یزد الخويّي سوی بالتهذیب والتنقیح. وف مجال لا يدعو للشك ان بعضهم 
إعتمد على الآخر وبحسب التسلسل الزمنيءوفي هذا الصدد آشار محمد سليم الجندي الى ان 
الخويّي إعتمد في شرحه على التبريزي إذ قال: " وهوينقل كثيراً من كلام التبريزي ويشايعه 
في کثیر من امواطن  "‏ وقد أيد فخر الدين قباوة رأي من سبقه وذلك بقوله: " والمطلع 
على ما تشر من هذه المصنفات يجد تأثر أصحابها بصنيع التبريزيءونقلهم كثيراً من العبارات 
والتوجيهات منسوباً أو غفلاً. وقد کان شرح الخويي آکثر تأثرا وأظهر يقتبس تفسير 
الفردات والعاني والأٌعاریب.متوهما آنه بستقي من ضوء السقط للمعري " ". وید 

هذا الرأي كذلك صلاح كزارة وذلك من حيث اعتماد يوسف الخُويِيٌ في شرحه على 
شرح التبريزيء وهذا واضح في قوله: " وقد اعتمد شارح التنوير على شرح الخطيب 
التبريزي (ت502ه) تلميذ أبي العلاء إعتماداً كاملاً؛ سواء في شرح الأبيات أم في سياقة 


القصائد "””. وقد أكد هذا الأمر محمد الطرابيشي بقوله: " وقد تناول شرح التبريزي 
نفسه بالتهذیب والتنقیح؛ ولذلك کان قریبا منه "". وهکن من وجهة نظرنا المتواضعة 
تسویغ ذلك الاخذ. ویتمثل ذلك بان بعض نصوص سقط الزند مثلت نسبجا واحدا من 








الفکرة والاداء والتوظیف؛ مما یجعلها من الثوابت امسلّم بهاء ولا هکن للمتلقي تجاوز تلك 
الحدود بأي شکل من الاشکال. 


7. شرح الامام فخر الدين محمد بن عمر الرازي (” 606 ه) صاحب التفسير المشهور (تفسير 


الرازي)» وهو شرح مفقود. وقد ورد ذكره عند صاحب کشف الظنون. 


8. شرح صدر الافاضل قاسم بن الحسين بن محمد الخوارزمي ( 617 ه) المسمّى ب(ضرام 


9. شرح القاضي شرف الدين هبة الله بن عبد الرحیم البارزي ( 
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السقط) كما يذكر ذلك صاحب کشف الظنون, وقد امتاز بسعة غوصه نی الجزئیّات لاكتناه 
أسرار معاني أي العلاء؛ وكثرة الايغال في دوامة الاشارات التاريخية والاسراف في سردها؛ وکترة 
بیان مواطن البدیع ی شعر املعري من الجناس وامقابلة والالحاح علی ابراز البهم لدیه. 
فضلا عن عقده موازنة بین شعر اطعري وشعر الابيوردي وقد وفق ی تحقیق اموازنة توفیقا 
ملموسا.کما انه تفزد عن شرحي التبريزي والبطليوسي بربطه شعر ال معري في سقطه برسانله؛ 
محاولة منه للوصول الى كينونة الدلالة والاشارة التي تربط بين النصين؛ من أجل ترسيخ 
دعائم الفهم وتعميقه في ذهن المتلقي. 

738 ه) المسمّى ب(العمد في 
شرح سقط الزند) والكتاب مفقود؛ وقد ذکره صاحب کشف الظنون ("*. 


. شرح (سقط العقیان والحلی لعروس ايي العلاء؛ آو ضوء الفند من سقط الزند) للشیخ 


محمد الدرا الدمشقي (1065ه)» وهو شرح قال عنه محمد سيلم الجندي انه قد رتب على 
حروف ا معجم وادخل فيه الدرعيات» وفيه قصور ف مواطن كثيرة لعدم ادراك الشارح 
مقاصد المعري على نحو دقيق. 0 . 


1. وقد أضاف فخر الدين قباوة شرحا آخر لشمس الدين بن محمد القادسى (1075ه) وقد 


شرح فيه الدرعيات وحدها ”. 

2. وهناك شرح آخر ذكره صلاح كزارة بقوله: " انظر اسماء هذه الشروح واسماء شراحها في 
الجامع في اخبار أبي العلاء... وأضف اليها شرح الشيخ عبد القادر الجنباز الحلبي (عرف 
الند في شرح سقط الزند) " 69 








ولا نعلم لماذا لم يذكر محققو شروح سقط الزند الشروح الأخری التي ذکرها مصطفی صالح. 
وفخر الدين قباوة»وسلیم الجندي» وصلاح کزارة. ولعل هناك شروحا آخری م تبصر النور. 


الحور الثانی: الاطار النقدي للشروح 

ِنْ الاهتمام بشعر سقط الزند والانکفاء علی شرحه ما هو الا دلیل على قيمة المضامين 
والجمالیات الادائية التي حملها؛ مما دفعت هولاء الی الاکنار من شرحه من دون آن یکون لدیوان 
اللزوميات حظوة تذكر. علما ان المعري نفسه كان غير راض على أدائه في سقط الزند وحاول بين الفينة 
والاخرى؛ عندما كان يُقرأ عليه شيء منه إبدال بعض المفردات والمضامين. وقد أشار الى ذلك تلميذه 
التبريزي بقوله: " وكان يغيّر الكلمة إذا قرأت عليه شعره في صباهءالملقّب بسقط الزندءويقول معتذرا من 
تأيه وامتناعه: مدحت فيه نفسي فانا أكره سماعه.وكان يحثّني على الاشتغال بغيره من كتبه كلزوم ما 
لا یلزم» وجامع الاوزان» والسجع السلطاني وغير ذلك "””. ومع كل ذلك أخذ سقط الزند نصيبه من 
الشهرة والاستحسان؛ وکان موضع ثناء واطراء من كل الذين قرأوه وألفوا ما فيه من مضامين وجماليات 
أدائية» وقد أشار عبد العزيز ال ميمني الراجكوقٍ الى هذا الأمر بقوله: " وهذا كله دليل على ان الذي 
استهانه صاحبه من اعماله وقع من الناس موقعا کرهاءواِنْ الذي آثره عليه من تأليفه في الزهد طارت بها 
عنقاءٌ مُغْرب فلم یوقف لها على عين ولا أثر " "6. 

وعلى خلفية ما قدّمه المحققون في شروح سقط الزند من مرتکزات رئيسة استند الیها الشراح في 
شروحهم؛ وما إمتاز به كل منها من ميزات تفرقه عن الآخرء ينبغي ان تكون للبحث فرصة لايضاح ما في 
تلك الشروح من میزات» ولاسیما شرح (التبريزي والبطليوسيء والخوارزمي) لكونها شروحا جُمعت بين 
دفتي كتاب مكوّن من خمسة أجزاء وهي على النحو الآقي: 

1- هقاربة الشروح مع بعضها اتضح لنا ما کان مستغلقاء فالشرح الواحد لا يكفي لسبر 
اغوار معاني العري التي بثها في سقطه. فاحدهم یرکز علی الجانب اللغوي ویقارب 
المعنى من هذه الناحية على نحو كبير على حساب الجوانب الآخرى. والآخر يوازن 
ويعطي المعنى الادبي مع الاستناد الى الجانب اللغوي؛ والآخر يغوص في التشعبات 








البلاغية والامور التاريخية التي للمعنی ی ضوئها وجه ذو ملامح بينة؛ مع الاتکاء کذلك علی 
الجانب اللغوي واشعار السابقین» وهکذا تکتمل داثرة التوصیف الکلي ملعنی البیت الواحد من 
القصيدة نی السقط.واستطاع الشراح الثلائة في بعض الاحیان تحلیل مجموعة من الشواهد تحلیلا 
متضمنا اللغة واطعنی الادبی؛ ورفدها بالامور البلاغية والتاريخية والشواهد الشعرية من الادب 
العريي.وهي دلالة علی موسوعیتهم من حیث قدرتهم العرفية اللغوية وامکاناتهم النقدية عن 
طریق الوازنة والتحلیل وایجاد التقارب » ومعرفتهم بالاحداث والروایات وکل ما یتصل برفد 
موسوعیتهم. ولو سار كل منهم على هذا النهج على طول شرحه لجاء کل شرح بقيمة كبرى لا 
تدانیها قیمة.ومع ذلك یعذ جمع الشروح الثلاثة بين دفتي كتاب واحد بمثابة عمل واحد متكامل 
ومفيد. 

على الرغم من ان طريقة الشروح تفرض التزام شرح البيت الواحد تلو الآخرء فانها غير قادرة- 
حتى وان كان الأمر بنسبة ضئيلة- على ايصال ال معنى الحقيقي المراد؛ ولاسيما اذا كان التعامل مع 
شعر سقط الزند المليىء بالتلونات الادائية وما ينتج عنها من تغييرات في المعنى. لذا فالتعامل 
المتواتر على أساس التركيز على الوحدة الموضوعية في البيت الواحد من شعر العري قد لا يأقي 
ثماره؛ ويُستحسن التعامل مع الوحدة العضوية كذلك لاكتشاف المزيد من المخبوءات على مدار 
النص» فالوحدات الموضوعية المشكلة لهيئة الوحدة العضوية كلا يفترض إيصالها مع بعضها لا 
قطعهاء لان ذلك سيآتي بفائدة قليلة قياسا على الفائدة التي تتحقق عبر الشرح الوافي للنص 
برمته؛ أو حتى إيصال مجموعة من الأبيات ببعضها كأن تكون كل ثلاثة, أو أربعة أبيات في 
خندق واحد لإيضاح معناها.علما اننا نعرف ان عمل الشروح يقتضي الوقوف على البيت. 

هناك مجموعة من الأبيات تحتاج الى معالجات إيضاحية من باب بيان امعنى الادي؛ وثركت من 
دون إيضاح معناها العام » على ان أبياتا عدّة قد اخذت حظوتها من التحليل على الرغم من 
كونها واضحة ال معامء أو لا تحتاج الى اسهاب مفصّل للوصول الى المعنى. وهي سمة تجذرت في 
الشروح الثلاثةء فعلى سبيل المثال نرى ان الخوارزمي قد اقتضب في ايضاح المعنى لبيت ال معري 
الذي قال فيه: ”“ 








شا فتشکن ال_دنیا ومادت باهليه الفواتر والناد 


إذ اكتفى بالقول: " الضمير في شکا للامیر اطید واطیل من واد واحد. عني بالغواتر الاغوار لانها 
کالداخلة في بطن الارض "۳ 


وهو في مواضع أخر يُسهب في التحليل؛ مثل تحليله أحد أبيات المعري الذي قال فيه: 
أرادت أنْ تقیدهم “تريش ونوا لا تال عم قیذ 


إذ عرض فیه اللمحة التاريخية فتجاوز بذلك الست صفحات "۰ وهناك امثلة آخری من هذا 
القبیل لدی التبريزي والبطليوسي. 

في سیاق الاطلاع علی الشروح باجزاته الخمسة؛ وجدنا ان شرح البطليوسي آفضل من الشرحین 
الآخرین - وهذا دعم لکلام ابن العدیم. وابن خلکان - وذلك من حیث التحلیل الدقیق لاجلاء 
المعنى» وابتعاده عن الاقتضاب والاطالة غير المجدية في الوقت نفسه. اذالم نجد له اقتضابا في 


الشرح إلا في النزر القليل.مثال ذلك خذ الشروح الثلاثة معا بشأن بيت المعري الذي قال فيه: 0 
فلو بانَ عضدي ماتأشف منكبي ولو مات زندي مابکته الأنامل 


إذ تجد اقتضابا في الشرح لدى التبريزي والخوارزمي؛ مع إفاضة في الشرح لدی البطليوسي. وهکن 
إيراد الشروح بنصها لكي تكون الصورة أقرب الى ذهن المتلقي: 

قال التبريزي: " عضّْدٌ وعضْد.يهوّن على نفسه الخطوب بعد معرفة الزمان وصرفه 
اما البطليوسي فقال: " وهذا أيضا من انتقاده للكلام وقصده الى المشاكلة بينه والإلتئام»لانه قرن 
ا منكب بالعضد.والأنامل بالرّْنْد.فضم الى كل عضو ما يجاوره.واستعار للمنكب التأسف وللأنامل 
البكاءءلان البكاء بالأنامل أليق منه بالمنكب.لانّ الأيدي تُوصف بالئْدُوة والانسكاب.وتشبّه بالبحر 
والشحاب. والنکب لا يُوصف بشيء من ذلكءوإنما يوصف المنكب والعاتق بحملها للاشياء 
الثقيلة.وتقلّدهما للامور الجليلة. فكان وضف النکب بالأسف أذهب ف الفحوی وآقرب ای 
ا معنى. لانْ الأسف ثقل يحمله المتأسف.وعبء يتقلّده المتليّف.وأما البكاء فإنه ثقّل الأسف». 
ويزيل عبء اللهفء ألا ترى إلى قول حبيب: (والدمع يحمل بعض ثقل المُغرم) وقال كذلك: 


م (65). 








حمل الع بء كاهفل لك أمسى لخط وب الأمم نا باللم رصاد 


لح مالات والحماتسل فیس كل حوبالم وارد لأعسداد 


لد < 


واستعار للزند الوت دون البین.لان آهول الخطوب.واعظم علی الکروب؛من حیث كان من بان 
يُرجى اقترابه»واطميت لايؤمل إيابه»فاذا كان لا يبكي للاعظم والأكبرءفهو أخلق بألا يبكي للأقل 
الأصغر " ٩‏ 
وقال الخوارزمي: " عضدي.والبيت الثاني تقرير للبيت المتقدّم "7“؛فانت ترى أمثال هذه 
الشواهد تنحو هذا النحو.مع ورود شواهد عذة في الجهة المقابلة استوفى فيها الشراح الثلاثة 
الشرح الوافي والکانی. 
وباتجاه الحديث عن الاقتضاب في الشروح» وجدنا ان شرح الخوارزمي أكثر الشروح ميلا الى 
الاقتضاب في أكثر الأحيان على الرغم من ميله في بعض الأحيان الى " الإكثار من سرد الحوادث 
التاريخية وبعض الأحاديث النبويةءوأقوال المفسرين...ويعنى كثيراً بذكر التجنيس والمقابلة 


والإيهام وبیان كل في موضعه " "" .وهناك آمثلة کثيرة توید ما ذهبنا الیه مثل قول العري: "۴" 
ت طزفكَ مقلات ف هن أريعة عجاللا 





فقد شرح التبريزي هذا البیت بستة آسطر والبطليوسي افرد له عشرة آسطر؛ واکتفی الخوارزمي 
بسطرین فقط. وهذا واضح في قوله: " هذا على التقديم والتأخير؛ وعلی حذف الضاف واقامة 
المضاف إليه مقامه.يريد: كلّف قوائمه الأربع كفاية هذه الأمور المُثقلة "70 ٠‏ 

ون شاهد آخر قال المعري: ”7 


حنادس نغشي اطوت لؤلا الْجِيائها عن الرء ما هم الزدی باخترام 4 


فقد شرح التبريزي هذا البیت باربعة آسطر والبطليوسي مثلها؛ واکتفی الخوارزمي بالتعلیق قائلا: 
" عنی بالانجیاب الانکشاف "7 ؛ فهو قد وقف علی معنی کلمة واحدة من دون الکلمات 
الأخری فضلا عن احتیاج البيت كله الى تحليل عام للوصول الى مغزاه؛ كما أوضح ذلك الشارحان. 
وللمتلقي فرصة تعرّف هذا الأمر اذا ما نظر في الشروح باجزائها الخمسة. 








6. كانت للانطباعات النقدية الذوقية حضور مميز ف متن الشروح من خلال استحسان اصحاب 
الشروح واستهجانهم مجموعة من الالفاظ والعانی التي بثها المعري في نصوصه الشعرية. وهکن 


ایراد الشواهد علی ذلك» منه ان التبريزي اعجب بصنیع المعري في البيت الذي قال فيه: 
آنامن آقام الحصرفت وضصي کأنی ا نون بدارك والمعام وت ا 


فقد علّق قائلا: " الحرف:الناقة الضامرة... وشبهها بالنون لدقتها وشمرها. واطعام جمع معلم با 
جعل الناقة حرف جعل المعالم سطورا.ألغز عن الناقة بالحرف وعن العام بالسطور ". ومن 


ذلك اعجاب البطليوسي ببيت المعري الذي قال فيه: 
وقدأغتدي والليل يبي تأسفا على نفسه والستجم في الغرب ماتل*” 


بقوله: " وصفه الليل بانه يبكي على نفسه تأسفا؛ من بديع الاستعارة؛ ومليح الاهاء والاشارة "۲۹ 
> فهنا اطراء واضح لصنيع المعري من خلال توظيفه السليم للاستعارة؛ وما نتج عنها من ايماء 


واشارة. ومن ذلك تعليقه على قول العري: 
فمقبضش هذاالسيف دون ذبابه ومقبض ذاك اليف دون الحمائل”“° 


قائلا: " آراد آن مقبض السيف ف أعلاه» ومقبض القلم في أسفله» وجعل طرف القلم الذي يُكتب 
به ذبابا له؛ وعنده يقبض الكاتب؛ واشار الى القلم بهذاء والى السيف بذاك... ولو عکس الامر ط 
يكن وف صناعة الشعر حقها ". وفي هذا التعليق اعجاب واضح المعامم بقدرة العري علی 
الاتيان بالالفاظ التواشجة مع اطعنی لانتاج الدلالة. 

وم یکن الخوارزمي بعیدا عن داثرة قبول, آو رفض ما في هذا النص» أو ذاك من نصوص العري, 


من ذلك نذکر استحسانه قول العري: 
وقاال لعرس هه بيني ثلاثلا فهالك في العرينة من مُقام 7 


إذ علق قائلا: " وقد أحسن ابو العلاء حيث جعله بعد غلبة الشّكر عليه قد رمى عرسه بالتطليق 


والتطرید. لان من شأن السکران ان یعربد "۳" وکذلك تعلیقه علی بیت اطعري: 








تی آلان عین کل مقابل ولو عیسون اللازینات بآکرع ۲۲ 


قائلا بحقه: " ولقد آحسن حیث جعل (آلها) نی عين كل مقابل ۳ 

7 تناول الشراح مجموعة من اطسائل الفقهية نی اثناء حديثهم عن الشاهد. وبتفاوت ملحوظ بین 
شرح وآخرء واكثر ما عرض ذلك الخوارزمي في شرحه. فمن خلال الاستعانة بالشاهد القرآنی 
لايضاح المعنى اللراد في البيت يتم الحديث عن قضية فقهية» أو أمر عام متعلق بالدین, من 
ذلك نذكر تعليق الشراح على بيت المعري الذي قال فيه: 

م شل مافاتت الصلة سسليها 2 ن فانحنى على رقاب الجياوةة 
فقد قال التبريزي مستشهدا بكتاب الله تعالى : " يريد قوله تعالى: (مَسْحًا اسوق وَالْأَعْنَاق) 
۳ وقال البطليوسي: " پرید قوله تعالی في قصة سليمان صلى الله عليه وسلم: (إفي أحببت 
حبّ الخير عن ذكر رن حتّی توارت بالحجاب" ردوها علي فطفق مسحا بالسّوق والأعناق)؛ وكان 
تشاغل بعرض الخيل حتى فاتته صلاة العصر فغضب عليها فعقرها "۳ 
أما الخوارزمي فقال معلقا: " أنحى عليه بالسوط والسيف.هذا تلميح الى قوله تعالى: (إذ عرض 
عليه بالعشيّ الصافنات الجياد).روي أن سليمان عليه السلام غزا أهل دمشق ونصيبين,فاصاب الفا 
من الافراس. وقیل بل خرجت من البحر لها اجنحة فقعد یوما بعد ما صلی الاولی على كرسيه 
واستعرضها فلم تزل تعرض علیه حتی غربت الشمس وغفل عن العصر ". 

8 . اختلف الشراح فیما بینهم في ترتیب نصوص سقط الزند. وفي ترتیب آبیات النص واحد. 
9. حاول الشراح تنمية الذوق الادي لدی القاریء؛ محاولة منهم للوصول به ای فهم 
واسع بشأن مجموع القضایا التناولة وجعله متفاعلا مع النص؛ بانیا له بوصفه 


ناقدا مشاركا لا قارئا طارئاء وتمثل ذلك جليا بجعله مشاركا في انتاج النص من خلال 
ربطه بين شرح البيت وموضع الشاهد (البيت المقارن)؛ مما یفسح المجال ق التدبر 
والتفكير كثيرا لايجاد العلاقة الناشئة بين البيتين. وتكلل ذلك بربط البيت المشروح 








بابیات من شعر امعري نفسه وذلك زيادة للفائدق. فضلا عن آبیات لشعراء آخرین. 


من ذلك نذكر ربط التبريزي بين بيت ا معري الذي قال فيه: 
من ‌الزنج كهل شاب مفرق رأسه وأونق حتی نهضه متثاة ل °7 


وبیت امریء القیس فقال : " وأوثق حتى نهضه متثاقل كقول أمرىء القيس: 
فيالك من ليل كأن نجومهه بكکل مغارالفتل شدت بيذ "* 


وكذلك ربط البطليوسي بين بيت المعري الذي قال فيه: 
لدى موطن پشتاقة کل سید ويقصر عن إدراكه المتناول 
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وبيت 5 فقال معلقا: " كُنه الثيء غایته. وکنه أيضا وجهه وقدره. وهذا شبيه بقول أي 


و آي مالس الارض مس عسر ون على ظهر السّما كين راج 0 


والشيء نفسه لدى الخوارزمي من ذلك انه ربط بيت ال معري الذي قال فيه: 


و 


ليلى كماق ص الغربٌ خلالة بوق برق دأب نسر انم ۲ 


ببیتین للمعري نفسه من شعر السقط وهذا واضح ق قوله: " الغراب بوصف بالسواد والنکد. 
والنسر يوصف بالبياضء وعليه بيت السقط: 
باللسه ی اده رز أذق غرابيها موتس‌امسن الص بح بب زک ز 


وبیته کذلك: 
ظنْالدجى فظّة الاظافر كاسرة 2 والصبح نسا ف ما پنف لك مزءودا 


نهف ليل مغنمة 'فبرقة قل استطاني ”دنا 


0 . وجود تشابه بين الشروح ف بعض الاحیان؛ من حيث استخدام الجمل والعبارات نفسهاء من ذلك 


نذكر التشابه بين التبريزي والبطليوسي في شرحهما بيت ال معري: 
وقال الشهاللشمس أنت خفثة وقال الدجی با صبح لونك حانل ۲۸ 


إذ قال التبريزي: " السها: کوکب خفي والناس هتحنون به أبصارهم» ومن امثالهم: أريها السها 
وتريني القمر "“ 
وقال البطليوسي معلقا: " السها كوكب خفي ف بنات نعش الكبري» همتحن الناس 








به ابصارهم. وفیه جری املثل فقیل: آریها السها وتريني القمر "۲۳ 


وكذلك التشابه بین شرح التبريزي والخوارزمي التعلق ببیت اطعري الذي قال فيه: 
وهومن شخرت لهالالنس والجنٌ بماصح من شهدة صاد 
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إذ قال التبريزي: " يعني ما ذكره الله من قصته في سورة ص 
وقال الخوارزمي: " يعنى ما ذكره الله تعالى من قصته في سورة ص 
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علما ان عدد شروح سقط الزند هي اثنا عشر شرحا » ولكن م يصل منها سوى اربعة »وهي هذه الثلاثة ؛ فضلا عن 
شرح الخويي » وتركنا شرح الخويي بسبب عدم حصولنا عليه . 

آثار أي العلاء الطبوعة - دلیل وراقي(ببلیوغرانی) مشروع شامل لّثار امعري الشعرية - ندوة أبي العلاء المعري - 
معرة النعمان - تشرين الثاني - 1997 : 1/ 38 . هذا البحث یعد جمعا ووصفا للمطبوعات امتعلقة بشعر اللعري 
والشروح عليهءاذ يذكر طبعات ديوان سقط واللزوميات وغيرهما مع إبداء رأيه في بعض تلك المطبوعات من 
حيث جودتها و رداءتها . 

المصدر نفسه : 39 . 

مع أبي العلاء في سقط زنده - ندوة أن العلاء المعري - معرة النعمان - تشرين الثاني - 1997 :1/ 223 . 

المصدر نفسه :1/ 223 . 

ا مصدر نفسه :1/ 225 . 

ندوة ابي العلاء :1/ 50 . 

شرح المختار من لزوميات الي العلاء - ابو محمد عبد الله بن محمد بن الشید البطليوسي - مطبعة دار الکسب 
- 1970 : ق 1/ 29- 30. 

الانتصار ممن عدل عن الاستبصار - نقلا عن - شرح المختار من لزوميات ابي العلاء : 32-31. 

يقصد بالكتاب هنا ديوان اللزوميات . 

الانصاف والتحري - نقلا عن تعريف القدماء بأبي العلاء- جمعه وحققه - لجنة من رجال وزارة المعارف العمومية 
- باشراف - د. طه حسين بك - مطبعة دار الكتب المصرية - القاهرة - 1944 : 537 . 


معجم الآأدياء المعروف بإرشاد الاريب الى معرفة الأديب - اعتنى بنسخه وتصحيحه- 
د.س.مرجليوث-مطبعة هندية بالموسكي- مصر- ط2/ 1923: 1/ 188. وذكر الحموي ان المعري 
ألّف كتاب زجر النابح كارها إذ قال : "وكتاب زجر النابح يتعلق بلزوم مالا يلزم وذلك ان 
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بعض الجهال تكلم على ابيات من لزوم ما لا يلزم يريد بها التشرر والاذية ؛ فالزم ابا العلاء اصدقاؤه ان ينشىء 
هذا فانشأ هذا الكتاب وهو كاره " : 184-183/1. 

شرح المختار من لزوميات ابي العلاء : ق 1/ 4-3. 

ينظر : ا مصدر نفسه : ق/30-1. 

الانتصار ممن عدل عن الاستبصار - نقلا عن - شرح المختار من لزوميات ابي العلاء : ق/1- 31. 

قال المحقق : " والسقط ديوان كبير والحروف او القوافي التي لم ينظم ابو العلاء فيها قصائد في السقط وكان على 
البطليوسي ان يستكملها من شعر اللزوم »هي الثاء والخاء والذال والشين والظاء والغين والهاء " - شرح المختار 
من لزوميات الي العلاء : ق/1- 28. 

شرح المختار من لزوميات ابي العلاء : ق/1- 4. 

المصدر نفسه : ق/1- 30. 

المصدر نفسه : ق/1- 32. 

شرح المختار من لزوميات ابي العلاء : ق/1- 33. 

ديوان لزوم ما لا يلزم - لأي العلاء المعري - حققه وعلّق حواشيه وقدّم له د. عمر فاروق الطبّاع - شركة دار 
الارقم بن آي الارقم - بیروت - لبنان - د.ت :454/2 . 

ینظر: شرح الختار من لزومیات ايي العلاء : ق 1/ 35 . 

اللزومیات : 1 / 63 . 

شرح الختار من لزومیات اي العلاء : ق 1- 53. 

اللزومیات : 1 / 51 . 

شرح الختار من لزومیات ايي العلاء : ق 1- 85. 

اللزومیات : 2 /142 . 


شرح الختار من لزومیات اي العلاء : ق 1- ۰176 
انظر: شرح المختار من لزوميات ابي العلاء : ق/14-1. وکذلك 175 و 273 . وینظر اللزومیات: 1 / 375 . 
اطصدر نقسه : ق/1- 32. 
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الانصاف والتحري نقلا عن - تعریف القدماء بايي العلاء : 535 . 

المصدر نفسه : 211 . 

الجامع في أخبار أبي العلاء المعري وآثاره - علّق عليه وأشرف على طبعه عبد الهادي هاشم - مطبوعات المجمع 
العلمي العربي - دمشق - 1962: 2/ 767 . 
أبو الحسن علي بن أحمد بن محمد بن علي بن متويه الواحدي المتوي صاحب التفاسير المشهورة؛ كان أستاذ 
عصره في النحو والتفسيرء ورزق السعادة في تصانیفه. وأجمع الناس على حسنها وذكرها المدرسون في دروسهم» 
منها " البسيط " في تفسير القرآن الکریم. وکذلك " الوسیط " وکذلك " الوجیز " . وفیات الاعیان : 303/3 . 

ینظر : امصدر نفسه : 2/ 771 . وینظر : کشاف مصادر دراسة آیي العلاء ا معري : 25 . 

أبو زكريا يحيى بن علي بن محمد بن الحسن بن بسطام الشيباني التبريزي المعروف بالخطيب؛ أحد أنمة اللغة, 
كانت له معرفة تامة بالأدب من النحو واللغة وغيرهماء قرأ على الشيخ أي العلاء المعري وأبي القاسم عبيد الله 
بن علي الرقي وأبي محمد الدهان اللغوي وغيرهم من أهل الأدب. وسمع الحديث بمدينة صور من الفقيه أبي 
الفتح سليم بن أيوب الرازي ومن أبي القاسم عبد الكريم بن محمد بن عبد الله بن يوسف الدلال السياري 
البغدادي وأبي القاسم عبيد الله بن ثابت علي وغيرهم. وروى عنه الخطيب الحافظ أبو بكر أحمد بن علي بن 
ثابت صاحب " تاريخ بغداد " , والحافظ أبو الفضل محمد بن ناصر وأبو منصور موهوب بن أحمد الجواليقي 
وأبو الحسن سعد الخير بن محمد بن سهل الأندلسيء وغيرهم من الأعيان» وتخرج عليه خلق كثير وتتلمذوا له . 
وفيات الاعيان وأنباء أبناء الزمان- أبو العباس شمس الدين أحمد بن محمد بن أبي بكر ابن خلكان- تحقيق - 
احسان عباس - دار صادر - بيروت - ط1971/1 : 196/1. 
ندوة ابي العلاء :1/ 222 . 
الجامع في اخبار أبي العلاء ا معري وآثاره :2 / 770-769 . 


ا مصدر نفسه :2 / 768 . 
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أبو محمد عبد الله بن محمد بن السيد البطليوسي النحوي؛ كان عالاً بالآداب واللغات متبحراً فيهما مقدماً في 
معرفتهما وإتقانهماء سکن مدينة بلنسية. وکان الناس یجتمعون إليه ويقرؤون عليه ویقتبسون منه. وکان حسن 
التعلیم جید التفهیم قة ضابطاً آلف کتباً نافعة ممتعة منها: کتاب " املثلث " في مجلدین, اق فيه بالعجائب 
ودل علی اطلاع عظیم. فان " مثلث " قطرب في كراسة واحدة» واستعمل فيها الضرورة وما لا يجوز وغلط في 
بعضه. وله کتاب " الاقتضاب في شرح آدب الکتّاب "- وشرح " سقط الزند " لأبي العلاء المعري شرحاً استوفى فيه 
القاصد. وهو آجود من شرح أي العلاء صاحب الدیوان الذي سماه " ضوء السقط " . وفیات الاعیان : 96/3. 
الانصاف والتحري - نقلا عن تعریف القدماء بایي العلاء : 535. 
وفیات الاعیان : 96/3 . 
الطريقة المغربية في ترتیب حروف العجم هي : آب ت ث ج ح خ د ذر ز ط ظ ك ل م ن ص ض ع غ ف ق س 
ش ه و ي . 
الجامع في اخبار أبي العلاء امعري وآثاره :2 | 771 . 

أحمد بن محمد بن القاسم بن خديو الأخسيكثي " أخسيكث بالثاء المثلثة قصبة من نواحي فرغانة " اطلقب 
بذي الفضائل توفي سنة 528 ثمان وعشرين وخمسمائة له تاريخ فرغانة. الزوائد في شرح سقط الزند لآب العلاء المعري. 
كتاب في قولهم كذب عليك كذا. ديوان شعره . هدية العارفين- أسماء المؤلفين وآثار المصنفين - اسماعيل باشا البغدادي - 
منشورات مكتبة المثنى - بغداد - 1951 :43/1. 
*أبو يعقوب يوسف بن طاهر بن يوسف بن الحسن الخويي " بالفتح والتشديد بلدة من أعمال أذربيجان كان 
فاضلا أديبا سكن نوقان طوس وتولى القضاء بها مات قتيلا سنة تسع وأربعين وخمسمائة صنف تنزيه القرآن 
الشريف عن وصية اللحن والتحريف. فرائد الخرائد في الأمثال والحكم . هدية العارفين : 234/2. 
الجامع في أخبار ابي العلاء ا معري وآثاره : 2 / 272 . 
ندوة أبي العلاء ا معري : 223-222/1 . وينظر :الأغراض الشعرية في سقط الزند -- محمد فائز سنكري طرابيشي - 
الندوة نفسها :1/ 252. 
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المصدر نفسه : 33/1 . 


ایلصدر نقسه :1/ 252 . 
محمد بن عمر بن الحسین بن الحسن ابن عاي التميمي البکري الطبرستانی الرازي فخر الدین العروف بابن 
الخطیب الشافعي الفقیه ولد بالري سنة 543 وتوفي بهراة سنة 606 ست وستمائة. له من التصانیف الپات البینات. 
إبطال القياس. أحكام الأحكام. أخلاق فخر الدين. الأربعين في أصول الدين. إرشاد النظار إلى لطائف الأسرار. أسرار التنزيل وأنوار 
التأويل. الانارات في شرح الإشارات لابن سينا. بحر الأنساب. البراهين البهائية ... شرح الإشارات والتنبيهات لابن سينا. شرح 
سقط الزند لأبي سينا. شرح سقط الزند لأبي العلاء المعري. شرح عيون الحكمة لابن سينا . هدية العارفين : 1/2. 

القاسم بن الحسین بن احمد الخوارزمي الطرائفي صدر الأفاضل مجد الدين أبو محمد النحوي الأديب الحنفي 
ولد سنة 555 وتوفي سبع عشرة وستمائة له من الكتب. بدائع الملح. التجمير في شرح المفصل للزمخشري كبير. 
التوضيح في شرح المقامات للحريري. الزوايا والخبايا في النحو. شرح الأبنية في النحو. شرح الأحاجي للزمخشري. 
شرح الأنموذج للزمخشري. ضرام السقط في شرح سقط الزند لأبي العلاء المصري. عجالة السفر في الشعر . هدية 
العارفين : 437/1 . 

- شرف الدين أبو القاسم هبة الله بن نجم الدين عبد الرحيم بن شمس الدين إبراهيم بن هبة الله بن مسلم 
الحموي الشافعي الشهير بالبارزي ولد سنة 645 وتوفي سنة ثمان وثلاثين وسبعمائة. له من التصانيف الأحكام 
على أبواب التنبيه. الأساس في معرفة آلة الناس. أسرار التنزيل. بديع القرآن. تمييز التعجيز في مختصره في الفروع 
... العمدة في شرح سقط الزند للمعري. كتاب العروض. المجثبي في مختصر جامع الأصول . هدية العارفين : 
211/2 

انظر شروح سقط الزند - تحقیق الاساتذة مصطفی السقا وآخرون - باشراف د. طه حسین - الهيثة الصرية 
العامة للكتاب - ط/3 1986 :1 / أحتى ط . 

الجامع في اخبار أبي العلاء ا معري وآثاره :2 / 773 . 


ندوة أبي العلاء المعري : 222/1- في هذا البحث عرض الباحث عشر نقاط مهمة تمثل قصور محققي 


شروح سقط الزند (التبريزي » والبطليوسي . والخوارزمي) نی تحقيق ما صنفه التبريزي.وذلك لان 
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الباحث قد حقق ديوان التبريزي ووجد ملامح ذلك القصور لدی املحققین .وهذا يعني وجود ملامح قصور آخری 
- وهذا مرجّح - في تحقيق شرحي البطليوسي والخوارزمي - انظر : 225-224. وینظر : الجامع في آخبار أبي العلاء 
العري وآثاره : 773/2 . 

ندوة ايي العلاء :1/ 40 . 

شروح سقط الزند : 1/ د. 

آبو العلاء وما الیه - دار الکتب العلمية - بیروت - لبنان - 1/ 2003 : 203. 

دیوان سقط الزند- لایي العلاء امعري - شرحه وضبط نصوصه وقدم له د. عمر فاروق الطبّاع - شرکة دار الارقم 
بن أبي الارقم - بیروت - لبنان - ط/1998-1: 123. 

شروح سقط الزند : 289/1 

انظر : اممصدر نفسه : 1/ 303-296 

سقط الزند : 230 . 

شروح سقط الزند : 2 / 531 . 

المصدر نفسه ؛ 2 /532 . 

الصدر نفسه : 2/ 532 

شروح سقط الزند : 773 . 

سقط الزند : 104 . 

شروح سقط الزند : 90/1 

سقط الزند : 142 . 

شروح سقط الزند : 2/ 501. 

سقط الزند : 261 . 


شروح سقط الزند : 3 / 1117 . 
سقط الزند : 230 . 
شروح سقط الزند : 2 / 539 . 
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سقط الزند : 187 . 


شروح سقط الزند 
سقط الزند : 89 . 
شروح سقط الزند 


. 1084/3: 


. 1440/4: 


سقط الزند : 202 . 


شروح سقط الزند 
سقط الزند : 55 . 
شروح سقط الزند 
شروح سقط الزند 


الصدر نفسه : 3 


153614: 


. 991/3: 
. 991/3: 


/ 992 . وينظر : 4 / 1445 »و :1581/4 . 


سقط الزند : 231 , 


شروح سقط الزند 


. 545 ۶ 


سقط الزند : 229 . 


شروح سقط الزند 


:527 .وینظر : دیوان ايلتنبي : 30 . 


سقط الزند : 289 . 


شروح سقط الزند 


:4 482 . وینظر سقط الزند : 245 . و: 258 . 


سقط الزند : 230 . 


شروح سقط الزند 


. 56: 


الصدر نقسه : 2 / 536 . 
سقط الزند : 55 . 
شروح سقط الزند 
المصدر نفسه : 3 / 992 .وينظر : 3 / 1008ء و :4 / 1545 . 


. 992/3: 





في اطار رحلة شيقة خضناها في عالم العري الشعري من خلال شروح سقط الزند؛ 
استبانت لنا معام بارزة هکن عذها نتائج یُختتم بها الحدیث؛ وقثلت النتائج بالاتي: 

1 - نال دیوان سقط الزند علی ید القدماء حظوة کببرة من الاهتمام؛ تقثل ذلك باحد عشر شرحا 
فضلا عن شرح المعري» وبقت اللزومیات آسبرة التجاهل والاهمال؛ سوی الختارات التي 
ضهمنها البطليوسي في شرحه. 

2- ابتعاد اللزومیات عن دائرة الاهمية جاء بسبب الصعوبة التي اکتنفتها. والعاطفة التي سقطت 
منها في الاغلب» وتحول مسارها نحو الوعظ والارشاد والصدق الواقعي, فضلا عن الاختلالات 
الفكرية والعقائدية. والتشعبات اللغوية اطلغزة وغیرها من الاسباب» کل ذلك جعل القدماء 
یزدرونها ویسقطونها من حساباتهم. 

3 - تعدد شروح سقط الزند جاء نتيجة لتعدد انتماءات الشراح ومدی التحاقهم فکریا بتیارات 
واتجاهات نقدية مختلفة. لهذا جاءت الشروح مختلفة؛ ولکنها آعطت فوائدة جمَةَ. 

4 - استطاعت الشروح الثلائة (للتبريزي,البطليوسي. الخوارزمي) توصیف النص العلاني نی السقط 
توصیفا ناسب مقدار القیمة الشعرية لدی اطعري؛ اذ اعطته وزنه الحقيقي ضمن سلم 
الاحقية والأهلية. 

5 - تلاقت أوجه العرض وافترقت في الشروح الثلاثة؛ إذ تمثل التلاقي باستناد احدهم 


الى الآخرء لهذا جاءت مجموعة من شروح الأبيات متقاربة في الفكرة والاسلوب. 


وجاء الافتراق عن طريق اتكاء كل منهم على سياسة نقدية خاصة أوصلتهم الى 








نتائج مغايرة لا هکن لها الالتقاء. 
6 - حاول الشراح ف شروحهم رفد القاریء بحزمة من العارف (اللغوية التاريخية الدينية» 
وغيرها)؛ ليكون على مقربة من الفهم السليم للنص العلائي؛ وكذلك جعله مشاركا في انتاج ا معنى 


لا مستقبلا له. 
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